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الطبعة الأولی ٠۹۸١۵‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۸۸ 
الطبعةالثالثة ٠۹۹۱‏ 
الطبعة الرابعة ۱۹۹۳ 
الطبعة الخامسة ۱۹۹۸ 


مقدذمه 


لم يعد علم الدلالة الآن في حاجة إلى من يدافع عن وجوده » أو يبرر 
الاهتام به . فقد تخطى هذه المرحلة منذ نصف قرن أو يزيد » وصار الآن يلقى من 
لهام والدراسة في كل أنحاء العالم ما يلقاه سائر فروع علم اللغة . 

ولسنا هنافي جال الدفاع عن هذا الفرع من علم اللغة أمام القارىء العربي 
فسيدرك هر بنفسه مدى أهميته حين بمضي فى قراءة الكتاب . ولكننا نحب فقط أن 
نشرإلى حقيقة واضحة قد تغيب عن ق اموضوع الأساسي هذا 
العلم هر« العنى » . ولا أحد ينكر قيمة المعنى بالنسبة للغة حتى قال بعضهم إنه 
بدون المعنى لا يكن أن تكون هناك لغة » وعرف بعضهم اللغة بأا : معنى 
موضوع ي صوت . 

إن الطبيعة الحقيقية للغة يكن فةط فهمها من خلال فهم العنى . ويلعب 
المعنى دورا كبيرا في كل مستويات التحليل اللغوي بدء! من التحليل الفونيمي » 
بل يلعب دورا كبيرا في تطبيقات كثيرة لعلم اللغة مثل طرق الاتصال » وتعليم 
اللغة » والترحمة » ودراسة اكتساب اللغة . ) 

وإذا كانت قضية المعنى قد تناو ما في الأعوام الأخيرة علهاء ختلفر الثقافة 
متنوعو الاهتام » واشترك في مناقشتها الفلاسفة ٠‏ والمناطقة » واللغريون » 
والأنثر وبولرجيون > وعلاء النفس › ودارسو الفن والأدب . فقد اقتصرت في 
هذا الكتاب على دراسة وجهة النظر اللغرية » وإن كنت قد عرضت من المادة غبر 
اللغوية ما أحسست أنه وثيق الصلة بالمدف الرئيسي . 


ga سے‎ 


ورغم كثرة ما كتب ويكتب بغير العربية في « علم الدلالة » ومناهج دراسة 
المعنى من وجهة النظر اللخوية فالمكتبة العربية فقيرة أشد الفقر في هذا النوع من 
الدراسات . فمنذ أن صدر كتاب المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس « دلالة الألفاظ » 
( عام )۱۹٩۸‏ حت الآن لم تقدم للقارىء العربي أي دراسة علمية للمعنى 
بجفهومه اللغوي » تستفيد نما جد من نظريات » وما قدم من أبحاث » وما ظهر من 
نتائج . ولا يغنى في هذا المقام كتاب الدكتور كمال بشر : « دور الكلمة في اللغة » 
والدكتور مراد كامل « دلالة الألفاظ العر بية وتطورها )۱۹٦۳(»‏ » فأو ترحمة 
لكتاب صدر في فترة مبكرة من تاريخ العلم )۱۹١١(‏ والثاني يعالج زاوية واحدة 
من زوايا العلم الكثرة . 

ويكفي لاثبات فقر المكتبة إلعربية في هذا المجال أن نلقي نظرة على أهم ما 
نشر باللغة الاإنجليزية - وحدها في السنوات العشرين الأخيرة » وقد أوردنا بعضا 
منه ي قائمة المراجع آخر الكتاب . 

وبعد . 

فإن القضايا ا لمطروحة في علم الدلالة ليست عا يكن الالمام به أو عرضه في 
كتاب واحد . وبخاصة منذ تداحلت مناهجه مم مناهج النحر بعد متالة K2۲7‏ و 
۴d0‏ الرأشدة (۱۹۹۳) التي فادت إلى دمج القرعين داخحل إطار القواعد 
التحويلية » وتوسعت اهقامات هذا العلم لتشمل التراكيب وتحليل الجحمل ببيان 
علاقات كلماتها بعضها ببعض ٠‏ وإظهار كيفية ارباط الجمل منطقيا با لجمل 
الأخحرق . 

وقد أصبحت النظرة إلى التحليل الدلالي الآن على أنه يغطي فرعين : 

أ أحدهما يتم بيان معاني المغردات » وذلك حين تعمل الوحدات اللغرية 
کرموز لأشیاء خارج الدائرة اللغوية » أو حين تكون العلاقات بعض الحقانقى 
العينة في الواقع . وقد أطلق عليها بعضهم اسم المعاني المعجمية انا×نا 


meanings 


E 


E‏ ببيان ۰ الحمل والعبارات › ر العلاقات بين 
اا واو ا ر ن NA‏ 
المعانى اأiحرıة grammatical (or synlacticj meanings‏ . 
لذلك رأيت أن أركز فى هذا الكتاب على الحانب الأول من الدراسة 
الدلاليةء وهر المعاني المعجمية » مع بعض إشارات سريعة إلى المجانب الآخر حن 
يكون ذلك ضرورياء مؤ جلا المعالحة التفصيلية له إلى كتاب آخحر مستقل أرجو أن 
فرغ من جمم مادته قریا. 


المؤلف 


الباب الأول 


مدخل وتهید 


و 4 مر و ج 


الفصل الأول 
التعر يف بعلم الدلالة 

أسهاژه : ) ) 

آطاقت لد عد أساء في اللغة الإنجليزية أشهرها .Semanticsanl jÎ‏ 
أما في اللغة العربية فبعضهم يسميه علم الدلالة - وتضبط بفتح الدال وكسرها۔ 
وبعضهم يسميه علم المعنى ( ولكن حذاأر من استخدام صيغة الجمع والقول : 
علم المعاني لأن الأخير فرع من فروع البلاغة ) > وبعضهم يطلق عليه اسم 
السهانتيك » أخذا من الكلمة الإنجليزية أو الفرنسية : 
ری 

يعرفه بعضهم بأنه « دراسة المعنى » أو ء العلم الذي يدرس المعنى » أو 
١‏ ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى » أو ذلك الفرع الذي 
يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى ». 


موضوعه : ) 

يقوم بدور العلامة أو الرمز . هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على 
الطريق وقد تكون إشارة بالید أو إياءة بالرأس كا قد تكرن كلات رجلا . 
(1) من أمثلة الرمز كذلك : حرة الوجه الدالة عل الخجل » والتصفيق علامة الاستحسان » وعلامات 


الترقيم > ورسم فتاة مغمضة مسك ميزانا كرمز للعدالة > ووضع شوكة وسكينة بصورة متقاطعة في 
القطار للدلالة على وجرد مطعم فيه . . وغبرذلك , ٠‏ 


إا س 


ف ی SPN‏ 


وبعبأرة أخری قد تکون علامات او رموز' | غير لغوية تما ل می > کا قد تکون 
علامات أو رموزا لغوية. 

ورغم اهجام علم الدلالة بدراسة الرموز وأنظمتها حتى ما كان متها خارج 
نطاق اللغة فإنه يركز على اللغة من بين أنظمة الرموز باعتبارها ذات أهمية خاصة 
بالنسبة للانسان . 


وقد عرف ب بعضهم الرمز بأنه د مثير بديل يستدعي لنفسه تفس الاستجابة 


التي قد يستدعيها شيء حر عند حضوره > . ومن أجل هذ! قيل إن الكلات رموز 
لأنباتمثل شيغا غير نفسها وعرفت اللغة بأنبا د نظام من الرموز الصوتية العرفية > 1 


E 2‏ 2 ارس في تجربة ٠‏ : ا 
مکان الطمام . " 


کی ا د 
أمامه لافتة مكتوبا عليها : الطريق مغلق . إذا سار السائتق ولم يعبأً بالرمز فإنه 
سيضطر إلى الاستدارة والعودة حين يصل إلى العائق . ولكن إذا عمل با جاء ثي 
الرمز فسيستدير بمجرد رؤ يته ويعود . إذن اللافتة استدعت شيئا غير نفسها › 
وهي بديل استدعى لنفسه نفس الاستجابة التي قد تستدعيها رؤ ية العائق) . 

وحيث كان مسلا أن النشاط الكلامي ذا الدلالة الكاملة لا يتكون من 
مفردات فحسب وإغا من أحداث كلامية أو امتدادات نطقية تكون جملا تتحدد 
معالمها بسكتات أو وقفات أو نحو ذلك حيث كان ذلك مسلا فإن علم المعنى لا 
يقف فقط عندمعاني الكلهات المفردة لأن الكليات ما هي إلا وحدات يبنى منها 
التكلمون كلامهم › ولا کن اعتبار کل منھا حدثا کلامیا مستقلا قائ بذاته . 


(۱) بخلاف ما کان شاعا من قبل . وقد ذکر ماریو باي )۱۹٦٥(‏ أن علم الدلالة يختص بدراسة معاني 


— ۲ 


علم الدلالة وعلوم اللغة : 
) لا يكن فصل علم الدلالة عن غيره من فروع اللغة BO‏ 
اللغة الأخحرى بالدلالة للقيام بتحليلاتها يحتاج علم الدلالة - لأداء وظيفته - إلى 


الاستعانة هذه العلوم e‏ الشخص معنی الحدٹ ي لا بد أن يفرم 
بلا حظات تشمل الحرانب الاتية 


o‏ > مثل وضع صوت 
مكان اخحر » ومثل التنغيم والنبر . واستمع إلى قوله تعالل في سورة يوسف بعد فقد 
صواع اللك : «قالوأ فما جزاؤه إن كتتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه » فلا شك أن تنغيم جملة : « قالوا جزاؤه » بنخمة الاستفهام » وجملة 
١‏ من وجد لي رحله فهر جزاؤ ه » بنخمة التفر ي بر سيقرب معنى الأيات إلى الأذهان ء 
ويكشف عن مضمونا . 

E‏ ی کت ی ا . فلا 
يكفي لبيان معنى « استغفر » بيان معناها المعجمي المرتبط جادتها اللغوية ر غ ف 
ر) بل لا بد أن يضم إلى ذلك معنى الصيغة وهي هنا وزن (استفعل) أو الألف 
والسين والتاء التي تدل على الطلب وف باب « معاني صيغ الزوائد » أمثلة 
أخرى كثيرة ٠.‏ 2 = 

ح- مراعاة الجانب النحوي » أو الوظيفة النحوية لكل كلمة دال 
الجحملة . ولولم يؤد تغييرمكان الكلهات ني الجحملة ( تغيير الوظيفة النحوية ) إل 
تغيير المعنى ما كان هناك فرق بين قولك : طارد الكلب القط › وطارد الط 
الكلب . كذلك قد تنفق كلمات الجمل المتشابية » ولكن يكون الاختلاف في 
توزيع المعلومات القدية ( الموضوع ) والجديدة ( المحمول ) مشل : 


اللعلب السر بع البني كاد يقتنص الأرنب . 
الشعلب البني الذي كاد يقتنص الأرنب كان سريعا . 


الثعلب السريع الذى كاد يقتنص الأرنب كان بنيا . 

د- بيان المعاني المفردة للكلهات » وهو ما يعرف باسم المعنى المعجمي . 

ومن الممكن أن يوجد المعنى المعجمي دون المعنى النحوي ( كا ني الكلهات 
المفردة ) » وكذلك أن يوجد المعنى النحوي دون المعجمي ( كا في الجمل التي 
تركب من كلما ت عدية المعنى مشل : القرعب شرب البنع ) . 

بل من الممكن ألا يوجد للجملة معنى مع كون مفرداتها ذوات معان › 
وذلك إذا كانت معاني الكلات في الحملة غر مترابطة مثل : 

هھ دراسة التعبيرات التى لا يكشف معناها بمجرد تفسرر كل كلمة من 
كلاتها > والتي لا يعكن ترجتها حرفيا من لغة إلى لغة وذلك مثل البيت الأبيض في 
الولايات التبحذة » ومثل الكتاب الأبيض والكتاب السود کصطلحن سیاسیین 
ومثل التعبيرات : «ssعاp‏ owااeر»‏ للصحافة المعنية بالفضائح والأحبار المشعرة › 
و« حضراء الدمن » للمرأة الحسناء في منبت السوء 


علم الدلالة وعلم الرموز 

تذكر معاجم اللصطلحات اللغوية أن علم الرموز 5ء اهمع هر الدراسة 
العلمية للرموز اللغوية وغبر اللغوية » باعتبارها أدوات اتصال . ويعرفه دي 
سوسبز أنه العلم الذى يدرس الرموز بصقة عامة » ويعد علم اللغة أحد 
فروعه . 

ویر C.W. MOIS‏ و R.Carnap‏ ان غلم الرموز يضم الاهتامات الثلاثة 
الرئيسية الآتية : ) 


ل ت 
)١(‏ يطل عليه كذلك yعه‌آه‌نصء؛‏ و esتگنمچذء‏ . 


کت 


١‏ - دراسة كيفية استخدام العلامات والرموز كوسائل اتصال في اللغة 


۴ - دراسة الرموز في علاقاتها بعضها ببعض . 
والنحو الأسثوب . كا أنه يعد من الناحية الدلالية وحدها أعم من علم الدلالة 
لآن الأخير يهتم بالرموز اللغوية فقط » أما الأول فيهتم بالعلامات والرموز › 
لغوية كانت أو غير لغوية . 


علم الدلالة والعلوم الأخرى : 
ربا كان ارتباطعلم الدلالة بالفلسفة والمنطق أكثر من ارتباطه بأي فرع آخر 
من فر وع المعرفة حتى قال بعضهم : « إنك لا تستطيع أن تقول متى تبدأً الفلسفة 
وينتهي السهانتيك وما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخحل السيانتيك أو السيانتيك 
دانحل الفلسفة » . 
والأنثر وبولوجيين ثم أخذ السيانتيك يحتل مكانة تدريجية في علم اللغة إلى أن تم في 
السنوات الأخيرة وضع السهانتيك في مكانة مركزية في الدراسة اللغرية . وقد 
آشرنا فی فصانا المعنون « نظرة تار يخية » إلى دور فلاسفة اليونان في إثارة بعض 
المشاكل الدلالية » وما يزال الفلاسفة حتى الآن يدرسون العلاقة بين اللغة 
والواقع » ويتساءلون عن مدى قق الصدق أو الزيف بالنسبة للشخصيات 
(1) لزید من التفاصيل راجے : Semantics : j F.H.George‏ ھن ۹ . وانظر 
Glossary of Linguistic Terminology yg Semiotics sla Dictionary of Language‏ 


مادتي : semiotics gy se miolOgy‏ واتظر كذلك اصع گە ‰ئڭىElemen‏ ص ٩‏ وما بعدھا . 
Semantics gF.H. George (¥)‏ ص 1¥ . 


0 ہے 


الخيالية الواردة فى القصص مثل ساندريللا وجلقر وطرزان . 
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ويلي علوم الفلسفة ف الأهعام باد لالات علم النفس ألذى عالح الجانب 
الذاتي للغة . اهتم علماء النفس بالادراك > وحيث كان الادراك ظاهرة فردية فقد 
طوروا وسائل ليعرفوا ہا كيف بختلف الناس .في إدراكهم للكلهات ٠‏ أو في تحديد 
ملاعها الدلالية . كذلك يتم علم النفس بكيفية اكتساب اللخة وتعلمها › 
ودراسة السبل التي بها يتم التواصل البشري وغير البشري عن طريق اللغة ‏ 

ومن أجل اهتام علم الدلالة بكل ما حمل معلومات فهو هتم بالناس 
وعاداتهم الاجةاعية وطرق الاتصال القائمة بينهم والآلات أو الوسائل المستخدمة 
في ذلك . ويتوجه جزء كبر من اهعامه للعمليات العضرية المركبة في الفم وفي 
أعضاء النطق بالنسبة للمتكلم » وتتبع ما تحدثه من اهتزازات هوائية تلتقطها أذن 
السامع . وهو يسير وراءها أبعد من ذلك ليرى كيف تتحول إلى إشارات عن 
طريق الجهاز العصبي » وكيف يتلقى العقل هذه الاشارات من خلال الأعصاب 
المتدة من الأذنين ويتر مها الى الفكرة التي يعنيهاالمتكلم " . وبمذا لا يستغنى 
الدرس الدلالي عن كثر من الحقائق الفزيائية والفسيولوجية . 

ويلخص طعا القضية كلها في قوله : « السمانتيك نقطة التقاء لأنواع من 
التفكير والمناهج مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغة ء وإن اخحتلفت اهجامات 
كل لاختلاف نقطة البداية »” . 


Semantic Theory (1)‏ ص ۱1 وما بعدھا . 

(۲) من قضايا اللغة والنحو ص £ »¿ و ع600۲ .۴.83 ص ۳۹ . 

Semantics (F)‏ ص ٩‏ مقدمة . وقد بالغ المؤ لف في حكمه حين قال بعد ذلك : ١‏ الممانتيك كثرا ما 
يبدو عيرا ومركبا » وذلك لأن السبل اليه ختلفة وكثبرة » والعلاقات بينها لأ تبدو واضحة حتى 


۱١‏ ب 


الفصل الثانى 
نظرة تار جخية 
١‏ في القديم 
لموضوعات تعد من صميم علم الدلالة . ومعنى هذا أن الدراسة الدلالية قدية 
قدم التفكر الاإنساني > ومواكبة لتقدمه وتطوره : 
ب - التصورات = المعانى . 
ح- الأصوات = الرموز أو الكلات ٤‏ 
وکا عجره 0 الكلام الخارجي ٴ والكلام الموجود في العقل الأساس لعظم 
نظريات المعنى في العالم الغربي خلال العصور الوسطى . 
وكان السؤال ما إذا كان المعنى هو الفكرة أو شيعا غيرها واحدا من أهم 
القضايا في المناقشات التي دارت في العصور الوسطى بين ال كائافه» وال 


„, ° Nominalists 


ا کے 
Oreuk Elements (1)‏ ص 1۸1-1۷4 . 


~~ ¥ 


وكان موضوع العلاقة بين اللفظ ومدلوله من القضايا التي تعرض ها 
أفلاطون في محاوراته عن استاذه سقراط . وكان اتجاه أفلاطون نحو العلاقة 
الطبيعية الذاتية » مدعيا أن تلك الصلة الطبيعية كانت واضحة سهلة التفسير في 
بدء نشأتها » > تم تطورت الألفاظ ولم يعد من اليسير أن نتبين بوضوح تلك 
الصلة » أو نجد ها تعليلا وتفسيرا . أما أرسطو فکان يتزعم فريقا آخر يرى أن 
الصلة بين اللفظ والدلالة لا تعدو أن تكون صلة اصطلاحية عرفية تواضع عليها 
الناس . وقد أوضح أرسطو آراءء عن اللغة وظواهرها في مقالات تحت عنوان 
الشعر والنطابة » وبين فيها عرفية الصلة بين اللفظ ومعناه" . 


#ولم يكن امنود أقل اههاما جباحث الدلالة من اليونانن . فقد عا لحرا منذ 
وقت مبكر جدا كثيرا من المباحث التي ترتبط بفهم طبيعة المغردات والجمل › RT‏ 
نغالي إذا قلنا إنم ناقشوا معظم القضايا التي يعتبرها علم اللغة الحديث من مباحث 
علم الدلالة” : 
أ نشأة اللغة : 

كان موضوع نشأة اللغة أو كيفية اكتساب بعض الأصوات لعانيها لأول مرة 
من المشكلات التي لفتت أنظار علماء الدلالة هنرد . وقد اخحتافت فيها وجهات 
النظر بين اعتبار اللغة قدية وهبة إمية ليست من صنع البشر › واعتبارها من 
اختراع الانسان ونتاج نشاطه الفكري . 
ب . العلاقة بين اللغظ والمعنى : 

جذب هذا الموضوع اهتام امنود > ربجا قبل أن مجذب اهام اليونانيين » وقد 
تعددت حوله الآراء . فمنهم من رفض فكرة التباين بين اللفظ وامعنى قائلا : إن 


(( دلالة الألفاظ ص 1۲ « 1۳ . ,ilظ|j Learning about Linguistics‏ ص 115.. 
(۲) البحث اللغوي عند امنود ص ۹٩‏ . 
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كل شيء يتصور مقترنا بالوحدة الكلامية الدالة عليه > ولا يكن فصل أحده| عن 


الحم ۰ وعلى هذا فنحن نعتبر الكلمة عنصر أ iri {2 el 2° CI iM‏ 
ر را من ار الجرنا ىء عات ج 


نعتبر الطين السبب المادي أو الرئيسي لكل المراد لترابیة . ومنهم من صرح بأن 
العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة قدية وفطر ية أو طبيعية . ور مما كان أصحاب هذا 


الرأي هم أنفسهم الذين يعتبرون نشاة اللغة على سناس من عاكاة الأصرات 
الموجودة في أالطبيعة : ومنهم من قال بوجود علاقة صر ورية بن اللفظ والمعنى 
شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار والدخان . ومنهم من رأى أن الصلة بين اللفظ 
والمعنى جرد علاقة حادثة » ولكنه طبقا لإرادة إهية . 
ح- أنواع الدلالات للكلمة : 

درس اهنود الأصناف المختلفة للأشياء التي تشكل دلالات الكلات › 
وعلى أساس التقسهات لجواهر الأشياء والأصناف الموجودة في قسموا 
دلالات الكلات . 

وقد صرح النحاة اهنود بوجود أربعة أقسام للدلالات تبعا لعدد الأصناف 
الموجودة في الكون » لان الكلا ت ارح دة الأشاف. ها الأقسام الأربعة 
هي : 
١‏ - قسم یدل على مدلول عام أو شامل (رجل ) . 
۲ - قسم يدل على كيفية ( طويل) . 
TT‏ 
٤‏ - قسم یدل على ذات ( محمد) . 
د - مسائل متفرقة : 

أشار اهنود إلى كثرر من النقاط التي ما زال يعترف بها علم اللغة الحديث 
مثل : 
١‏ - أهمية السياق في إيضاح المعنى . 


۹ 


E 

oe 
عند العرب من مباحث علم الدلالة مثل‎ SNR NEIEIGS اهچامهم‎ 
تسجيل معاني الغريب في القرآن الكريم »ومثل الحديث عن ماز القرآن » ومثل‎ 
التاليف في « الوجوه والنظائر »"“ في القرآن » ومشل إنتاج المعاجم الموضوعية‎ 
ومعاجم الألفاظ . وحتى ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملا دلاليا لأن‎ 
تغيير الضبط يو دى إلى تغيير وظيفة الكلمة » وبالتالي إلى تغيير المعنى . ولعلنا في‎ 
هذا المقام يكفينا التمثيل بسبب وضع النحوحين حن قارىء قي فى آية قرآنية ة وقرأً : أن‎ 
الله برىء من المشركين ورسوله بجر رسول - بدلا من ضمها » ما أدى إلى أن يبرا‎ 
. الله من رسوله بدلا من أن يكون الرسول هو البريء من المشركين‎ 

ر اهعامات الت د ذلك فخت رانب كر نالدرا 
الدلالية . ومن ذلك : 
ابات ال فا م ا 

أ تحاولة ابن فارس E‏ ربط المعاني الجزئية 

O 
. المعاني الحقيقية والمعاني المجازية‎ ) 

۔ تحاوله ابن جنی ربط تقلبات الادة الممكنة بمعنى واحد كقوله : « وأما 
ك ل م فهذه أيضا حالما . وذلك آنا حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القرة 
والشدة . والمستعمل منها أصول خمسة وهي : ك لم »وك مل »ولك م ›و 


)١(‏ تفصيل ذلك في کتایا : البحث اللغوي عند المنود - فصل الدلالة ص ٩4٩4‏ ما بعدها 
(۲) سيأتي شرح هذا المصطلح في الباب الثالث عند الحديث عن المشترك اللفظي . 
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مك ل » وملك وأهملت منه : ل م ل 

د - البحوث الدلالية التي امتلأت بها كتب مثل : المقاييس لابن فارس ۔ 
الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس - الخصائص لابن جنى - المزهر للسيوطي . . . 
۲ - اهتامات الأصوليين وعلاء الكلام والفلاسفة المسلمين التي تمثلت فيا يأتي : 

أ - عقد الأصوليين أبوابا للدلالات في كتبهم تناولت موضوعات مثشل : 
دلالة اللفظ ‏ دلالة المنطرق -دلالة المفهوم - تقسيم اللفظ بحسب الظهور والخفاء - 
الترادف - الاشتراك ‏ العموم والخصوص - التخصيص والتقييد . وهناك بحوث 
كثيرة تحدثت عن الجهود اللغوية لعلماء الأصول مثل بحث « صلة علم الأصول 
باللغة » للدكتور محمد فوزي فيض الله »> وبحث « بحوث لغوية تطورت على 
أيدي علهاء الأصول » للأستاذ محمد تقي الحكي » 

ب _ جد دراسات وإشارات كثيرة للمعنى في مؤ لفات الفارابي وابن سينا 
وابن رشد وابن حزم والغزالي والقاضي عبد الجبار والفيلسوف المعتزلي معمّر 
وغيرهم. .. عا بحتاج تفصيله إلى مؤ لف مستقل” . 

٣‏ اههامات البلاغييبن التى تمثلت فى دراسة الحقيقة والمجاز » وفى دراس 
كثر من الأساليب كالأمر والتهی والاستفهام . . وفي نظرية النظم عند عبد القام 
الجرجاني . . وغيرها 
۲ ی الحديث : 

ليس معنى وجود الاهةامات السابقة بمباحث الدلالة أن علم الدلالة قدي 
في نشأته قدم الدراسات اللغوية » ولكنانقول إن بعض مباحثه قد أثيرت » وبعض 
)١(‏ الخصائص ۱۴/۱ . ) 
(۲) نشر الأول في مجلة كلية اللغة العربية بالرياض » وألقى الثاني في إحدى دورات مجمع اللغة العر 


فی بغداد . 
(۳) انظر نتفا من آرائهم فی Greek Elements‏ ۔ الفصل العاشر . 
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أفكاره قد طرحت للمناقشة > ولکن دون قییزه عن غبره من فروع علم اللغةء بل 
حتى دون تمييزه عن علوم أخرى تعد الآن غريبة عليه . وبذلك نقول إن معألحة 
قضايا الدلالة بمفهوم العلم وبجناهج بحثه الناصة › وعلى يدي لغخويين 
متخصصين إنما تعد ثمرة من ثمرات الدراسات اللغوية الحديثة » وواحدة من أهم 
نتائجها . 

Max Muller - 1‏ الذى صرح في کتابین له بعنواني : 

( YATY ) The science of language 


( YAAY ) The science of thought 


أن الكلام والفكر متطابقان تماما » وإن كان منهجه أقرب إلى الفروض منه 
إلى حقائق العلم » كا أنه عجز عن عبور الفجوة بين علم اللغة والتحليل المنطقي 
للمعنى » وكان هذا العبور ضرورياً لتحقيق تقدم مثمر لعلم الدلالة . 

Michel Bréal . Y‏ اللغوي الفرنسي الذي كتب بحثاً بعنوان مقالة في 
السمانتيك Essai de semantique‏ ( 1۸4۷ ) وقد ظھر في طبعة إنجليزية بهد 
ثلاث سنوات فقط وكان أول من إستعملى المصطلح « سانتيك » لدراسة المعنى 
وصارت الكلمة مقبولة في الإنجليزية والفرنسية“ . وقد عنى المؤلف في هذا 
الببحث بدلالات الألفاظ في اللخات القدية التي تنتمي إلى الفصيلة الهندية 
الأوروبية مثل اليونانية واللاتينية والسنسكريتية . واعتبر بحثه وقتشأر ثورة في 
دراسة علم اللخة » وأول دراسة حديثة لتطور معاني الكلمات" . 


(1) من الم طلحات الأخرى التي استعملت ولم ب یکت 4ا qlkllة‏ : - Semanteme - Sematology‏ 
.Semology - Semasiology‏ 

(۲) انظر New Trends in Linguistics‏ ص 1۲۳ › ۱۲4 + ومن قضایا اللْغة والنحر ص۹ ؛ رعنم 
النفس اللغوي ص ٦14-٦۷‏ . 


a 


وقي أوائل القرن التاسع عشر ظهر عمل لغوي ضخم للعالم السويدي 
۱۸٩ ( Adolf Noreen‏ ۔ ۱۹۲۰ ) بعنوان « لغتتا )» خصم فسا گرا مته 


لدراسة المعنى ا ûklصbطlح Semology‏ ا 

وقد كان نورين سباقاً في كثير من النتائج التي توصل إليها » وكانت أفكاره 
بعد . ۰ 3 

وقد قسم نورين دراسته للمعنى إلى فرعين : 

أ الدراسة الوصفية ( عالج فيها نماذج محتلفة من السويدية الحديثة ) . 

ب - الدراسة الايتومولوجية للمعنى التي تعالج تطوره التاريخي* . 

وتتابعت الدراسات الدلالية بعد ذلك « فخصص صNyr0° Kristoffer‏ مجلداً 
كاملا من كتابه : ١‏ دراسة تار ية لنحو اللغة الفرنسية » - خصصه للتطور 
السيانتيكي )۱۹۱۳ ) . ونشر ۱۹۳١ ( 6اuیtaf S٤۲٣‏ ) دراسة عن المعنى 
وتطوره” . ويعتبر أولان بداية الثلائينات أهم فترة في تاريخ السهانتيك . فقد 
شهدت نضوج العلم الجديد » وشهدت توسيع الفجوة التي هددت بتمزيق 
وحل ته( 1 : 

وقد ارتبط علم الدلالة خلال هذا بأساء مثل ١ءلع0‏ و كلءاءنR‏ ومثل 
kiیKorzyb red‏ جعلته یسیر فی خط لا یتطابی ماما مع ا خط الفلسفى وإن لم 
يحقق انفصالاً كاملا . وقد أخرج الأولان عملها الأساسي في علم المعنى تحت 
Meaning of Meaning ùlgie‏ ا ( عام ۳ ) الذى حأولا فيه أن يضعا 
نظرية للعلامات والرموز » كا قدما في هذا الكتاب ستة عشر تعريفاً للمعنى ذكرا 


. 11e - 1f ص‎ New Trends in Linguistics (¥) 
. ¥ ص‎ The principles of Semantics ¢ 14 السابى ص‎ )۳( 
. الأخير ص۲‎ )٤( 


~~ — 


أا ثل فقط أشهر هذه التعريفات ت . وقد كانا السابقين في تقديها إلى التحليل 
السيانتيكي التمييز بين الوظيفة الاإشارية 
Emotional‏ . ما Koyi‏ فقد اهتم با لحالة السلوكية العامة التي 
من خلاها بتحقق الاتصال . وقد وضع نظرية علمية عن كيفية عمل اللغة في 
مواقف الاتصالات الاإنسانية“ . 


a i A efernti 
والوظيفة العاطقية‎ ٥ CICTNT 


ما فی الولايات المتحدة الأمر يكية فقد کان الوضع ختلفاً لسببين : 

١‏ - أن بدايات علم الدلالة هناك قد حققت نجاحاً على يد الأنثر وبولوجيين 
والسيكولوجيين أكثر منها على يذ اللغويين الخلص . وني جال بحث دائرة أو دواثر 
محددة من المادة المعجمية أوجدوا وسيلة للتحليل اللغوي ليس ها نظير عند 
اللخويين » وقدموا للعالم دراسات مقارنة لكثيرمن الحقول أو المجالات الدلالية 
مثل ألفاظ القرابة » وأساء الأمراض » وأساء الألوان . . . وغرها“ . 

۲ - أنه وجد ميل واضح في أعا ل بلومفيلد وأتباعه ضد المعنى . فقد كان 
رأی بلومفيلد أن دراسة المعنى أضعف نقطة في الدراسة اللغوية » وأن من الأوفق 
أن نحدد جال علم اللخة بالمادة التي يكن ملاحظتها وتجر بتها وقياسها . وأخياً 
أصدر بلومفيلد حكمه قائلا « إن دراسة المعنى المعجمي » وبالتالي السهانتيك ثعد 
خارج المجال الواقعي لعلم اللغة » . 


وقد دت تصريحات بلومفيلد هذه إلى إهما ل المعنى بل وأحياناً مهاجته بعنف 
على رغم أنه داخل في مجالات دراسية أخحرى مثل المنطق أو الفلسفة أو علم 
النفس . كا أدى إلى تبني بعضهم منهجاً يقوم على اعتبار الخصائص الشكلية 
للغة - وبخاصة التركيبات النحوية - كجوهر اللخة . ولحذا نجد كثيراً من 


2 
)١(‏ قد يتجاوز عدد التعريفات العشرين إذا أخذنا فى الاعتبار التعريفات الفرعية . 
New Trends (Y)‏ ص Semantics (1964) y + 14o‏ ص ١٦۔۳‏ .' 
(۳) الأخر ص ٠١‏ ومابعدها. 
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الدراسات اللخرية التركيبية في أمريكا قد اتحجهت إلى استخدام المعنى بقدر بسيط › 


5 .- الفونولوجية ۹ و ج بخاص ص ے4 2 | مر بين إ‎ POF iw لل اعد فا ف تطویر دراي‎ i 


الفرنيمي والتغير الفوناتيكي. ونجد كثيرأ منها يسقط علم المعنى كمستوى من 
مستويات التحليل اللغوي مكتفياً بالستويات الثلاثة : الفونولوجي - 
الرزفولرجي - الشاك : 

ويبدو أن أولئك الذين رفضرا الاعتراف بالمعنى من علاء اللغة الأمر يكين 
قد لوا أقوال بلومفیلد آکر ما مل > أو اكتفوا بقراءة سطحية ها دون أن 
يفهموا ما يعنيه بالعفلية 1۳اةا٣‏ عص والآلية كمه اءعص . فإذا كان بلومفيلد قد 
هاجم بشدة المصطلحات العقلية مثل التصور والفكرة فلأنه كان يؤمن بالسلوكية 
التي تتشكك في مثل هذه المصطلحات وتنادي بالتركيز على الأحداث الممكن 
ملاحظتها » وليس لأنه كان « يتجاهل العنى » ( ككل ) » أو أنه «لم يعط اعتبارا 
للمعنى» . 

وقد وقع فی هذا es‏ وهم مهاجمة بلومفيلد لدراسة المعنى ) کثررون منهم 
Robins‏ الذى يقول مبيناً التغاير في وجهتي النظر Bloomfield, Firth iı‏ 
بالنسبة للمعنى في علم اللغة : : ١‏ في حين أن معاصره ( معاصر فيرث ) الأمريكي 
بلومفيلد كان يقول إن دراسة المعنى تقع خارج المجال الحقيقي لعلم اللغة > أوعلى 
الأقل خارج اختصاص الدراسة اللغوية الحديثة- فقد نص فيرث على أن المعنى 
يشكل قلب الدراسة اللغوية باعتبارها نشاطا ذا معنى » . ويناقش هذا الوهم 
Roger Fowler‏ قائلاً : « إننا كثيراً ما نقابل الرأي أنه يوجد تعارض بين لغويي 
أمر يكا وبر يطانيا أو بين نظر ية البلومفيلديرن والفيرثيين في استعا هم واتجاههم نحو 
المعنى . وهذا تصور خاطيء » ناتج عن عوامل متعددة : 

الانطباع السائد أن التفسيرات اللغوية لكل من الأمر يكيين والبر يطانيين 
ختلفة دالا وبصورة أساسية . 


الفشل فى فصل اراء بلومفيلد عن آراء مريديه والميل إلى تفسبر 


E f EE 


بلومفيلد على ضوء تصريحات بعض اللغريين الأمريكيين . 

د توهم أن مفهوم المعنى الذي هاجمه بلومفيلد هر نفسه مفهوم المعنى الذي 
دافع عنه فیرٹ ۰ 

ولكن الثابت أن المعنى الذي هاجه بلومفيلد هر المعنى بمفهوم أصحاب 
النظريتين الاشارية والتصورية . فالأولى تربط المعنى بالموجودات الخارجية . 
ويرى بلومفيلد أننا لكي نعطي تعريفاً دقيقاً للمعنى ‏ على أساس هذه النظرية - 
بالنسبة لكل صيخة في اللغة « لا بد أن نكون على علم دقيق بكل شيء في عالم 
المتكلم . ولكن المعرفة الإنسانية أقل من هذا بكثير » . أما الثانية فتر بط المعنى 
بالأفكار الموجودة في عقول المتكلمين والسامعين وقد سبق أن قلنا إن بلومفيلد كان 
يتشكك في كل المصطلحات الذهنية » ويركز على الأحداث الممكن ملاحظتها 
فقط . ) 

وهذا فإن بلومفيلد حين قال « إن قضية المعنى هي أضعف نقطة في دراسة 
اللخة » كان يشير إلى أحد هذين المنهجين ( الاشارى ) أو كليها » ولم يقصد 
الانتقاص بوجه عام من دراسة المعنى أو التقليل من شأنہا كا توهم بعضهم . وقد 
أشار بلومفيلد إلى استعمالات معينة للمعنى في التحليل اللخوي » كا أكد أن 
ا ا د . وهذه طائفة من 
النصوص النقولة عنه : 

٠‏ ١-الانسان‏ تضدر أصواتا نتج أشكال ية من اشرات ۾ ونه 
أصحابه ويقدمون الاستجابة الملائمة . فقي الكلام البشري : الأصوات المختلفة 
تحمل معاني مختلفة . ودزاسة هذه الارتباطات بين أصوات معينة ومعان معينة تعني 
دراسة اللغة . 


- من المام أن نتذكر أن دراسة الفونولوجي تتطلب معرفة بالمعنى . وبدون 
هذه المعرفة لا يكن أن نحدد الملامح الفونيمية . 


س 


۳ ۔ والاقتباس التالی من حطاب مؤ رخ ۲۹ من ینایر ۱۹٤٥‏ آرسله بلومفيلد 
فی اواخر حیاته ( توف ۹ ) إلى صديق له : « من المؤلم أن يكون الشائع 
أنني أو أن مجموعة من اللغويين آنا من بينهم - لا أعطى اهجاماً للمعنى » أو أنني 
اة أو أقوم بدراسة اللغة دون المعنى . ببساطة كأن اللغة أصوات عديية 
العنى . . إنه ليس أمرأ شخصياً فقط هو الذي أشرت إليه » وإنغاهوحكم لو سمح 
بتطبيقه فسوف يعوق تقدم علمنا بوضع تضاد متوهم بين الدارسين الذين بتمون 
بالعنى » والاخحرين الذين يتجاهلونه أو يهملونه . الفريق الأخير - كا أعلم - غير 
موجود » . 

ویعلّق ۴٥۷1۵۲‏ على هذه الاقتباسات قائلاً : « لم يكن رونس إذن منصفاً 
حين نسب إلى بلومفيلد استبعاده المعنى باعتباره خحارح المجال الحفيقي لعلم 
اللغة . إن بلومفيلد لم يقل إن اللغوى جب ألا يصف المعنى . وكذلك لم همل 
بلومفيلد الاشارة إلى المعنى وأهميته في فروع أخرى غير السيانتيك. ومن ذلك 
قوله : ( فقط حين تعرف أي الأحداث الكلامية متطابق في المعنى وأيها تختلف يكن 
لك أن تتعرف على التمييزات الفونيمية ) . كا أنه أبدى تعاطفاً مع استخدام 
المعنى في التحليل الصرفى » . وينتهي ءا۷٠۴‏ إلى القول عن بلومفيلد : « إنه 
أعلن بصراحة أن استخدامات تفليدية معينة للمعنى كأساس للتحليل والتعر يف 
والتصنيف لم تقد إلى نتائج مفيدة مقنعة يكن إثباتها . ولذا وجب أن تهجر » . 
وقد عنى بلومفيلد هذه الاستخدامات التقليدية الاتجاه الاشارى من دراسة 
المعنى . ا 

ومايدل على أن بلومفيلد لم يكن يهاجم دراسة المعنى ( بصورة مطلقة ) أنه 
قدم لدراسة المعنى منهجاأ أو نظر ية تعرف بالنظر ية السلوكية » كا سنفصل الحديث 
فى الباب الثاني . فكيف باجم المعنى ثم يقدم منهجأ لدراسته وتحلیله؟ 


وبعد أن تبينت حقيقة رأى بلومفيلد ما لبث الميزان أن اعتدل » وتتبة 
اللغريرن الأمر يكيرن إلى خطأ فنهمهم > ولكن بعد أن مرت سنوات طويلة أهملوا 


ی 


فيها علم الدلالة . وهذا يكن القول إن علم الدلالة لم يمحتل مكانه المتميز _ في 
العالم كله - بين فروع علم اللغة إلا منذ سنوات قليلة بعد أن صحح كثير من 
العلماء رأی بلومفیلد آو فسروه تفسرراً يزيل عنه ما علق به من شبهات أو أفكار 
متطر فة 

ومنذ أواخر الخمسينات ظهرت بعض الكتيبات الأمر يكية التى تعطى حيزاً 
صغيراً للدلالة مثل تلك التي A. A. Hilly « ( 146۸ ) Ch. F. Hockett lq‏ 
H.A. Gleason gy « ( 149۸)‏ 1۹71 ( « و R. A. Hall‏ ( 1۹€ ) ولکن 
يكفي أنها بذلك هيأت السبيل للتحرك ضد العداء للمعنى » وصارت کلأات مثل 
meaning‏ و mentalist‏ يکن آن تتردد ف دوائر علم اللخة الأمريكي بعد ان کان 
ينظر إليها بعين الاحتقار والازدراء . 


ولم يتحقق الانتصار الكامل إلا بعد ظهور الا مجاه الترلیدی ع۷ ۴۲2١ءع‏ 
اعا الذي صادف تقويضاً كان موجوداً بالفعل ضد البلومفيلدية" . 


أما المؤ لفون الأوربيون فيبرز من بينهم أساء كثيرة منها : 
Ullmann - ۱‏ .8 الذی أثرى المكتبة اللغوية بكتب متعددة فى علم الدلالة منها : 


أ آسس علم المعنى ( بالاإنجليزية ) 

ب علم المعنى ( بالإنجليزية) 

ح - المعنى والأسلوب ( بالانجليزية ) 

د - دور الكلمة في اللغة ( مترجم إلى العربية ) › وقد قام بترجمته الدكتور 
کا ل بشر الأستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القأهرة . 


: مقال‎ 4۹٤ ٠ ٤١1١ بالنسبة لرأى بلومقيلد والمدرسة الأمريكية انظر : مجلة ۷01۵ العدد ۲۱ ص‎ )١( 
0 Meaning and Linguistic Analysis; A note on some uses of the term meaning, 
ضضض‎ Linguistics and Semantics ¢ laa lag 10 7ض‎ Semantic theory + 1F ¢ 1° 
ومابعدها‎ ٠ 
. 1°A ص‎ Linguistics and Semantics j|ړi‎ (۲) 


a Aڪ‎ 


۲ - كرا .3 الذي أصدر عدة كتب في علم اللغة يمنا منها : 

أ علم الدلالة التركيبي ( ۱۹١٤‏ ) 

ب - علم الدلالة ( ۱۹۷۷ ) 

والكتاب الأخير يعد من أهم ما كتب في الدلالة حتى الآن » وهو كتاب كبر 
شامل يقع في جزآين ويبلغ نحو تسعهائة صفحة . وأهم ما حققه ليونز في كتابه 
هذا تثبيت مصطلاحات هذا! العلم وتحديد مدلولاتها بدقة » والتفريق بين 
الصطلحات التي تبدو متشابهة أو يستعملها بحضهم على أنها متطابقة » وأخياً 
العمق والدقة والتفصيل « مع الاكثار من الأمثلة » والتعقيب على كل فكرة ببيان 
أوجه القصور أو التميز فيها . 


أما من بين المؤ لقين العرب فيبرز اسم الدكتور إبراهيم أنيس ( أستاذ علم 
اللغة السابق بجامعة القاهرة ) واسم كتابه : « دلالة الألفاظ » > وقد ظهر ف 
طبعته الأولی عام ۱۹۵۸ > وطبع عدة طبعات بعد ذلك 


والكتاب يحتوي على اثني عشر فصلا خصص أوها للبحث في نشاأة الكلام 
الاإنساني وكيف ارتبطت الألفاظ بمدلولاتها > ونوع هذا الارتباط . وفي الفصول 
الثلائة التالية تحدث المؤ لف عن أداة الدلالة وهي اللفظ > ثم تدرج إلى بيان أقسام 
الدلالة وهي الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية . وناقش المؤلف بعد 
ذلك آراء العلهاء في العلاقة بين اللفظ ودلالته » هي علاقة طبيعية ضرورية 
كالعلاقة بين الشمس والضوء » أم هي علاقة عرفية اصطلاحية . وعلى الرغم من 
أن المؤ لف قد انضم إلى الرأي الثاني فقد اعترف بوجود مجموعة من الألفاظفي كل 
اللغات ترتبط ارتباطاً وثيقاً عانيها مثل الحفيف والقهقهة وغير ذلك . 


وفيا تلا ذلك من فصول ناقش المؤ لف خحطوات اكتساب الدلالة عند 
الأطفال وعند الكبار » وموضوع المركر والهامش ف الدلالة › وموضوع تطرر 


— ۹ 


الدلالة ء وعوامل هذا التطور وأشكاله . وناقش خلال ذلك قضية الحقيقة 
اا 


وبعد ذلك ناقش المؤ لف موضوع الترجة فتها وأسلوا ومشكلاتها بطر يقة 
۲ وما بعدها) . ) 


الفصل الثالث 


الوحدة الدلالية 


يختلف علماء اللغة المحدثون في تعريف الوحدة الدلالية » وفي المصطلح 
العلمي الذى يطلقونه عليها . فمنهم من أطلق عليها مصطلح اند Semantic‏ «„ 
وهو المصطلح الذي اخترنا ترجمته العربية عنواناً هذا الفصل . ومنهم من أطلق 
عليھا مصıطlح Sememe‏ > وهو مصطلح دخل علم اللخة أول مرة عام ۱۹۰۸ على 
يد اللغوي السویدى Ado N01 e٢‏ ودخحل علم اللغة الأمريكي على يد بلومفيلد 
عام "1۹۲٩‏ . 


وتختلف وجهات النظر اللغوية حول تعريف الوحدة الدلالية . فمنهم من 
قال إنها : الوحدة الصغرى للمعنى . ومنهم من قال إنها : تجمع من الملامح 
التمييزية» ومنهم من قال إنہا : أى امتداد من الكلام يعکس تاا دلاليً) 
وإذا كان بعضهم قد اعتبر الوحدة الدلالية هي النص!)×ع) ه ” فإن ما ذكره 
نذا Nida‏ من وجود مشګریات متعددة هذه الوحدة هر اخحتيارنا » وما سر نا عليه 
هنا . 
Linguistics today dj Lexicography and Semantics (1)‏ ص 61 . 


Componential y + Sememe ala Dictionary of language and iİinguistics _ظ¡it‎ (۲) 
. ۱۱۱ ص‎ A 

(۳) ورد في کتاب : sعاائنںعہنا‏ عار ٣٠٣m ¡١‏ : النص يكن النظر إليه على أنه الوحدة 
الأساسية للمعنى اللغوي ( ٠۲۳‏ ) وورد فيه كذلك أن النص بالنسبة لعلم الدلالة كاجملة بالنسبة 
لعلم الحو( ص )١۲۲‏ . 


کے 


وطبقاً لا قاله N13‏ فإن أي امتداد من الكلام من مستوى المورفيم - بل عا 
دون هذا المستوى - إلى الكلام المنطوق كله يمكن أن يتحدث عنه من جانبين : إما 
كوحدة معجمية ٤أ‏ آةء1×ع] أو كوحدة دلالیة Semantic unit‏ . فحيغا یکون 
التركيز على صيغة معنية يكون المرء متحدثاً عن وحدة معجمية » ولكن حيغا يكون 
التركيز على معنى هذه الصيغة يكن للمرء أن يستعمل ما يسمى بالرحدة الدلالية . 
وقد قسم ل1ل الوحدة الدلالية إلى أربعة أقسام رئيسية هي : 
١٠‏ - الكلمة المفردة . 
۲ - أكبر من كلة ( تركيب ) . 
۳ أصغر من كلمة ( مورفيم متصل ) . 
٤‏ - أصغر من مورفيم ( صوت مفرد ) . 
وکن التهة ها بالشكل الآتي بعد إضافة وحدة الجملة كذلك : 


أ اركب ٠‏ 
أ 


الصوت المفرد ٠‏ 


٣ س‎ 


وتعد الكلمة المفردة أهم الوحدات الدلالية لأا تشكل أهم مستوى أساسي 


للرحدات الدلالية حتى اعتبرها بعضهم الوحذة الدلالية الصغرى . 

أما الوحدات الدلالية الأكثر شمرلية وهي المتركبة من وحدات على مستوى 
الكلمة فنعنى سا تلك العبارات التي لا يفهم معناها الكلي بمجرد فهم معاني 
مفرداتها وضم هذه المعاني بعضها إلى بعض . وفي هذه الحالة يوصف المعنى بأنه 
تعبہر ¡14100311٥0‏ . 

ويدخل تحت هذه الوحدة الأنواع الثلاثة الأتية : 

أ - التعبر 1107١‏ 
ب _ التر کيب yklحڌcomplex unitary‏ 


ح - رکآ Composite‏ و التعبير jl‏ كٳ Jl .composite expression‏ النوع 
الأول كل التعببرات الكونة من تجمع من الكلمات يلك معاني حرفية ومعنى 
غير حرفي مشل التعبير العربي : ضرب كفا بكف الذي يحمل معنى « تحير 
والتعبرر الإنجليزى : p1 the beans‏ التي تعنی ر 8 أو يكشف » . 

أا التركيت الموحد فھو غير الكلمة المركبة ٥٥٣ م1e× w٥۲۵‏ التي یعنی بها 
الكلمة ا لمكونة من مورفيم حر بالإضافة إلى مورفيم متصل أو أكثر > أو المكونة من 
مورفيمين متصلين أو أكثر"“ . وقد عرف 144 التركيب الموحد بأنه ما يتكون من 
النين أو أكثر من الصيغ الحرة » أو ما يتكون من مجموعة كلهات يتصرف تجمعها 

ككل بطر يقة ختلفة عن الطبقة الدلالية للكلمة الرثيسية : لإ0س ل2عط . 
ومثال ذلك : امه ١٠نم‏ ( أناناس ) فهو ليس نوعاً من التفاح . ومثله 

البيت الأبيض : White House‏ الذي لا يشير إلى مبنى » ولكن إلى مؤ سسة 

سياسية . وعلى هذا فحين يصنف دلالياً لا يكن وضعه مع الكلهات التي تدل على 
الاقامة مثل فيلا - كوخ - بيت - قصر . . ولكن يجب أن يوضع ضمن المجال الذي 


ا ا 
)١(‏ مثال الأول sئhomelinc‏ ومژاJ‏ اشائ receive‏ . 


E E 


تعلق با لۇ سسات الحكومية مثل Supreme Courty Senate House‏ . 


وأما المركبات » أو التعببرات المركبة فتختلف عن التركيبات الموحدة في أن 
الكلمة الرئيسية فيها ما تزال تنتمي إلى نفس ماما الدلالي Field e‏ « 
ومثل house-b02†‏ . 


وأما الجملة فيعتبرها بعض اللغويين من أهم وحدات اللعنى » بل ويعتبرها 
بعضهم أهم من الكلمة نفسها . وعند هؤ لاء لا يوجد معنى منفصل للكلمة › 
وإنما معناها في الحملة التي ترد فيها . فإذا قلت إن كلمة أو عبارة تحمل معنى » 
فهذ يعنى أن هناك جلا تقع فيها الكلمة أو العبارة » وهذه الجمل تحمل معنى . 

أما الوحدة الدلالية التي تعد أقل من كلمة فتتمثل في المورفيم المتصل°“ 
ويشمل ذلك السوابق واللواحق . فالأولى مثل أحرف المضارعة - السين للدلالة 
على الاستقبال - re‏ في remark‏ و reestablish‏ ”“ . والثانية مثل الضاثر المتصلة 
ومثل اللاحقة yا-‏ ک) فی : rie d1y‏ و 5s‏ في ; darkness‏ „ 

أما الوحدة الدلالية التي تعد أقل من مورفيم فمثل دلالة الضمة على المتكلم 
والفتحة على المخاطب والكسرة على المخاطبة في الضمائر : كتبت - كتبت ۔ كتبت . 
ومثل دلالة الضمة على البداوة والكسرة على الحضارة في اللغة العربية . فإذا رويت 
لنا كلمة بروايتين » إحداهم)ا تشتمل على ضم في موضع معين من هذه الكلمة › 
والروأية الأحرى تتضمن الكسر في نفس الموضع من الكلمة رجحنا أن الصيغة 
المشتملة على الضم تنتمي إلى البيثة البدوية وأن المشتملة على الكسر تنتمي إلى البيئة 
الحضارية . ومن آمثلة ذلك في اللهجات الحديثة : ( زهق ) التي تنطق بضمتين أو 
بكسرتين » و ( صغر ) و ( صبر ) . . ومن اللهجات القدية : « أسوة » التي 


)١(‏ يعرف المورفيم ياتنه أصغر وحدة ذات معنى . ويقسم إلى : مورفيم حر وهو الذي يکن استعما له 
بمفرده » ومورفيم متصل وهو الذي لا يستعمل منفرداً » بل متصلاً بمورفيم آخر . ومثافي) كلمة 
«رجلان» المكونة من مورفيم حر (رجل) ومورفيم متصل (ان) علامة التثنية . 


(۲) بخلاف ٤ا‏ في reve‏ التي لا تملك معنى مستقلاً . 


E 


تنطق بضم الممزة وبكسرها » وبا قريء في القرآن الكريم » وكذلك « قدوة » 
بضم القاف وكسرها وهما روايتان ذكرتها المعاجم العربية . يقول الدكة 
إبراهيم نيس : « مالت القبائل البدوية بوجه عام إلى مقياس اللين الخلفي المسمى 
بالضمة لأنه مظهر من مظاهر الخشونة البدوية . فحيث كسرت القبائل المستحضرة 
وجدنا القباثل البدوية تضم . والكسر والضم من الناحية الصوتية متشامهان لأخما 
من أصوات اللين الضيقة » . 

ومثل هذا يقال عن ميل البداوة إل الأصرات القذيدة» والخضارة إل 
الأضوات الرخحوة مثل فاضت نفسه ( صوت شديد) وفاظت نقسه ( صوت 
رخو ) » وميل البداوة إلى الأصوات المجهورة والحضارة إلى الأصوات المهموسة › 
كقراءة ابن مسعود « عتی حین » فی « حتی حین ٩»‏ . 

وفي اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى قد ترتبط العلة الأمامية العالية 
( الكسرة ) بجعنى النوعية الصغيرة وترتبط العلة الخلفية العالية ( الضمة ) بمعنى 
الضخامة . ومن أمثلة ذلك «ساء و «اء ( الأول مرتبط بمعنى الطقطقة والثاني 
بمعنى الطنين ) وكذلك كلمتا ذا وا الانجليزيتان » وكلمة ذامم الفرنسية"' . 


(1) انظر : في اللهجات العربية ص ٩١‏ وما بعدها . 
(۲) کان اعادنا الأساسى في هذا الفصل ع تا Componential Analysis: Nida‏ ص 11 _ 
ge 11°‏ كتا ; t1 of Language and Linguistics‏ فى مواد متعددة . وانظر : 
Meaning and Style‏ ص ۱۳ - 1¥ . 


ت 0 


الفصل الرابع 
أنواع المعنى 


بعض الناس قد يظن أنه يكفي لبيان معنى الكلمة الرجوع الى المعجم 
ومعرفة المعنى أو المعانى المدونة فيه . وإذا كان هذا كافيا بالنسبة لبعض الكلهات› 
فهو غير كاف بالنسبة لكثر غبرها. ومن أجل هذا فرق علاء الدلالة بين أنواع من 
المعنى لا بد من ملاحظتها قبل التحديد النهائي لمعاني الكلات. ورغم اختلاف 
العلماء في حصر آنواع ا معنى فإننا نرى أن الأنواع الحمسة الآتية هي أهمها: 


١‏ المعنى الأساسي أو الأولى أو المركزي ويسمى أحيانا المعنى التصوري أو 
المفهرمي coceptual meaning‏ « أو الإدراكي Cg nitive‏ . وهذا المعنى هو 
العامل الرئيسي للاتصال اللغخوى » والممشل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة » وهي 
التفاهم ونقل الأفكار . وسن الشرط لاعتبار متكلمين بلغة معينة أن يکونوا 
متقاسمين للمعنى الأساسي . ويلك هذا النوع من المعنى تنظيا مركبا راقيا من 
نوع يكن مقارنته بالتنظهات المشابهة على المستويات الفونولوجية والنحوية . 
)١(‏ سن أمثلة ذلك اعتاده عل ملامح التضاد أو المخايرة 655١٥۷:ا۲35٤٠0ء‏ من ناحية وعلى ساس التركيب 

التكويني أو التشكيلي من ناحية . فك أن الملامح المضادة تيز الأصوات في الفونولوجي فكذلك هي 
غيز المعاني التصورية في السهانتيك . وعلى سبيل الال فإن كلمة امرأة يكن أن تحدد باعتبارها غلك 
الملامح : + انان - ذكر + بالغ كمتميزة عن كلمة ولد التي تلك الملامح : + انان + ذکر ~ 
بالغ . أما الأساس الثاني فبناء عليه تحلل الوحدات اللغوية الأكبر الى وحدات أصغر أو تجمع 
الوحدات الأصغر في وحدات لغوية أكبر . وكا يستخدم هذا المنهج في النحولتحليل الجملة يكن 
استخدامه في السيانتيك لتحليل المعنى الأساسي أو المعاني الأساسية . وسنزيد الأمر تفصيلا عن 
هذه النقطة حين حديثنا عن « النظرية التحليلية » ضمن مناهج دراسة المعنى : 


)۹٦۰ ١» ۷۰ ص‎ ] e٤٤1 وانظر‎ ( 
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وقد عرف 144 هذا النوع من المعنى بأنه المعنى المتصل بالوحدة المعجمية 
حیغا ترد فی اقل سياف أی حيغا ترد منفردة“ . 


لمعت الأضافی أو العرضي أو الثانوى أو التضمنى . وهر المعنى الذي 
يلكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصوري الخالص . 


وهذا النوع من المعنى زائد على المعنى الأسامي وليس له صفة الثبوت 
والشمول »وإغا يتير بتغير الثقافة أو الزمن"' أو الخيرة . ` 
فإذا كانت كلمة « امرأة » يتحدد معناها الأساسى بثلانة ملامح ھی (+ 
إتسان 4 ذکر + بالغ ( فهذه الملامح الثلائة تقدم المعيار للاستع|ال الصحيح 
للكلمة . ولكن هناك معاني إضافية كثبرة » وهي صفات غير معيارية » وقابلة 
للتغيير من زمن إلى زمن > ومن مجحتمع إلى مجتمع . هذه المعاني الاضافية تعكس 
بعض الخصائص العضوية والنفسية والاجاعية › کا تعكس بعض الصفات التي 
ترتبط في أذهان الناس بالمرأة ( كالثرثرة وإجادة الطبخ ولبس نوع معين من 
اللابس ) » أو التي ترتبط في أذهان جماعة معينة تبعا لوجهة نظرهم الفردية أو 
الأ عية ¢ أو لوجهة نظر المجتمع ککل (استخدام البكاء - عاطفية _ غر منطقية - 
غير مستقرة ) . 
وإذا كانت كلمة « بودي » تلك معنى أساسيا هو الشخص الذي ينتمى إلى 

الديانة اليهودية فهي تملك معاني إضافية فى أذهان الناس تتمثلل في الطمع والبخل 
والمكر والخدرىة ٠‏ 1 ٍ 
Componential Analysis of Meaning (4)‏ ص ۱۳۰ . 
(۲) لا أدل على تغيره بتغير الزمن والثقافة ما ير وى عن ابن الجهم الشاعر الذي مدح الخليفة بأبيات شبهه 

فيها بالكلب والتيس دون أن يغضب الخليفة (وقارن هذا بمايحدث في العصر الحديث لو شبه إنسان 

بہذين الحيوانين ) 
(۴) وكذلك تثير كلمة « غنم » معنى الانقياد » وكلمة « فأر » معنى الحبن » وكلمة « مار» معنى 

البلادة > وكلمة « نحلة » معنى النشاط . . انظر ئل٣ ۸e۷ ۲١٤‏ ص ٣۳٣١‏ 


ولعل من الطريف هنا أن نذكر الحادثة الاتية فحين وضع الدستور المصري في العشرينات وحين 
النص فيه على ميادة الدولة على نفسها كان المقترح أن يقال ٠:‏ مصر دولة سيدة » ولكن عدل عن 
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ولا يعتبر شرطا بالنسبة للمتكلمين بلغة معينة أن يتفقوا في المعنى أو المعاني 
الاضافية . كما أن المعنى الاضاني مفتوح وغير هاي » بخلاف المعنى الأساسي . 
ومن الممكن أن يتغير المعنى الاضافي ويتعدل مع ثبات المعنى الأساسي . 

۳ - المعنى الأسلوبي . وهو ذلك النوع من المعنى الذي تحمله قطعة من 
اللغة بالنسبة للظر وف الاجتاعية لمستعملها والمنطقة الجحغرافية التي ينتمي إليها. 
كا أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل التخصص ودرجة العلاقة بين المتكلم 
والسامع ورتبة اللغة المستخدمة ( أدبية - رسمية - عامية - مبتذلة .. ) ونوع 
اللخة ( لغة الشعر- لغة النثر - لغة القانون- لخة العلم - لخة الأعلان .. ) 
والواسطة ( حديث _ خحطبة ‏ كتابة . . ) 

فكلمتان مثل ١٠ط۲ة]‏ و رلفهل تتفقان في المعنى الأساسي ولكن الثانية 
يقتصر استع)ا ها على المستوى الشخص الحميم . وكلمات مل ءهء و عةط و 
م۴مم تملك نفس المعنى الأساسي ولكنها تعكس اختلافا في بيثة المتكلم . 

ومثل هذا يكن أن يقال عن الكلات التي تدل على معنى الأبوة وتعكس 
الطبقة التي ينتمي إليها المتكلم مثل : 

داد : في لغة الأرستقراطيين والمتفرنجين 

الوالد - والدي : .أدبي فصيح 

بابا ‏ بابي : عأمي راق 

بویا - ابا : عامی مبتذل . 

ومثل هذا يكن آن يقال عن الكلات التي تطلق على الزوجة في العربية 
الحديثة (عقیلته - حرمه - زوجته - امرآته -مرته . . ) . 

ونادرا ما تجد كلمتين تتطابقان فى معناهم| الأساسي تتطابقان كذلك في المعنى 

= ذلك للمعنى الاضافي الذي تعطيه كلمة « سيدة » وغير النص إلى : « مصر دولة ذأت سيادة » . 


وقارن اللات الثلاث : رشیق ۔ نحیف ۔ هزیل وما تحمله کل منھا من معنی إضافی ختلة عن 
إل 
رر 
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الأسلوبي مما حدا ب ببعض اللغوين إلى أن يقول « إن الترادف الحقيقي غير 


هه جود 0 
ر ر > : 


. المعنى اللفسي » وهو يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد‎ ٤ 
فهو بذلك معنى فردي ذاتي . وبالتالي يعتبر معنى مقيدا بالنسبة لمتحدث واحد‎ 
. ا ولا يتميز بالعمومية » ولا التداول بين الأفراد جميعا‎ 

ويظهر هذ! العنى بوضوح في الأحاديث العادية للأفراد » وف كتابات 
الأدباء وأشعار الشعراء حيث تنعكس المعاني الذاتية النفسية بصورة واضحة قوية 
تجاه الألفاظ و المغاهيم المتباينة”“ . 

٥‏ - المعنى الايحائي > وهو ذلك النوع من المعنى الذي یتعلق بکلات ذات 
مقدرة خاصة على الاإيجاء نظرا لشفافيتها » وقد حصر أولان تأثبرات هذا اللوع من 
المعنى في ثلائة هي : 

أ التأثير الصوتي » وهو نوعان : تأثبر مباشر » وذلك إذا كانت الكلمة تدل 
على بعض الأصوات أو الضجيج الذى يحاكيه التركيب الصوتي للاسم . ويسمى 
زا النوع onomatopoeia‏ "اام . ويكن التمثيل له بالكلات العربية : 
صليل ( السيوف ) -مواء (القطة ) -خرير ( الماء ) » والكلهات الإنجليزية)ءة۲ء 
و كنطو z00‏ . والنوع الثاني : : التأثير غير المباشر ويسمسى $8013 
8 مثل القيمة الرمزية للكسرة ة( ويقابلها في الاإنجليزية!) التي ترتبط 
في أذهان الناس بالصغر أو الأشياء الصغرة . 

الا الصرفي » ويتعلق بالكلات المركبة مشال gy handful‏ 
tedecotatê‏ و اام -اهط . والكل|ات المنحوتة كالكلمة العربية صهصلق ( من 


(۱) انظر 1٤٤۴ا‏ ص ۱١‏ » ۱۷ . وقد مثل بکلہات ثلاثة تعني « يلقى » وهي : C35‏ ( أدبية ) 1۲٥۷‏ 
( عامية) - معط ر مبتذلة ) . وأنظر أيضا : AF e Foundations of Linguistics‏ « 


. 4 ۹4۸ ص‎ Componential Analysis gy « 1A4 


(۲) علم اللغة النفسي ص ۷۷ . 
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صهل وصلق ) وبحتر للقصير ( من بتر وحتر ) . 
ح - التأثير الدلالي > ويتعلق بالكل ات المجازية أو الو سسة على المجاز أو 
أي صورة كلامية معبرة" . 
ويدخل في هذا النوع من المعنى ما سياه 1٠٩1‏ ” بالعنى اللعكس 
meni‏ ectedا]e۴ا‏ . وهو المعنى الذى يثور في حالات تعدد المعنى الأساسي › 
فغالبا ما يترك المعنى الأكثر شيوعا أو الأكثر إلفا أثره الإيجائي على المعنى الآخر . 
ويتضح المعنى الانعكاسي بصورة أكبر في الكلما ت ذات المعاني المكر وهة أو 
الحظورة ٥٥0طة)‏ مشل الكلما ت المرتبطة با لجنس » وموضصع قضاء الحاجة » 
والموت . . . لقد أصبح من الصعب في الاإنجليزية ان تستعمل کلمةع0۲5٥٣teہi‏ 
مثلا دون أن تشر ارتباطاتها الحنسية . ولم يعد الاإنجليزى بجرؤ على استخدام 
الاسم (under k۲‏ رغم عدم تحرجه من استعم| ل الفعل عء)ه٤إعل‏ ٠نا‏ ) لشيرعه 
فى وظيفة دفن الموتى . ومثل هذا يقال عن كلمات « حانوتي » و« كنيف » 
لباس » العربية التي هجرت في معناها الأقدم للايجاءات التي صار محملها 
معناها الأحدث . 


وني أمشال هذه الحالات ينبغي استعمال « التلطف في التعبير » " الذي هو 
عمليا الاإشارة إلى شيء مر وه أو معنى غير مستحب بطريقة تجعله أكثر قبولا 
وأستساغة“ . 


. 1¥ - ۱۳ ص‎ Meaning and Style (1) 

(۲) ص ۱۳ . 

(۳) من أمثلة التطلف إطلاق كلمة د حامل » على الحبلل . والكنيف صار دورة المياء » والتواليت › 
والحام . وفي الانجليزية صار اللفظ المستعمل 0411۲0١0۳‏ حتى ولو لم يحو 041۸ عل الإطلاف 
وكذلك اعااها . وقد كان اللفظ تلطفا أول الأمر لأنه يعني الاعداد والتهيؤ . والآن صار التلطفت 
للتلطف هر ۳ب٠‏ عل سهم . ومن أمثلة التلطف : مستشفى الأمراض النفسية - الدول النامية - 
العوقرن . . ( وانظر ۴ی۲ع؟ ص ٩۳‏ ) 

: ذكر 1ء1۴ أنواعا أخرى من المعنى مثل‎ )٤( 

لعن العاطفي الذي يبرزه المتكلم تارة بصورة مباشرة وتارة بصورة غيرمباشرة وتتدخل لابرازه = 
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ویعترف 1e۸‏ أخررا بان مشكلة رسم الحدود بين الأنواع السابقة وغبرها 
تصادفنا كثيرا » وههذا قد يختلف المحللون إللة يون في تسمية المعنى أو المعاني التي 


يستخلصونها من الكلمة المعينة أو العبارة المعينة © . 


- عوامل مثل التنغيم والنغمة أو تموج الصوت . 

ب - المعنى التنظيمي ‏ ويحتوي على الترابطات التي تملكها كلمة على أساس من معاني الكليات التي 
فيل ال أن تقع معها ومثل له بکلمتي ٤۲۲۲ص‏ و ۵٥۳۲‏ ۸ه اللتین تتقاسہا ن معنی مشترکا وتز 
كل متها عن الأخرى عن طريق مصاحباتها المعتادة ( الأول تنتظم مع 1٣ع‏ رهة ص0 و 0w‏ 
boy 0‏ ڇ over coaty Mar‏ 0 

د - المعلى الجملي العباري الذي يرتبط عادة بالاختيار بين تركيبات نحوية مسموح مہا کالا تيار بين 
جاتي البنى للمخلوم والبني للمجهول . كما أنه يرتبط بطريقة انكلم أو الكاتب في تنظيم الرسالة 
عن طریق ترتیب الکلهات وابرازها أو تأکیدها . (ص ۱۸ » ۲۰ ١‏ ۲۲) . 

(1) ص ۲۵ . 
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الفصل اللخامس 
قياس المعنى 


استخدم اللغخويون وعلماء النفس صورا من قياس العنى لتحقيق عدة 

أغراض منها : 

١‏ - قياس المعنى الأساسي للكلات المتضادة » وذلك بوضع معيار متدرج لتحديد 
درجات الكلمات التي تقع في التضاد المتدرج بين طرفين متضادين . وعلى هذا 
المقياس ججري توزيع سلسلة الكلهات المتضادة . 

۲ قياس التايزات والاختلافات فى المعاني النفسية الداخلية عند الأفراد بالنسبة 
إلى المغاهيم المختلفة أو المعاني التي يشعر وينفعل بها هو ذاته . 

۳ - قياس ردود الأفعال الفسيولوجية التي تعد استجابات لشرات لغوية 


معنة ّ 


٤‏ - قياس معاني الأحداث ( كالضحك والتكلم والقراءة والكتابة . . ) والصفات 
| ( كالذكاء والطول . . ) على معيار مدرج لتحدید ما كن أن يتلاءم معها في 
الجملة » وتييز الجمل المقبولة من المرفوضة . ) 
أما بالنسبة للنوع الأول » فتبدو أهمية هذا المقياس إذا كنا نبحث عن 
تضادات بعض الكلهات مثل دافىء - ونادرا . . . فما مضاد الأول : أهو معتدل ؟ 
آم بارد ؟ أم قارس ؟ .. ومامضاد الثاني : أهو : غالباً؟ أم عادة؟ أم 
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باستمرار ؟ . . أو أردنا أن نعلل للحكم بالتضاد على الفعلين يهمس ويصيح › 
ونفى التضاد عن الفعلين يصيح ويقول 2 

لا يكن الاجابة عن هذه التساؤ لات وغيرها إلا بعمل مقياس متدرج توزع 
عليه كلمات التسلسل . 

فیمکن مثلا بالنسبة لدرجات الحرارة وضع مقياس متدرج على النحو 
التالى : : : 
غال ۔ ساحن ۔ حار ۔ دائیء ۔ معتدل ۔ بارد ‏ قارس - متجمد 
بعد تحديد درجة الحرارة أو البر ودة بالنسبة لكل كلمة“ . 

كا يكن - على سبيل المثال - عمل مقياس للعلو توزع عليه الكليات : 
بہمس ۔یوشوش ۔ یتمتم - یتنھد - یغخمخم ۔ محف ۔یطن -یتذمر ۔یصیح -یتکلم - 
يصرخ - ينادې - یبکي - ينهنه ۵ 

. فلكي يكون اللفظان متضادين يجب أن يختلفا فقطني ملمح « العلو»‎ ٠ 

وتكون أي كلمة من كلمات العلو مضادة لأي كلمة من كلهات الانخفاض . . . 

وأما النوع الثاني فقد تطور من خلال الدراسات النفسية » وأشهر من حقق 
له تقدما 4٩00ء0‏ .£ esاإةط‏ وحلقته » وذلك عن طریق ما عرف باسم علم 
الدلالة النفسي semantics‏ -ەاعركم . وقد عرف هذا المقياس باسم الجايز 
السilgتڀکىj differentiation‏ 6 . ویتلخص هذا المقياس فی أن يسمع 
الشخص المسؤ ول كلمة معينة ثم يسجل استجابته هذا افير عن طريق اختيار 
واحدة من صیغتین متقابلتین مثل : سعید ۔ حرزین › خشن ۔ ناعم ¢ بطيء - 
(1) ولكن ستظل الشكلة قائمة في بعض الحالات لان التضاد كثيرا ما يكون نسيا . فمثلا قوتا : الحا 

ساخن يعني أنه ساخن بالنسبة لدرجة الحرارة المعينة للحساء أو اللسوائل ككل أو للسوائل المقدمة مم 


وجبة غذائية » وهذا يختلف عن قولنا : الماء ساحن . وكذلك قولنا : ا لجو حار يختلف معتاه إذا فيل 
في لندن أو القاهرة أو الكويت ءوإذا فقيل في الصيف أو فى الشتاء . 


کک 


سریع e‏ أوعدة صيغ مطروحة أمامه 

تقول الدكتورة نوال عطية : « حاولة أو زجود وضع وسيلة قيأس موضوعي 
للسيانتيك يسرت للباحثين قياس دلالات الألفاظ ومعانيها النفسية عند الأفراد في 
الات سلوكية متباينة مثل الاتجاهات ¢ والاتصال ¢ واللغويات ¢ والی| لیات € 
والاعلام > والشخصية › والعلاج النفسي و 


وقد فصل Charles E Osgood‏ ) وزملاژه ) طرق وأهداف قياس المعنى في 
كتابہم الفريد jag The Measurement of Meaning‏ اهم ما ورد في هذا الكتاب 
العلومات الاتية : 

۱ _ ما عد! هذه الدراسات المعروضة ) ف الكتاب ) لا يوجد إلا قليل - إذا 
وجد شيء من المحاولات المنظمة لاخضاع المعنى لقياس كمي ٩147۲131۷2‏ 
measurement‏ وهناك عدة أسباب لمذا » منها : أن المصطلح معنى "٤21112‏ 
يبدو وکانه يدل على شيء غير مادي بطبیعته » شيء متصل بالفكرة والروح » أكثر 
من اتصاله بجانب المثير والاستجابة القابل للملاحظة . ومنها أنه يشر إلى حالة 
امنة يجب تخمينها من أشياء ملاحظة » فهو نوع من المتغرر الذي يتجنبه 
السيكولوجيون المعاصرون بقدر الامكان (ص) . 
أ - الموضوعية والبعد عن التأثر باراء الباحث الخاصة . 


ب _ الثبات بان يكون فى حدود هامش الخطأا الملسموح به حينا تكرر نفس 
المواصفات . 

ح . الصدق . 

›» ص ۴۳ وما بعدها‎ Semantic Theory : j وانظر فیا‎ . ۸٩ علمه! لنفس اللغوي ص‎ (0) 
« YA/1 Semantics : Lyons y o ¥ jضصض‎ Dictionary of Language and Linguistics, 


e Linguistics and Semantics y ¢ 4 ص‎ Semantic Fields s ¢ A4 « YYY « YY 
. ١١ 
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د- الحساسية والهايز » بأن تكون قادرة على إظهار أي تيز دقيق في امعنی كما يحدث 
في الاتصال . 

ه - قابلية المقارنة والتطبيق على جال واسع من الظواهر داخل الحقل . 

و النفعة بألا تکون معقدة ومستلزمة لمصاعب تعوق جع المادة (ص١١)‏ ت 

۳ - عرض لطرق القياس المختلفة مثل الطرق الفسيولوجية (ص ٠۲‏ 
والطرق التعليمية (ص )٠۳‏ > والطرق الاإدراكية (ص )٠١‏ » والطرفق المتدرجة 
( ص ۱۷) . 

» الاجرائية‎ E TT عرض فكرة‎ - ٤ 
والمنطى الذى مجكمها» ونغماذج من التجارب التي طبقتها وأخبرا مناقشة‎ 
ميكانيكية تکوین واستخدام الجايز السيانتيكي کأداة لی » وتصنيف آنواع‎ 
. المأدة الناتجة عن هذه الأداة » وطرق تحليل وتفسير هذه المادة‎ 

E o 

يقول إsg00©‏ ‡ . 

نبد بفرض جال سهانتیکي semantic space‏ « وهي منطقة تحوى بعض 
الاتجاهات غير المعروفة . کل مقیاس سهانتيکي يعرف بواسطة صفتين متقابلتين 
على مدرج مقسم إلى سبع نقاط ر وكلما كان المدرج أطول كان أكثر تمثيلا) . 


0 ت 


1 أب 
a E E LT a GE E EET‏ 
ى ل إلى ألاهذا | لى 
أقصى | حد | حدما إولاذاك إ|حدما 


وتتتابم الصفات حسب الغرض المقصود منهاء ويكن أن توضع في 
مجموعات تبعا لدلالاتها . وليس هناك عدد معين يجب الوقوف عنده . 
ولاستخلاص الصفات المتكررة التي ينبغي مراعاتها في القياس أجريت التجربة 
الأتية : 

قرشت ٤٠٠١‏ اسم في تتابع سريع على مجموعة من حوالي ۲٠١‏ طالب 
جامعي . وقد أعطيت تعلات للطلاب بان يكتبوا بعد كل اسم الوصف المباشر 
فلذي يرد إلى الذهن ( مثلا : شجرة - خحضراء » منزل - كبير . . ) دون الببحث 
عن وصف غريب . وبعد تحليل المادة على أساس نسبة التردد لكل الصفات بغض 
النظر عن الاسم الذي ارتبطت الصفة به اخحترت الصفات الخمسون الأولى 
ووضعت في تقابلات ثنائية ثم استخدمت كعينة لتدرجات وصفية استعملت في 
الدراسة . وبعضهم أضاف صفات أخرى على هذه الخمسين . 


— (1 


وشل × حكها معينا بالنسبة للمفهوم المعين » وبالتالي فإن كل حكم يشل 
ويقوم بإحلال المفهوم في موقع داخل المجال السهانتيكي . 

واحتلاف المعنى بين مفهرمين هو إذن نتيجة الاحتلانات في الحصص 
الاک 

بالټایز السهانتيكي يقصد إذن : الخحصص التتاإبعة لمفهوم ما على إحدى 
طاقم من الاخحتيارات السانتيكية المتدرجة“ , 


وأهم ما يز هذا المنهج : 
١-أنه‏ تكنيك عام جدا للقياس يجب أن تحددمواصفاته حسب متطلبات کل 
باحث . 
۲ - آنه لا يشتمل على مفاهيم معيارية أو متدرجات معيارية » ويترك تحديد ذلك 
لکل باحٹ . 
۳- آنه وسيلة مرنة يكن استخدامهاني جميع اللغات والثقافات والبيثات" . 
ولكي يعطي الاختبار ثمرته ينصح الباحث با يأتي : 
١‏ أن محاول اخحتيار المفردات التي يتوقع احتلافات فردية في معانيها . 
۲ أن بحاو ل اختيار المفردات ذات المعنى الواحد . 
۳ أن مجاول احتيار المفردات التي يتوقع أن تكون مألوفة لدى المختبرين جميعا . 
٤‏ - أن مجحاول احتيار الصفات الملائمة للفظ موضوع الاختبار" . 
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. 1۹° ؛ وعلم النمس اللغوي ص‎ Yo . Yé ص‎ Theory 
٩٠ . ۸٩ ؛ وعلم النفس اللغوي ص‎ ٩ ص‎ The Measurement of Meaning (Y) 
„ YA ص‎ The Measurement of Meaning (F) 
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وأخرا نقول إن هذا المقياس لا يعكس المعاني الاشارية أو الحرفية 
للمفهوم » أي المعاني التي يتفق على تعريفها الأفراد » وإغا يعكس القايزات 
والاختلافات فى المعاني النفسية الداخلية عند الفرد بالنسبة إلى المفاهيم المختلفة » 
أي المعاني التي يشعر بها وينفعل ماهو ذاته ... فهي معان غير مباشرة 
للمفهوم" . 

ما النوع الثالث الخاص بردود الأفعال الفسيولوجية فيقوم على قياس المعنى 
اعتادا على ما يڙ دي إليه من ارتباطات فسيولوجية مباشرة » وما يصحبه من نشاط 
و 

وقد قدم کل من 4-0501[ و ×4 تسجيلات تفصيلية للجهد العضلي أثناء 
لحظات التفكر المباشر . وقد وجدا ارتباطات موضعية ثابتة بين بعض آغاط التفكير 
وبعض الحركات العضلية ( الصم والبكم مثلا يظهر ون نشاطا عضايا وبخاصة في 
حرکات الأصابع ) 

كذلك قاس ۸12۲2١‏ رد فعل اللعاب » واتخذ من نفسه مقياسا . وقد وجد 
أن الكلهات التي عرفها منذ طفولته ر الألوفة ) يزداد معها اللعاب ( الكلهات 
الروسية ) وبعدها جاءت كلما ت لغته العلمية ( الإنجليزية ) . وكان اللعاب آقل 
مع اللغات التي يعرفها بصورة ضعيفة ( الفرنسية - الأسبانية - البولندية )" . 

أما المقياس الرابم الحاص بعاني الأحداث والصفات على معيار مدرج 
O N‏ 
الأمر بالنسبة له ذو طبيعة ذاتية » ويختلف من شخص لآخر . وعلى سبيل المثال لو 
أخذنا الفعل « يقرأ » فاي الأساء تكون مقبولة كفاعل بالنسبة له ؟ هل هو الاسم 
الذي يحمل ملمح « الحي » آو الذي يحمل ملمح « الذكي » ( بالنسبة لكشير من 


a OEE GECE rT ETE ACA UY 
. ۸۸ علم النفس اللغوي ص‎ )١( 
. ۸۲ ص ۱۲ » ۱۴ ؛ وعلم النفس اللغوي ص‎ The Measurement of Meaning () 
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الناس تقع الكلاب والقطط والقرود . . في هذا الصنف ) أو الذي يحمل ملمح 
« الآدمي » . 

ولحل هذا الاأشكال ربا كان من الأفضل الاعتاد على سلسلة متدة من القيم 
بد لا من الاععاد على نظام ننائي الملامح : وتوضع الأشياء على امتداد المقياس 

الانسان الكلاب 

8 1۳x 1 £× 16X 11× YX  1AX 8 

١ ۲ ۳ f إإ×x ٣x ٣x‏ صقر 

إالذكاء 

المشترك بين الاسم « قرد » والأفعال : يضحك ۔ يتكلم - يقرأ - يكتب . فإذا كان 
القرد يلك قيمة ذكائية ذات )١١×(‏ والأفعال السابقة تقع بين عتبتين على النحو 
التالي : 
يضصحك من ×۱۴ الى × ١۵‏ 
یتکلم من ×۱۹ الى × ۱۸ 
يقرا من × ۱۹ انی × ۱۹ 
یکتب من × ۱۷ الف × ۲۰ 

فإن الاسم « قرد » عكن أن يقع بكل تأكيد مع « يضحك » » وقد يقع . على 
سبيل الاحعال- مع د يتكلم » » و« يقرأ» . ولكنه لا يقع بكل تأكيد مع 
« یکت 4 . 


1۰ . eA pe Two Suggestions for Using Features to Represent Meaning (1) 
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الباب الثاني 


مناهج دراسة المعنى 


ركزت المناهج اللغرية في دراسة المعنى ‏ منذ وقت مبكر - على المعنى 
المعجمي أو دراسة معنى الكلمة المفردة باعتبارها الوحدة الأساسية لكل من النحو 
والسيانتيك . 

وقد قذدمت ذا الخصورص مناهج ونظريات متعددة ومتنوعة 6 وسنکتفضي 
هنا بالترکیز على بعضها لأهميته » ونشير إشارة سريعة إلى بعضها الآخر . 

وقد نتج عن احتلاف المنهج احتلاف النظرة إلى المعنى » وانحتلاف 
تعريفه . وهذا هو السر في أن كتاب أوجدن.ورتشاردز مثلاً بجوي ما يزيد عل 
عشرين تعريفاً تعكس اتجاهات ختلفة من فلسفية ومنطقية وأخلاقية ونفسية وأدبية 
وغبرها . ومعظم التعارض بين هذه التعريفات ناتج عن حرص كل متخصص على 
آن يلبی التعريف احتیاجاته ومتطلابات حقله الدرامسي“ ِ 


. ؟‎ the Measurement of Meaning . ¢ ص‎ Leech: Semantics ر|¡i!‎ (1) 
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الفصل الأول 
النظريتان الاشار ية والتصور ية 


: النظرية الاشارية‎ - ١ 
the Meaning of Meaningررqشll‎ (ql کان أوجدن وریتشاردز ۈى‎ 


أول من طور ما يكن أن يسمى بالنظرية الإشارية Referential theory‏ ( أو 
1( ) » التي أوضحاها بالمغلث الآتي : 


الفكرة - المرجع - المدلول 


thought - reference - sense 


الشيء الخارجي - المشار إليه الرمز - الكلمة - الاسم 


symbo! - word - name referent - thing 


)١(‏ ويدخل فيها الانفعالات . والاتجاهات ء وبخاصة بالنسبة للغات البدائية التي لا تهتم - ني المقام 
الأول _ the Meaning of Mearig) lll‏ ص ¥ ( . 
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مباشرة بين الكلمة کرھر والڻيء الخارجي الذي تعبر عنه . والكلمة عندهيا 
تحوي جزأين هما صيغة مرتبطة بوظيفتها الرمزية » ومحتوى مرتبط بالفكرة أو 
المرجع ٠‏ ) 
وهذه الفكرة عن الطبيعة المزدوجة للكلمة باعتبارها صيفة ¢ وحتوی ت 
ترجع إلى عهد دي سويسر الذي أكد الطبيعة المزدوجة للرمز عن طريق مثاله 
القياسي الذي قدمه حيث شبهه بقطعة من الورق ذات وجهين . فكا لا كنك أن 
تقطع أحد الوجهين دون الآخر فكذلك لا يكنك أن تفصل جانبي الرمز أحدها 
عن الآخحر ؛ لأنبا مرتبطان ارتباط جانبي الورقة” . 
وتعنى النظرية الإشارية أن معنى الكلمة هو إشارتها إل شيء غر تفسها . 
وهنا یوجد رأیان : 
ب - ورآی يرى أن معناها هو العلاقة بين التعبير وما يشير إليه" . 
ودراسة المعنى على الرأي الأول تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبين من الث › 
وهم جانبا الرمز والمشار إليه » وعلى الرأي الثاني تتطلب دراسة الجوانب الثلاثة ؛ 
لأن الوصول إلى المشار إليه يكون عن طريق الفكرة > أو الصورة الذهنية . 
وأصحاب هذه النظرية يقولون إن المشار إليه لا جب أن يكون شيثاً حسوماً 
قابلاً للملاحظة ءءزطه ( المنضدة ) فقد يكون كذلك » كا قد يكون كيفية 
رانا2سه ر أزرق ) » أوحدثا «دناءة ر القتل ) » أو 2 تج ر يدية 255۲4٩‏ 
)١(‏ العلاقة بين الرمر والفكرة علاقة عرضية . lei‏ العلاقة بين الفكرة والشيء فقد تكون مباشرة حين 
نفكر في شيء ملون مثلاً حين نراه » أو غير مباشرة حين نفكر في نابليون مثلاً ( المرجع السابق ص 
.)١‏ 


. + ° ص‎ eng و‎ » ۱۰١ السابق ص‎ )۲( 
. ¥“ ص‎ Theories of Meaning (¥) 


E.E 


( الشجاعة ) . ولكن في كل حالة يكن أن نلاحظ ما يشير إليه اللفظ ؛ لأن « كل 
الكلهات تحمل معاني ٤‏ لأنها رموز تمثل أشياء غير نفسها e‏ 

وقد يكون المشار إليه غير محدد > كا في كلمة « قلم » التي لا تشير إلى قلم 
معین › لأنہا كن أن تطلق على أي قلم . ولذا اقترح بعضهم أن يقال إنها تشير 
إلى « طبقة الأقلام » » أو« نوع الأقلام » . وكذلك الفعل « يجري » الذي يشير 
إلى نوع يحوي كل أفعال الجري” . 

وقد اعترض على هذه النظرية با يأتي : 

. أنها تدرس الظاهرة اللغوية خارج إطار اللغة‎ - ١ 

۲ - أنها تقوم على أساس دراسة الموجودات الخارجية ( المشار إليه ) . ولكي 
نعطي تعريفاً دقيقاً للمعنى - على أساس هذه النظرية - لا بد أن تكون على علم 
دقيق بکل شيء في عالم المتكلم . ولكن ارت الانسانية أقل من هذا بكر" . 

۳ ۔ انہا لا تتو تتضمن کلات مثل TET‏ 
ونحو ذلك من الكلمات التي لا تشير إل شيء موجود اطا ڇ«e×isti‏ . هذه 
الكلهات ها معنى يفهمه السامع والمتكلم » ولكن الشيء الذي تدل عليه لا يكن 
أن يتعرف عليه في العالم المادي . 

٤‏ - أن معنى الشيء غيرذاته . فمعنى كلمة « تفاحة » ليس هو 
« التفاحة » . التفاحة يكن أن تؤ كل ولكن المعنى لا يو كل . e‏ 
تتعلم ولکن التفاحة لا يک * 1 
)١(‏ المر جع السابق والصحفة . Foundations of Linguistics ¡il‏ ص 1¥e‏ . 
heres of Meaning (Y)‏ ص ۲۳۴ . ويرى بعضهم أنه لكون الثيء ء آمراً غير لغوي فلا مکان له في 
التحليل اللغو ي |ئصر Meaning and Style)‏ ص 1 ( 
(۴) انظر ما سبق في الفصل الثاني نظرة تاريخية ‏ من الباب الأول عن رأى بلومفيلد ومرقفه من نظرية 
العتى . 


y + 6 ص‎ Semantics: Leech y « 1¥ ص‎ Foundations j + \§ 0 Semantics: Fodor (§) 
„ 1۴ ص‎ Semantic theory , + YY ص‎ Theories of Meaning 
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۲ النظر ية التصو ر ية 0 
وجدت الصورة الكلاسيكية للنظر ية التصو رية را10 Iideationai‏ 
( أو ie Mentalistic theory ةılaعll ةıرظۈ¡زiأl gİ «. ‘” ( Imag theory‏ 
الفيلسرف الاإنجليزى ء)ءه1 ١ه[‏ ( القرن السابع عشر ) الذي بقول : 
« استعا ل الكلات يجب أن يكون الاشارة الحساسة إلى الأفكار . والأفكار التي 
تمثلها تعد مغزاها المباشر الخاص » . 
وهذه النظرية تعتبر اللغة « وسيلة أو أداة لترصيل الأفكار » › أو , تيلا 
خارجيأً ومعنوياً لحالة داخلية »"“ . وما يعطى تعبيراً لغوياً معنى معيناً استعالة 
باطراد ( في التقاهم ) كعلامة على فكرة معينة . الأفكار التي تدور في أذهاننا تملك 
وجوداً مستقلاً ووظيفة مستملة عن اللغة » وإدذا قنع کل متا بالاحتفاظ بأفکاره 
أفكارنا الواحد إلى الآخر الذي جعلنا نقدم دلائل ( قابلة للملاحظة على المستوى 
العام ) على أفكارنا الخاصة التي تعتمل فى أذهاننا . 
وهذه النظرية تقتضي بالنسبة لكل تعبير لغوي ٠‏ أو لكل معنى متميز للتعبير 
اللغوي أن يلك فكرة » وهذه الفكرة جب : 
١‏ آن تكون حاضرة ني ذهن المتكلم . 


۲ - المتكلم يجب أن ينتج التعبير الذي يجعل الجحمهور يدرك أن الفكرة المعينة 
موجودة في عقله في ذلك الوقت 


۳ - التعبير يجب أن يستدعي نفس الفكرة في عقل السامع " 


. 16 ص‎ Semantic theory (1) 

(۲) برى أرسطر أن الكلهات تحمل معاني لأنها تدل على صور عقلية . وتبعاً هذه النظر ية الفلسفية حينا 
أستخدم كلمة ١‏ مائدة » فإن معنى الكلمة بالنسبة لي هر صورة المائدة التي أحملهاني عقلي ٤‏ 
وبالنسبة لك صورة المائدة التي تحملها في عقلك ( ٥5ء5‏ ص ۱١‏ ) . 

.FE-F¥ e Theories of Mcaning (") 
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ويلاحظ أن هذه النظر ية تركز على الأفكار أو التصورات الموجودة في عقول 
الان والامین قد دة معني الكلمة ت او ماح المتكلم بكلمة 


ا یک ا ی ۶ ید ےا و سے 


استعملها فى مناسبة معينة » سواء اعتبرنا معتى الكلمة هو الفكرة أو الصورة 
الذهنية » أو اعتبرناه العلاقة بين الرمز والفكرة" . 

وهذا هو أحد المآخحذ الأساسية على هذه النظرية من وجهة النظر السلوكية . 
لأنه ما دام المعنى هو الفكرة فكيف يتسنى للمتكلم أن يخاطب السامع وينقل المعنى 
إليه مع أن الأفكار تعد ملكا خاصاً با متكلم . 

ويرد مؤ يدو النظرية بأن الأفكار ترتبط « بالتصور » فإذأ قلنا « منضدة » 
بینھا مکنا ۔ 

وهناك مأخذ آخر يتلخص في أن هناك كليأات كثرة غبر قابلة للتصور مثل 
الأدوات والكلات التجريدية . فهذه ليس ها تصور عقلي سوى حروف الكلمة 
i Fr‏ 

وقد كان رفض النظرية التصورية هو المنطلق لمعظم المناهح الحديثة التي 
ظهرت خلال هذا القرن » والتي اتجهت إلى جعل المعنى أكثر موضوعية وأكشر 
علمية من جهة خر ى(“ . وهي المناهج التي سنتناوها في الفصول الأتية : 


)١(‏ عبر عن ذلك أو جدنر بعد إشارته إلى الرمز ب (4) وإلى الفكرة بد(8) ) بقوله: إما أن تأخحذ المعنى 
باعتباره العلاقة بین 4 و 8 » أو باعتباره 8 نفسها ( ص ۱۸١‏ ) . 

. 1¥e ص‎ Foundations (Y) 
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(4) السابق ص ۲۱ › ۲٤‏ . 
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الفصل الثاني 
النظر ية السلوكية 


تركز النظر ية السلوكية ر0عط) Beh vo‏ ”“ على ما یستلزمه استعا ل 
اللغة ( في الاتصال ) » وتعطي اهتامها للجانب الممكن ملاحظته علانية . وهي 
بهذا تخالف النظرية التصورية التي تركز على الفكرة أو التصور“' . 

وقد سيطرت السلوكية على حقل السيكولوجي الأمريكي لفترة طويلة » 
ليس فقط عن طريق السيكولوجيرن » وإنا عن طريق بعض اللغويين والفلاسفة 
كذلك . ولكنها صارت اليوم قل قبولاً ما كانت عليه منذ عشر سنوات أو نحو 
ذلك . ) 

والساوكية بوجه عام تقوم على جملة أسس منها : 

» التشكك في كل المصطلحات الذهنية » مثل العقل والتصور والفكرة‎ ١ 
ورفض الاستبطان كوسيلة للحصول على مادة ذات قيمة في علم النفس . ويب‎ 
على غالم النفس أن يقصر نفسه على ما بعكن ملاحظته مباشرة » وذلك بأن يعنى‎ 
. بالسلوك الظاهر » وليس بالحالات والعمليات الداخلية‎ 


. ( 1¥ ص‎ Foundations انظر‎ y Psychologica! theory تسمى كذلك النظرية النفسية‎ )١( 
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کے ۹ھ ت 


وتطبيق ذلك على اللغة يعني التركيز على الأحداث الممكن ملاحظتها 


س 1 ے لے ھ 1 1+ it‏ مر .” :“~~ »اة 4 + Mm‏ 1 أطلق 
َ چ وس حص 


وتسجيلها وی علاقتها با لوقف ماسر دی يم إنتاجها شه 

بعضهم على اللغة مصطلح السلورك النطمَى ou۲اv‏ !عة verba‏ . أو السلوك 
اللغوي Language behaviour‏ . ك)| يعني معالحة الفكرة كسلوك » والتخلي عن 
مفاهيم مثل الادراك والاحساس والشعور . 

۲ اتجاهها إلى تقليص دور الغرائز والدوافع والقدرات الفطرية الأخحرى › 
وتأكيدها على الدور الذي يلعبه التعلم في اكتساب الناذج السلوكية » وتركيزها على 
التربية أكثر من الطبيعة » ونسبة الشيء الكثير للبيئة » والشيء القليل للوراثة . 
اتجاهها الآلي أو الحتمي الذي يرى أن كل شيء في العالم حكوم بقوانين 
ا ) 

£ ۔ آنه یکن وصف السلوك عند السلوكيين على أنه نوع من الاستجابات 
responses‏ رات ما ناuصااء‏ تقدمها البيئة أو المحيط ٣٤١۲‏ ١٠۷١ء‏ . والشكل 
الذي يستعمل عادة لتمثيل العلاقة بین المشر والاستجارة هو : 
م سه س 
( م = مثير » و س = استجابة ) 
والسهم هنا ثل علاقة عرضية. الثير سبب » والاستجابة أثره . ونغوذج 
- السلوك يعد سلسلة من المثبرات - الاستجابات هكذا : 

( سے سا) ہے ( ۴ے س') سے ( ۴ے 
يرات الداخلية ( م ) . وإنتاج ( س ) يخدم كمثير فيصبح ( م') » ويكون 
مثيراً للكلمة الثانية ( س" ) . . وهكذا . 

وعلى الرغم من أن 1ء810 سبق بصياغات مبكرة للتصور السلوكي فى 


کے 


راء ٩ W0‏ ثم وا۷6 , فقد لاقی رأی 14ءاگ ص0٥81‏ اهټاماً أکبر ؛ لأن 
Bloom fied‏ يعد واحداً من أكثر اللخويين تأثيراً في تطور الدراسة العلمية للغة فى 
النصف الأول من هذا القرن . وهو- أكثر من غيره ‏ المسئول عن تقديم المذهب 
السلوكي إلى علم اللغة . 


وجد عند ل[عت؟س 00ا8 في أعاله البكرة ميل إلى الاتجاء العقلى. 
Menta Approach‏ ولک بججيء عام ۱۹۲١‏ هجر بلومفيلد هذا الاتجاه » 
ومال نحو مباديء sوذ٤۷‏ السلوكية . ونتيجة هذا أقر بلومقيلد الاتجاه أن المعنى 
يتألف من ملامح الاثارة ۋاز الفعل القابلة للملاحظة والموجودة فى النطرقات . 
وعرف معنى الصيغة اللغوية بأنه « الموقف الذي ينطقها المتكلم فيه > والاستجابة ' 
التي تستدعيها من السامع » فعن طريق نطق صيغة لخوية يحث المتكلم سامعه 
على الاستجابة لموقف . هذا الموقف > وتلك الاستجابة هما العنى اللغوى 
لاہ ة0 1 

وقد قبل بلومفيلد اتجاهين عامين في مذهبه السلوكى : 
-١‏ عدم الثقة في | لعقلية : 
- إيمان بالحتمية التي كثيراً ما أشبر إليها بالوضعية ١ء۷انومم‏ والفيز يقية 


physicalism 


والمغال الذى صر به بلومفيلد للحدث الكلامى speech-event‏ کان ک| 


(1) يقو Watson Jd‏ : تتضح وظيفة الكلهات في دعوة الاستجايات » عاماً کا تفعل الأشياء التي تقوم 
الكل( ت مlqnla Lyons: Sematics)‏ ص 1¢ ( . 
(۲) انظر فیا Linguistics and Semantics yj CoseTiu : j‏ ص °۹ « jYamaguchis‏ : 
Towards English Semantics‏ £48 ص 1 « Meaning and Use : j Wells gy‏ ص 
A Note j Fowler g « ۱F‏ ض 41۳ « Theories of Meaning gd Alston gy‏ ض 1 « y‏ 
Lyons‏ ف : Semantics‏ 1 / ۲۰ وما بعدها» Semantics Leech‏ ص ¥ . 


اس 


جاك وجيل سائران في الطريق - ترى جيل تفاحة على شجرة- وبا آنا 


اء +“ eli ff‏ إإئ اله icf 2 leili. lu‏ 
جارعه لسا لے أن يحضرها ها يتلق جاك انشحرة ت و نخصةها انتا جه د اتل 


في هذا المثال جوع جيل ورؤ يتها التفاحة يشكلان ا مير ( م) . وبدلاً من 
استجابتها المباشرة ( س ) بتسلق الشجرة » والحصول على التفاحة بنفسها » 
عملت استجابة بديلة ( س ) في شكل منطوق معين . وهذا المنطوق قام بدور المثير 
البديل ( م) لحاك مسبباً له استجابة ( س ) تماثل ما كان سيفعله لو شعر هو نفسه 
بالجوع » ورأى التفاحة . 

وهناك جملة اعتراضات وجهت إلى هذا التفسير السلوكي منها : 


ا E‏ ك 
SS‏ 
نباتياً . . . فإنه بالنسبة للأغلبية العظمى من الكلهات لا يكن القيام بمشل هذا 
التحليل العلمي . فا لحب والكراهية ليست طيعة للتعرف عليها على أساس فيزيقي 
کک . كذلك يصعب - بنفس الطريق اا ا 
e aE‏ 


إن هذا لنیج يلك جدارة محاولة دراسة المعنى على أسس قابلة 
للملاحظة . ويكن أن نعترف بان بعض الجوانب المامة لكلمات مثل : كرسي ۔ 
كتاب . . . يكن أن تحضر داخل مال امثير والاستجابة عن طريق بيان كيف آنا 
جاءا ليرتبطا مع طبقات معينة من الأشياء القابلة للملاحظة في البيئة » وأن معنى 
الكلات ذات الخصائص القابلة للملاحظة مثل شكلها ولونها ووزا . . . يكن 
أن تعالج - بكفاية - بهذا الطريق . ولكن كلات كثيرة لا تدل على أشياء أو 
خصائص قابلة للملاحظة . ولذا لا تملك السلوكية شيئا مفيدا لتقوله عنها . 


— ۲ 


ولذا فإن زعم السلرکین آ وفتا اقات ينانكلا تو۹ 
۾ داخ ل حدود مناهج العلوم م الطبيعية » لا يسلم هم »> وهو شيء يدعی تحقيقه قبل 
الأوان . 

ف - كذلك إذا افترضنا أن رد الفعل عند جاك كان قول : لا يكن أن تكوني 
: هل أنت متأكدة أنك تريدين 
التفاحة ؟ أنت تعلمين أنا تسبب لك عسر هه هضم !! فهل نقول إن الموقف الذى 
دی إل طرق جیل ررد نعل جا یب آن کرت انی شلات الات مز 
اساشن أن رد فعل جاك جاء ختلفاً ؟ وهل نقول إن منطوق جيل يلك معاني ختلفة 
في الحالات الثلاثة ؟ لأن معنى المنطوق قد عرف كا جب أن نتذكر على اسا 
من رد الفعل الذي يثيره » بالإضافة إلى امثير الذي حرك الفعل ؟ 

وهذا يقو ل 0۸ا۸ : لكي تستخدم هذه النظرية لا بد أن يكون هناك 
ملامح مشتركة وخاصة بكل الواقف التي ينطق فيها حدث معن معنى معين . ولا 
بد أن يكون هناك ملامح مشتر مشتركة » وخاصة بكل الاستجابات التي تترتب على 
نطق أي تعبير معين بمعنى معين . وهذا يبدو أنه ليس هو الوضع . فمثلاً بالنسبة 
لكلمة « قميص » لا يوجد شيء عام مشترك بين كل المواقف التي تنطق فيها 
الأحداث الأتية » وبين كل الاستجابات التي تترتب عليها : 

- أحضر لي قميصاً . 
۲ هذا القميص بال . 
۳ أحتاج إلى قميص جديد . 
القمصان كانت نادرا ما تلبس قبل القرن الرابم عشر . 
هما أله من قمیص . 
٦هل‏ تلبس قميصاً قياس خمسة عشر ؟ 
وحتى ني تناولنا للجمل ككل لم تكن النتائج مشجعة : 
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ت 


. أحضر لي فنجاناً آحر من القهوة‎ - ١ 
. قميصى قد أنقطع‎ 5 
. ما أفخمهامن عصا‎ ۳ 
: فالجحملة الأولى مثلاً تعني‎ 
. أ - أن المتكلم قد شرب مؤخراً فنجاناً من القهوة‎ 
: ولكن هذه الملامح للموقف تصلح ملامح لجملة أخرى مثل‎ 
والحملة الثانية تعنى أن المتكلم يلك قميصاً » وأنه يلفت النظر نحو واحد‎ 
من أقمصته . ولكن هذه الملامح قد تتوافق مع جملة أخرى مشل:‎ 
كذلك من الصعب أن نجد ملامح مشتركة عامة للاستجابة الصريحة لنطق‎ 
حلة . وأوضح مثال لذلك الحمل الأمرية لأجا تدعو إلى استجابة معينة من‎ 
السامع . ولكن ما نسبة تحقق الاستجابة المطلوبة ؟‎ 
: فكر في الاستجابة التي يكن أن تترتب على قول أحد الوالدين‎ 
تعال الآن‎ 
: فقد تكون الاستجاية‎ 
. ) غير موجودة على الاطلاق » كا لو أن الحدث لم ينطق ( تجاهل الحدث‎ - ١ 
. ۔ رفضاً واضحاً للامخال‎ ۲ 


کد ا 


. السير في ا تجاه عكسي‎ _ ٥ 
. الاذعان والامتثال“‎ - 

ح ۔ أن هذه النظرية قامت على أساس تجارب أجريت على تعلم السلوك في 
الحيرانات الدنيا » ثم نقلت النتائج إلى الحيوان البشري في استعماله للرمرز 
النطقية . وهذا من أكبر الخطأا » إذ أن ما ينطبق على الحيوانات الدنيا قد لا ينطبق 
على الاإنسان". 

وهناك اتجاه سلوكي خر نحو المعنى قدمه الفيلسوف الأمر يكي عابط 
5 وقد لاقی رواجا کبیا فی الأربعينات والخمسينات . هذا الاتجاه أخرج - 
من معنى الصيغة - الاستجابة أورد الفعل » واكتفى بمجرد اليل أو الرغبة . وقد 
ذكر أنصاره في تعليل ذلك أن الدلالة على معنى معين لا يكن ببساطة أن تربط دا 
بإثارة استجابة وأضحة معينة لأنه : 

أ من الممكن - حين توجد الاستجابات الواضحة _ أن تتنوع هذه 
الاستجابات دون أن يوجد تنوع في المنطوق . 

وهذا قيل إن الارتباط بين المثير والاستجابة أمر يتمد على الميل أو الرغبة أو 
المزاج » حيث إننا لا نتخذ بالضرورة ردود أفعال معينة في حذمور مثيرات معينة . 
ولكن إذا وجد الارتباط فنحن نميل إلى أن نستجيب على حسبه . وهذا اميل سوف 
يظهر في استجابة صريحة . 

فإذا قلنا إن شخصأً يلك ميلا للقيام باستجابة معينة فمعناه قولك إن هناك 
اشتراطاً تحته سوف قق الشخص هره الاستجابة ۰ وکن التعبير عن ذلك 
بقولك : 
« إذا کانت ط“ حینلر تکون س » . 


. "4 - ۳Y ص‎ Theories of Meaning (1) 
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. ط = اشتراط‎ )۳( 


E 


١‏ فمن الممكن أن توجد حملة مثل : « ابلك مريض » ميلا أو نزعة عند 
السامع للذهاب إلى ابنه حيث يوجد . ولكن جملا أخرى تخرج عن دائرة 
الاهتامات العملية الفورية لا تستطيع أن توجد هذا ال 


۴ وحتى جملة : « ابنك مريض » لن تخلق الميل أو النزعة نحو الذهاب إليه 
إلا إذا كان الشخص يولي ابنه اههاماً » وإلا إذا اعتقد بصدق المتكلم » وإلا ذا كان 
ا لجبر جديدا بالنسبة له . وحتى مع تحقق هذه الشروط قد لا بمحدث اميل 
بالضرورة . إذ قد يكون السامع في سجن » أو يكون في لحظة حرجة تؤثر على 
مستقبلة السيامى أو الاضادى ٠‏ أو يكون معا عن البفر لسبت ديني أو 
اعتقادي إلى مكان معين » أو في يوم معين ( وبخاصة أن الخبر لم يكن : ابنك 
مريض جداً ) . وغير ذلك من الأسباب التي لا تنتهي . ومن غير المعقول أن نقول 
إن عبارة: ابتك مريض سوف تخلتق نزعة لدى السامع في الذهاب إذا كان ابنه حل 
الاهتام الكبير » وكان السامع يعتقد في صدق المتكلم » وكان الخبر جديدا على 
السامع » وإذالم يكن هناك مانم جسدى أو ديني من الذهاب . . وإذا لم يكن. . 
وإذا لم يكن . . وما أظن أننا ييكننا حصر القائمة . 

۴ كذلك إذا كنا سنسمح لأي نزعة تنتج أن تكون مرتبطة بجعنى الحملة 
فإننا سنغرق في أشياء لا علاقة ها بالمعنى . افترض أن شخصا قال : « الشمس 
تبعد عن الأرض بقدار ٩۷‏ مليون ميل » » فأثارت هذه العبارة نزعة عند شخصض 
ليفتح فمه في تعجب » فمن الواضح أن هذه النزعة » وهذا التعجب لا علاقة هيا 
بمعنى الحملة . وتقرير ما إذا كانت « الاستجابة » وثيقة الصلة بالحملة أو لا نقطة 
ضعف فى النظر ية السلوكية بعامة » وف تفسير كأ0۲۲ بخاصة . 

٤‏ - وأخيراً فإن « نظرية اليل » فشلت في أن تثبت أنه يوجد ميل معين مرتبط 
بمعظم الكلما ت والمنطوقات بحكم سلوكنا اللخوى اليومي . ولم تستطع أن تقدم لنا 


ملامح سواء من المواقف أو الميول أو الاستجابات موزعة بالشكل الذي تقتضيه 


e 


النظرية . فالمعنى لا يتنوع بصورة مباشرة مع أنواع العوامل التي سلط علبها الضوء 
۰ في هذه النظرية بتقسماتها المختلفة . 
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الفصل الثالث 
نظر ية السياق 


غرفت مدرسة لندن با سمي بالنهج السيأقي gÎ Contextual Approach‏ 
المنهج Operational Approach nail‏ ”› . وکان زعيم هذا الاتجاہ ۴٣٤٣١‏ الذى 
وضع تأكيدا كبيرا على الوظيفة الاجاعية للخة » كا ضم الاتجاه أسماء مشل : 
Sinclair gy « Mc Intosh sg Halliday‏ « و Mitchell‏ ”› . وعد yon‏ ا آحد 
التطورين الهامين المرتبطين بفبرث « نظريته السياقية للمعنى »“ : 

ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هر « استع اها فى اللغة ب“ > أو 
و الطريقة التي تستعمل با ٤‏ أو « الدور الذي تؤ ديه »“ : وهذا يصرح فيرث 
بان المعنی لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية » أى وضعها فى سياقات 
الوحدات الدلالية تقع فى مجاورة وحدات آخحرى . وإن معانى هذه الوحدات ا 
The Scope )(‏ ص Meaning and Style gs « o‏ ض0« A‏ . 
The Scope (۲(‏ ص ° . 
Firth’s Theory of Meaning (F)‏ رھ YAA‏ . 
(f)‏ لاحظ متلا الاستعا لات الأتية لكلمة « دم ف العاميات العر بية : دمه فار دمه بيغلي - دمه ثقيل - 

دمه خحفيّف -يا دمك - برتقاڵل بدمه . . . واستعهالي كلمة « يعور » في التعبيرين : رامي تعورني - 
السكينة تعورني . 


A ص‎ Meaning and Style (o) 
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. أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة هام“‎ E 
ومن أجل تركيزهم على السياقات اللغرية التي ترد فيها الكلمة وأهمية البحث عن‎ 
ارتباطات الكلمة بالكلمات الأخرى نفرا أن يكون الطريق إلى معنى الكلمة هو‎ 
. رؤ ية المشار إليه › أو وصفه » أو تعريفه‎ 

وعلى هذا فدراسة معاني الكلات تتطلب تحليلا للسياقات والمراقف التي 
ترد فيها » حتى ما كان منها غير لغوي” . ومعنى الكلمة - على هذا - يتعدل تبعا 
لتعدد السياقات التي تقع فيها » أو بعبارة أخرى تبعالتوزعها E‏ 


distribution 
تقسما للسياق دا ربع شعب يشمل‎ Ammer وقد اقترح‎ 
. linguistic context ۔ السياق اللغو ى‎ ١ 
. emotional contexئ السياق العاطفى‎ ۲ 


. situational conte×† ۔ سياق الموقف‎ ٣ 
„ ® cultural context ۔ السيافق الثقافي‎ ٤ 


ی ا ا کک ا 
كلمة « حسن » العربية » أو « زين » العامية ) التي ڌ تقع في سياقات لغوية متنوعة 
وصفال : 

. . اقا ص : رجل امرأة ولد‎ ١ 
Fe - أشياء مؤ قتة : وقت _ “یوم‎ ۲ 
مقادیر : ملح - دقیق - هواء ۔ ماء‎ ۳ 
. فإذا وردت في سياق لغوي مع كلمة « رجل » كانت تعني الناحية الخلقية‎ 


. 1471 ص‎ Componential (4) 
. A ض‎ The Scope (¥) 
ITF « 1۳1 ص‎ Coseriu (£) 
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وإذا وردت وصفا لطبيب مثلا كانت تعني التفوق في الأداء ( وليس الناحية 
الأخحلاقية ) . mm‏ 
وإذا وردت وصفا للمقادير كان معناها الصفاء والنقاوة . . وهكذا 
كا يكن التمشيل له بكلمة « يد » التي ترد ني سياقات متنوعة منها : 
١‏ - أعطيته مالا عن ظهر ( يد ) يعني تفضلا لیس من بيع ولاقرض ولا مكافاأة . 
۲ - هم (يد) على من سواهم : إذا كان أمرهم واحدا . 
۳ (يد ) الفأس ونحوه : مقبضها . 
٤‏ - (يد ) الدهر : مد زمانه . 
٥‏ ۔ ( يد ) الريح : سلطانہا . 
۔ ( يد ) الطائر : جناحه . 
۷-خلع ( يد ه) من الطاعة : مثل نزع يده . 
۸ - بایعته (یدا ) بيد : أي نقدا . 
٩‏ ثوب قصرر ( اليد ) : إذا كان يقصر أن يلتحف به. 
٠١‏ -فلان طويل ( اليد ) : إذا كان سمحا . 
۱ مالي بد ( يد) : أي قوة . 
۲ سقطفي ( يده ) : ندم 
۴ هذه ( يدي ) لك : آي استسلمت وانقدت لك . 
١‏ - حتى يعطوا الحزية عن ( يد ) : عن ذل واعتراف للمسلمين بعلو أيديم . 
٥‏ - إن بين ( يدي ) الساعة أهوالا : أى قدامها. 
١‏ -( يد) الرجل : حاعة قومه وأنصاره" . 
وأما السياق العاطفى فيحدد درجة القوة والضعف فى الانفعال » ما يقتضي 
تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالا . فكلمة ١٠ه]‏ الاأنجليزية غير كلمة ٤اا‏ رغم اشراکها 


. ؛ واللسان مادة يدي‎ ۷ > ٤٦ المنجدلكراع ص‎ )١( 


E 


في أصل المعنى » وهو الحب . وكلمة « يكره » العربية غير كلمة « يبغخض » رغم 
اشتراكها فى أصل العنى كذلك . 

وأا سياق الموقف فيعني الموقف الخارجي الذى يمكن أن تقع فيه الكلمة. 
مثل استعال كلمة «يرحم» في مقام تشميت العاطس : «يرحمك الته» (البدء 
بالفعل) » وفي مقام الترحم بعد الموت: «الله يرحمه» (البدء بالاسم) . فالأولى تعني 
طلب الرحهمة فى الدنياء والثانية طلب الرحمة فى الآخرة. وقد دل على هذا سياق 
الموقف الى ا السياق اللغوى المتمثل في التقديم والتأحر. 

وأما السياق الثقاني فيقتضي تحديد المحيط الثقاني أو الاجټاعي الذى يكن أن 
تستخدم فيه الكلمة . فكلمة مثل یداع ع١‏ 1٤0ه!‏ تعتبر في بريطانيا علامة على 
الطبقة الاججاعية العليا بالنسبة لكلمة ۲هإإذص . وكذلك كلمة 1ءذع بالنسبة لكلمة 
yطااوعس‏ . وكلمة « عقيلته» تعد بى العر بية المعاصرة علامة على الطبقة الاججاعية 
ا ا : 

وكلمة « جذر » ها معنى عند المزارع > ومعنى ثان عند اللغوى » ومعنى 
ثالث عند عالم الرياضيات . . 

وقد ذکر c۸عe!‏ أن ٣۲۲٢‏ تأٹثر في نظرته السياقية اویل جى لى 
المولد B. Malinowski‏ الذی عرف عنه - في دراسته للدور الذي له اللغة في 
اللجتمعات البدائية ‏ أنه يعالج اللغخة كصيغخة من الحركة » وليس كأداة 
للانعكاس . اللخة في حركتها » والمعنى كا يستعمل يكن أن ينظر اليا على أا 
شعار مزدوج لمدرسته الفكرية . ” . 

ولم تكن الأنثر وبولوجيا وحدها التي أيدت الاتجاه السياقي » فقد جاء 
التأييد كذلك من جانب الفلسفة . فقد أيد الفيلسوف ”ءءء ع))Wİ‏ فى كتابه 
yil ) Philosophical Investigation‏ نشړ عام ۳ بعد وفاة مؤلفه ) کون 


Leech )(‏ ص ۷١‏ . وانظر کذلك : Cu‏ ص ۱۳۰ . 


۷١ 


معنى الكلمة هو استع ا ها في اللغة“ . ويقول برتراند راسل : « الكلمة تحمل 
معنى غامضا لذرجة مأ . ولكن المعنى يكتشف فقط عن طريق ملاحظة استحاله . 
الاستعا ل يأتي أولا » وحينئذ يتقطر المعنى منه 0 

كذلك جاء التأييد من علم النفس حيث أيد كثير من علماء النفس النظرة 
لسياقية أو القرينية . 

كا أن من اللغويين من اعتبر المنهج السياقي خطوة تهيدية للمنهج 
التحليلي » ومن هؤ لاء 7١11ا‏ الذي صرح بأن « المعجمي يجب آولا آن يلاحظ 
كل كلمة في سياقها ( كا ترد في الحديث أو النص المكتوب ) . بجعنى أننا يجب أن 
ندرسها في واقع عملي Jin dpi‏ أي في الكلام ) > تم تستخلص من هذه 
الأحداث الواقعية العامل المشترك العام » ونسجله على أنه المعنى ( أو المعاني ) 
للكلمة)“ . 


ویری ٣۵٣١‏ ]ال آنه « بعد أن مجمم العجمي عددا من السياقات الممثلة 
التي ترد فيها كلمة معينة » وحيا يتوقف أي جمع آخر للسياقات عن إعطاء أي 
معلومات جديدة يأتي الجانب العملي إلى نهايته» ويصبح المجال مفتوحا مام المنهج 
التحليلي »“ . وبذا يخفض العدد اللاحدود من الأحداث الكلامية الفردية 
المتنوعة إلى عدد محدود من الأحداث الثابتة " . 


وهذا فإن أولان كان حريصا على التنبيه على أن المنهجين التحايلي والسياقي 
ليسا متضار بين كلا مع الآخر » وإغا يثلان خطوتين متتاليتين في نفس الاتجاه . 


)١(‏ ولذلك فهم يقومون بتحويل أي سو ال مغل : ماذا تعني س ؟ الى : كيف تستعمل س ؟ أو كيف 
تستعمَل ا لحمل التي تحتوي على س ؟ ) نظر Meaning and Speech Acts‏ ص 1¢ + Leechs‏ 
ص؟¥ + ۾ (A e Meaning and Style‏ . 

(۲) الأخير ص ه 

. TY ص‎ Leech (¥) 

. 1F ص‎ New Trends (£) 

4 ص‎ Mieaning and Style (6) 

. FF ص‎ New Trends (%) 
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ولعل أهم ميزات يتمتع با المنهج السياقي : 

١‏ - أنه - على حد تعبير أولأن - يجعل المعنى سهل الانقياد للملاحظة 
والتحليل الموضوعي “ > وعلى حد تعبير فيرث أنه يبعد عن فحص الحالات العقلية 
الداخلية التي تعد لغزا مهيا حاولنا تقسيرها » ويعالج الكلمات باعتبارها أحداثا 
وأفعالا وعادات تقبل الموضوعية والملاحظة في حياة الجا عة المحيطة بنا" . 

أنه لم يخرج في تحليله اللغوي عن داثرة اللغة » وبذا نجا من النقد 
اموجه إلى جميع المناهج السابقة ( الإشاري - التصوري - السلوكي ) » وهو النقد 
الذي عبر عنه 1٥۸‏ بقوله : « مشكلة اتجاهات أوجدن وریتشاردزوبلومفیلد في 
دراسة المعنى أن كلا منهم حاول شرح السهانتيك على ضوء متطلبات علمية 
آأخری » وقوله » : إن البحث عن تفسير للظاهرة اللغوية حارج إطار اللغة يشبه 
البحث عن منفذ للخروج من حجرة ليس ها نوافذ ولا أبواب . اللطلوب منا أن 
نقنع بتقصی ما هو موجود داخل الحجرة › آي أن ندرس العلاقات داخحل 
اللغة . ( وانظر تميزات نظرية الرصف آخر هذا الفصل ) . 

ومع هذا فقد وجهت عدة اعتراضات على هذه النظرية » منها 

١‏ - أن فيرث لم يقدم نظرية شاملة للتركيب اللخوي» واكتفى فقط بتقديم 
نظرية للسيانتيك » مع أن المعنى يجب أن يعتبر مركبا من العلاقات السياقية » 

۲لم یکن فیرٹ محددا فی استخدامه للمصطلح السياق ga context‏ 
أهميته » کہا کان حدیثه عن الوقف ٥۸‏ اھ ںاو غامضا غير واضح › > کا أنه بالغ 
كثيرا في إعطاء ثقل زائد لفكرة السياق “ 1 

. A ض»ٍ‎ Meaning and Style (1) 


¥۷ ص‎ Leech (۲) 


. ٩ » 4 السابق ص‎ )۳( 
. YAT «4° «TAA «TAA J» Firth's Theory of Meaning (4) 


NY ك‎ 


۴۳ ان هذا منهج لا يفيد من تصادفه كلمة ما عجز السياق عن إيضاح 
معناهاً . فلن یفیده شيا أن تقول له إن هذه الكلمة ترد فى السياقات الانية . 


العملية في التعبيرات المختلفة . 
3H HF 3 3‏ 


وهناك من أصحاب هذه النظرية من ركز على السياق اللغوي وتوافق الوقوع 
أو« الرصف » . وعلى الرغم من اعتبار هذا الرأي امتدادا لنظرية السياق أو تطورا 
عنه فهناك من عدہ نظر ی متaتlة Collocational Theory‏ نظرا لما میزت به من 
أحكام » وما وضع ها من قواعد . يقول ۸7 اا0 : « هناك تطور هام للمفهرم 
العملي للمعنى تعمثل في دراسة طرق الرصف أو النظم ocationsااCo‏ وهو ما رکز 
عليه فبرث وأتباعه »“ . وقد عرف الرصف بأنه « الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في 
لغة ما بكلات أخرى معينة »” أو : « استعمال وحدتين معجميتين منفصلتين - 
استعا يا عادة مرتبطتين الواحدة بالأخحرى »“ . ومن أمثلة ذلك ارتباط كلمة 
منصهر » مع مجموعة الكلهات : حديد - نحاس ذهب - فضة . . . ولكن ليس 
مع « جلد » مطلقا . وعدم تلاؤ م « جلد » مع هذه امجموعة لا يكفي لعدم صحة 
الارتباط أو توافق الوقوع بين « جلد » و« منصهر » . ولذا يلجأ إلى الدليل الشكلي 
لاثبات عدم الملاءمة . وسيثبت الدليل الشكلي أن الحديد والنحاس والذهب .. . 
نتقاسم عددا من الترابطات مثل الصلابة والثقل والبريق والبرودة . . التي لا 
توجد في مجموعة الحلد » وإنا يوجد بدلا منها صفات الخفة والليونة وانطفاء 
لن 
)١(‏ من الممكن أن تسمى كذلك النهج التو Coseriu Lal lS Distributional Method zy j‏ 
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وأهم ما ييز هذه النظرية أو هذا الاتجاه ما يأتي : 

أ - أنه لا هتم من بينأنواع السياق إلا بالسيأق اللغوي أو السياق اللفظي 
Î «„ verbal context‏ ببيان مجموعة الكلات التى تنتظم معها الكلمة موضوع 
الدراسة . فکلمة عا" ترد في تجمم ع dark‏ وكلمة رهل تأتي في تجمع مع ناء 


ولا كان من المعتاد أن تنتظم الكلمة مع أكثر من مجموعة » وأن تقع في أكثر 
من سياق لغوي فقد ظهر مصطلح « الوقرع dlشترh‏ « Co- occurrence‏ « 
والمصطلح « احقالية الوقوع » . ووضع فيرث ما سباه اختبار الوقوعية او الرصفية 
0cabi1ityاهc‏ الذي يقوم على أساس تبديل المفردات المعجمية » أو تبديل أنواع 
السياق اللغوي لاصدار الأحكام"“ . 
ولعل من الأمثلة المامة التي مثل بها أصحاب هذه النظرية التمثيل بكلمتي 
Strong‏ و powerful‏ . فكلا اللفظین ينتظم مع argument‏ ولکنھ) لا یتقاسے)| ن 
نفس السياقات اللغوية الأخرى . فكلمة إu؟!0weم‏ تنتطم مع Strongy îla car‏ 
مع te2‏ مثلاا" . 


ومٹال اخر يتعلی بکلات الزمان مثل : night‏ و day‏ ڪڇ morning‏ . 
فعلى الرغم من أنها جميعا تكون مجموعة مشتركة لأنها تقع متوافقة مع كلمة(-فنص) 
فإنها قد تتوزع في مجموعات مختلفة في مواقع آخریى . فكلمة "81٤‏ تقع بصورة 
مطردة مع dak‏ و black‏ و clear‏ و fa‏ و time‏ . وبعض هذه الکلات لا يقع 
مع كلمة رول morning yÎ‏ ”‘ . 


وقد حاول 5ل قي أجد مال () )1۹°0۸( باستخدام هدا المنهج أن يفسر 
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احتلاف المعنى على أنه اخحتلاف في التوزيع distribution‏ ف سیاقات متعددة . 
وشرح منهجه بواسطة المفردة الإنجليزية ذه٥‏ التي ذك ها أربعة عشر استعا لا 
موقعيا ‏ . 
ويندر أن تكون العلاقات السياقية متطابقة في لغتين » إلا اذا تم ذلك عن 
طريق الترحمة الحرفية . فكلمة « يشرب » مثلا تتوافق في بعض العاميات العر بية 
مع كلهات مثل : « يشرب مقلب » و« يشرب سيجارة » و« يشرب من البحر» 
وو يشرب من كيعانه » . . . ولو ترجمت العبارات بنصهاإلى لغة أجنبية أو ربا لو 
نقلت إلى اللخة الفصحى أوإلى جة عربية أخرى لكانت محل دهشة » ومثارا 
للضحك. واللغة الاإنجليزية مثلا تطلق على الفول السوداني ٤ں"‏ رءk٣0‏ . 
ولو نقلناها إلى العربية فقلنا بندق القرد لما فهمها أحد . ويستعمل الاإنجليز كلمة 
eاonhoععiم‏ للدلالة على الفتحة المربعة التي يوضع فيها البريد مثلا . ولو نقلت 
إلى العربية فقيل مثلا « بيت الحا مة » للاشارة إلى نفس الفتحة المعينة لما قبلت . 
أنه يهتم ببيان الخصائص النحوية والصرفية » ويستخدمهافي تحديد 
السياقات التي تقع فيها الكلمة . فلفظ « ٤ء‏ » مثلا يقع بعد « 1١‏ » التعريفية 
e‏ ) 
The .... caught the mouse.‏ 
أو بعد ضمير الملكية مثل : 


I bought fish for my .... 


وکلمتا ueع۲ھ‏ و ع۸٥٣)ء‏ تتراضفان فی شکل (فعل ۔ حال) : 


He argued strongly 


. ۱۳° › 1۲4 ص‎ Coser (۱) 
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:() وف شکل (اسم ت اسم‎ 
The strength of his argument was considerable. 


وی شکل (اسم - ل 


His argument was strengthened ا‎ the fact he cited’ 


وقد میز ۴1۲۳۲ بين نوعين من الرصف ه) : 
الرصف العادي الموجود بكثرة في أنواع حتلفة من الكلام : 
الأرصف غير العادي الموجود في بعضص الأساليب الخاصة »> وعند بعضص 
الكتاب المعينبن"' . 

وهناك فرق بين التحليل الرصفي والتحليل النحوي . ففي حين يعالج 
النحوي « مجموعات الكلهات » ( اسم / فعل / صفة ) التي تحوى آلاف الكلمات 
التي ليس ها علاقات متبادلة ذات أهمية دلالية ‏ يعالج 1 صف الكلات المفردة 
التي ها علاقة متبادلة ذات أهمية دلالية"“ . 

۴ آنه لا يعتبر الحملة كاملة المعنى اںاعمام ةه" إلا إذا صيغت طبقا 
لقواعد النحو » وراعت توأفی الوقوع بین ممردات الحملة > وتقبلها أبناء اللغة 
وفسر وها تفسیرا ملاتہا » وهو ما أطلق عليه اسم التقبلية acceptability‏ ©“ . 

وقد اعتير بعضهم التحليل الرصفي غاية فی ذاته . وذکر ۴٣۲۵‏ أن قائمة 
الكلات المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءا من معناها* : 

وهناك مميزات تحققها هذه النظرية منها : ٠‏ 

. 1¥ e Theory of Meaning (1) 
. ¥4 2 Semantic Fields (Y) 
. 1¥ e Theory of Meaning (¥) 


. ۲41 2 Firth’s Theory of Meaning : ف‎ Lyons (f) 
. 1¥ ye Theory of Meaning (6) 


¥ 


١‏ - أنها تعطينا معيارا لتمييز المومونيمي ( انظر الباب الثالث من هذا 
الكتاب ) من الكلمة المفردة ذأت المجال المحدد من المعنى . فاهومونيمي مفردات 
تتفق نطقا » ولكن تقع في مجموعات مختلفة من الرصف . 

۲ آنا كن أن تساعد في تحديد التعبيرات كص هل¡ . فإذا كان لفظيقع في 
صحبة أخر دائا فمن الممكن أن يستخدم هذا التوافق في الوقوع كمعيار لاعتبار 
هذا التجمع مفردة معجمية واحدة ( تعبيرا ) " : 

٣‏ أنهأ تحدد مجالات الترابط والانتظام بالنسبة لكل كلمة » ما يعني تحديد 
استعالات هذه الكلمة فى اللغة . وتحديد هذه المجالات يساعد على كشف 
الخلاف بايغ رادان اللغات . لأنه من النادر أن تأحذ الكلات التي تعتبر 
مترادفة في لغة أحرى نفس السياق أو التجمع اللغوي الماثل” . وهو أمر لازم لمن 
يريد استخدام اللغة أو يريد تعلمها” » أو يشتغل بالترجمة من لغة الى أخحرى . 

- وكا استخدمت النظرية في كشف الخلاف بين المترادفات في اللغات‎ - ٤ 
استخدمها امان .[ لتمييز المترادفات في داخل اللغة الواحدة على أساس بيان‎ 
. توزیع کل منها“‎ 

ەه _ أن طرق الرصف تتميز بصفة العملية . ولذا تتسم بالدقة 
والموضوعية . وكا قال أحد اتباع مدرسة ۴۲۲۲ : « المعيار الشكلي للرصف يعتبر 
معيارا حاس| لأنه أكثر موضوعية ودقة وقابلية للملاحظة »“ . 


. ۱1¥ Semantic Fields (1) 

. £1 ص‎ Dictionary of Language and Linguistics (Y) 

(۳) وهذا يبين أهمية المعاجم السياقية التي تعتمد على تحديد المياقات الخاصة بالكلمة > وهو ما يتلاءم 
م الغرض العملي من استعما ل اللغة ( الكتابة - التعبر الشغوى ) 

. ۱۳° ص‎ Coser )£( 

. 1° ص‎ Meaning and Style (o) 
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الفصل الرابع 
نظر ية الحقو ل الدلالية“ 


١‏ - مفهوم النظرية 

الحقل الدلالي Semantic fed‏ أو الحقل المعجمي 14عi؟ 1a1‏ ”› هر 
مجموعة من الكلات ترتبط دلالاتها « وتوصع عادة تحت لفظ عام يجمعها . مثال 
ذلك كلمات الألوان في اللخة العربية . فهي تقع تحت المصطلح العام « لون » 
وتضصم ألفاظا مثل : أ حمر ازرق - أصفر - أخضر - أبيض 5 الخ“ وعرفه 
Ullmann‏ بقوله د هو قطاع متکامل من الادة اللغوية يعبر عن جال معين من 

الخبرة )^ » و 08ل[ پقوله : ١‏ مجموعة جزئية لفردات اللغة ۾(“ . 
وتقول هذه النظرية إنه لكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة 


)١(‏ فضل ۲٤1۲ع‏ إطلاق مصطلح اتباه ٥۵٥1‏ ٣مم‏ عل مصطلح نظرية هع طا قائلاً : و لأن معظم 
الدراسات الحقلية ليست كاملة بصورة كافية > وليست متبلورة بشكل مجعلها نظريات موحدة 
متناسقة ¡ (sل1عF۴i Semantic‏ ص 10 ( 

Semantic „ Semantic Rangey „ Semantic areay < Semantic Space : يىمى كذڵك‎ )۲( 
ر انظسر‎ Lexicaا‎ Domain و‎ » Conceptual Field g . Semantic Domain gy « class 
gy + 1° J Linguistics and Semantics: Coseriu y ¢ ¥ / + Semantics : Lyons 
. (AI « ¥4 ص‎ The theory of Semantic Fields yg + 4e »ص‎ Semantic Fields 

. \ e Semantic Fields (¥) 

„ ¥ « ¥1 e Meaning and style (£) 

„ YA / 1 Semantics (0) 


ب 


الكلات المتصلة ہا دلالياً » أو كا يقولء«هر] : يجب دراسة العلاقات بين 
المفردات داخل الحقل أو الوضوع الفرعي ”“ . وذأيعرف 5١0ر‏ معنى الكلمة 
بأنه « حصلة علاقاتها بالكلات الأخحرى في داخل الحقل المعجمي »"'. وهدف 
التحليل للحقول الدلالية هو جمع كل الكلهات التي تخص حقلاً معيناً » والكشف 
عن صلاتها الواحد منها بالآخر » وصلاتها بالصطلح العام“ . 

ویتقق أضحاب هله النظرية - إلى جانب ذلك على جملة مباديء منها : 
١‏ لا وحدة معجمية 1٠×٥١‏ عضو في أكثر من حقل . 
۲لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معن : 
۴ لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة 
٤‏ - استحالة دراسة المغفردات مستقلة عن تركيبها النحوى' . 

١‏ الكلها ت المترادفة والكلهات المتضادة. وقد كان ع1ا[ .۸ أول من اعتبر 
ألفاظ المترادف والتضاد من الحقول الدلالية . 

۲ - الأوزان الاشتقاقية » وأطلق عليها اسم الحقول الدلالية الصرفية. 


morpho-Semantic fields 
. آجزاء الكلام وتصنيفاتها النحوية‎ ٣ 
الحقول السنتج| تية كئل1عا؟ ٥31i٠18«ر5 » وتشمل مجموعات‎ ٤ 


. 14 ص‎ Theory of Meaning (1) 
امرجم وألصغحة‎ (۳) 

. YY ص‎ Semantic Fields (¥) 

. ١ السابى ص‎ )٤( 

. <4 « YA / 1 Semantics: Lyons (0) 


الكلات التي تترابط عن طريق الاستعهال » ولكنها لا تقع أبداً في نفس الموقع 
النحري . وقد کان ٣0۲z‏ .۷ اول من درس هذه الحقول ْ وذلك حين وجه 
اهټامه إلى كلات مثل : 

کلب - نباح . 

فرس ۔ صهیل . 

زهر - تفتح . 

يشي - قدم . 

يشي - قدم ب 

ينتقل - سيارة . 

یری ۔ عیں . 

يسمع - اذن . 

أشقر - شعر . 

سمع - أذن. 

وغبرها ° 

ويقسم بعضهم العلاقات بين كليات الحقل السنتجماتي إلى نوعين : 

أ الوقوع الشرك: 


ب دالتافر ٠‏ 

ويمثل للأول بإمكانية القول 
Travel by foot.‏ 
Wander by fott.‏ 
Go by foot.‏ 


. 4 - AA صض‎ the Theory of Semantic Fields (1) 


ن 


Walk by foot 


Run by foot 
. رغم أن kاھس و ٣ں تحتریان عل نفس العناصر الدلالية للحركة القدمية‎ 


۲ نظرة تار ية 

مال التركيببيون الأمريكيون المتأثرون ببلومفيلد إلى تجاهل دراسة 
العجم » لأنه - في نظرهم ‏ يعالج مفردات توصف بأنها غير تركيبية » أو - على 
الأقل ‏ يبدو التسيب في تركيبيتها“ . 

وحتی النحاة التوليديون التحويليون البكرون اعتبروا المعجم جزءا من 
النلحو » وأعطوا أهمية ضثيلة لمعاني الكلات والجمل . 

ولکن بدأ اهام التركيبيين بدراسة المعجم منذ استنبط السهانتيك التركيبي 
فكرة الحقل الدلالى أو الحقل المعجمي ؛ باعتبار أن هذه الفكرة تعطي مفردات 
اللغة شكلاً تركييياً . فكلهات كل لغة - طبقاً هذه الفكرة - تصنف في مجموعات 
ينتمي كل منها إلى حقل دلالي معين . وعناصر كل حقل محدد كل منها معنى 
الأخحر » ويستمد قیمته من مرکزه داحل ازنظام 

ولم تتبلور فكرة الحقول الدلالية إلافي العشرينات والثلائينات من هذالقرن 
على آيدي علیاء سویسريين وألان » وبخاصة ٦5ا(‏ ۱۹۲4 ) » واا[ 
( £ 1۹( <« و (Pro‏ € ( « و (rier‏ ۲ ) . وکان من هم 
تطبيقاتها المبكرة دراسة م٣‏ للألفاظ الفكرية فى اللغة الألمانية الوسيطة“ » كيا 
Componential (1)‏ ص 10۲ . 
1e e Semantic Fields (¥)‏ 
Meaning and Style (f)‏ ص ¥¥ + Semantic Fields‏ ص 49 . 
The theory ofy ¢ Lada Lag Y0 / 1 Semantics: Lyons, + ¥1 a Meaning and Style (4)‏ 

Semantic Fields‏ ص ۸۹ . وکاٹر من آثار ۴ الاإججابية وجدت دراسات سارت في ثلاثة 
اتجاهات > دراسة العلاقات البارادجانية بين الرحدات المعجمية في اللغة ‏ دراسة العلاقات 


السنتج ا تية - دراسة أنواع الكلهات وارتباطاتها علل الستويين السابقين ر انظر The theory of‏ 
Af e Semantic Fields‏ (. 


ا ت 


قام M۴۲‏ .۸ باختيار ثلاثة أنماط من الحقول الدلالية ودرسها وقام علماء 
الأنثروبولوجيا الأمريكيون بتطبيقات متنوعة هذه الفكرة » وبخاصة في مجالات 
القرابة » والنبات ٠‏ والحيوان » والآلوان » والأمراض ” . 

وفي فرنسا تطور السمانتيك التركيبي في اتجاه خحاص » حیٹ رکز 0۲ا2[ 
)۱۹١۳(‏ وأتباعه على حقول تتعرض ألفاظها للتغرر أو الامتداد السريع › 
وتعكس تطوراً سياسياً أو اقتصادياً أو اجقاعياً هاما" . 

والحقول أو المجالات التي أقيمت الدراسة عليها كثرة أهمها : ألفاظ 
القرابة » والألوان > والنبات » والآمراض ٠‏ والأدوية » والطبخ » والأوعية › 
وألفاظ الأصوات . وألفاظ الحركة » وقطع الأثاث » والخواص الفكرية » 
والأيدلوجيات » والحاليات > والمخل » والدين ٠‏ والإاقطاع . ومؤ يدو البلاط ٠»‏ 
والخارجون عليه » والأساطبر والخرافات > والتجارة » والعداوة والمجوم » 
والاستقرار والاإقامة » والحيوانات الأليفة » وصفات العمر » وأعضاء 
الاي ج 


0 معجم. الحقو ل الدلالية 


قادت نظرية الحقول أو المجالات إلى التفكير في عمل معجم کامل يضم 
كافة الحقول الموجودة في اللغة » وتقدم فيه المفردات داخل كل حقل على أساس 
تفريعي تسلسلي . وتبذل الآن عاولات كثيرة لتصنيف معاجم للغات وجات 


چ ج 
(1) هي الحقول الطبيعية مشل أسياء الأشجار والحيرانات . . والاصطناعية مثل أساء رتب الجيشس 
وأجزاء الآلات . . وشبه الاصطناعية مثل مصطلحات الصيادين ( المرجع السابق ص ۷۹) . 
Foundations of + TY / 1 Semantics: Lyons gy, +19 e Semantic Fields (¥)‏ 

. ۱۸١ ص‎ Linguistics 
„ ¥ / 1 Semantics: Lyons (¥) 
Semantic Fieldsy + FY - ¥ 2 Meaning and Style y + 14 e Theory of Meaning (f) 
. وما بمدها »> و وماأابعدها > و۸ ومابعدها‎ ۳١ ١ ۱۹ ص‎ 


— AY — 


أوروبية متعددة"' . 
ولعل أشهر معجم أوروبي مبكر صنف على ساس الموضوعات أو المغاهيم - 
وقد سبق ظهو ر نظر ية الحقول الدلالية ‏ المعجم الذي قد Roget an‏ لكلات أللغه 
الاإنجليزية وعياراتها بعنوان : 
Roget's Thesaurus of English Words and phrases”‏ وذکر ف مقدمته أنه 
« مرتب لا على حسب النطى »> ولا على حسب الكتابة » وإغماعل حسب 
امعانى » . وكان متاثراً نى هذا العمل بقولة شاعت في القرن السابع عشر عن 
إمكانية تركيب لغة مثالية لتنظيم المعارف العلمية وتطويرها . كا تأثر ببحث شهرر 
John Wilkins aq‏ عام ۸ بعنوان : 
Essay towards a RealCharacterand a Philosophical Language‏ 
وقد قسم 5اس فيه المعارف البشر ية إلى : العلاقات التجريدية -الأفعال - 
العمليات والتصورات النطقية _ الأجناس الطبيعية وأنواع الأشياء الحية وغر 
الحية - العلاقات الصرفية المادية بين أفراد الكائن الحي في الأسرة والمجتمع" . 
ثم وجدت أع ال مشامة فى lلأllنة ٠)) ۳۳ Dornseiff)‏ والا سبانية 
1AfY Casares)‏ ( < وظهر معجم محتصر في الفرنسية ) ۱۹°۹ ) اعتمد بشکل 
واصح على النموذج الذى قدمە Roge‏ ° . 
وصف بالعالمية هو ذلك الذى Wartburg y Hallig aa‏ ) 146۲(‘ . 


. ۳Y ض‎ New Irends(1) 
وأعيد طبعة عشرات المرات بعد ذلك . ( انظر مقدمة طبعة 1۹۷4۹ - من‎ ۱۸١۲ طبع أول مرة عام‎ )۲( 
. ( Penguin Books 
. 1€ ص‎ A Short History of Linguistics: Robins (F) 
. ‘1 « F‘* / 1 Semantics: Lyons (4) 
(ه) قسمت فيه المفاهيم إلى أقسام ثلالة رئيسية ( قسم كل منها بدوره إلى أقسام فرعية ) . هذه الأقسام‎ 
. ( f ص‎ Meaning and Style ) الرئيسية هي : العالم - الاإنسان  الاإنسان والعالم‎ 


E 


ولکن کان يعيب هلا النوع من المعاجم الميكرة عدم ترتیب الادة المعجمية 

على اساس تسلسلی تدر ج hierarchical‏ . 
ولعل أحدث معجم يطبق نظرية الحقول هو ذلك المعجم الذي يتم إخراجه 

الآن حت عùlgi Jy . Greek New Testament‏ تم الانتهاء من تصنيف الات 
المعجم بعد الانتهاء من تحليل ٠١‏ ألف معنى مختلف لفردات يبلغ عددها ه الاف 
عدم شمول مجالاتها فإنه يقدم نموذجاً جيداً لمعاجم اللجالات التي تقوم على 
التصنيف المنطقى والأساس التسلسلى" . 

وسنتناول بالتفصيل بجالات هذا المعجم فيا بعد . 

وإذا کان ose ru‏ و erاGecke‏ قد اعتبرا إنجاز المعاجم المرتبة على أساس 
المعاني أو المغاهيم من أهم الانجازات التي قدمها السيانتيك الوصفي" › فسوف 
نرى فيا بعد أسبقية العرب المطلقة في هذا المجال . 


٤‏ - سس المعجم المصنف 
أ وضع قائمة بجفردات اللغة . ) ) 
ب ۔ تصنیف هذه المفردات بحسب الحالات أو المغاهيم التي تتناو طا ٤‏ 
ولا صعوبة في الوصول إلى قائمة المفردات » سواء بدأنا بها » ثم صنفتاها 
إلى مفاهيم » أو بدأنا بتصور المغاهيم داحل اللخة ثم قمنا بوضع قائمة بمفردات كل 
مفهوم أو تجال . ولكن المشكلة التي تواجه واضعي هذه المعاجم تتمثل في ثلاثة 
أشياء هي : 


. 1A7 - 1۷A ص‎ Componential Analysis (1) 
. 1*١ ص‎ Linguistics and Semantics (¥) 
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أ حصر الحقول أو المفاهيم الموجودة في اللغة وتصنيفها . 
ب - التمييز بين الكلمات الأساسية والكلات المامشية داخل الحقل . 
ح_ تحديد العلاقات بين الكلهات داخل كل حقل . 

وسنتناول هذه المشكلات بالترتيب على النحو السابق : 


أ تصنيف المفاهيم 1 

قول ریص‌0اح : « إن من اهام وضع > رللمفاهيم الملمكنة ي" > 
ويقول St)‏ و «مsسەللWi‏ : و السانتيك لا هتم فقط بإطلاق الأساء . 
فالأهم من ذلك طريقة تصنيف الأشياء التي سنعطيها الأساء ۽" . 

وقد أسهم اللغويون الأنثر وبولوجيون في تقدم نظرية الحقول عن طريق 
التصنيفات العامة التي قاموا بها في مجالات ثقافية متنوعة ¿ ک) أن منهم من قاموا 
پاات رکز غل أساس سؤ ال الشخص أن يصنف الألفاظ داخل جال ما » 
وذلك من أجل تحديد التفريعات في داخحل التركيب المعجمي . وهذه التفريعات 
تكشف عن تصور المتكلم لكيفية .تنظيم الأشياء المرجودة في العالم من حولنا" . 

وهناك إ تجاه شاثم الآن يدعى وجود أطر من المغاهيم العالية المشتركة بين كل 
لغات البشر » ويزعم أن كل اللغات تتقاسم الأطر الأساسية للتصورات أو 
المفاهيم . ومن الممكن القول على هذا الرأي إن هناك مجموعات من التصنيفات 
الدلالية العالية إلى مثل : حي وغير حي -حسی ومعنوي - بشري وغير بشري a‏ 
ومنها تأحذ كل لخة تقسياتها الحزئية الأحرى . 

وأصحاب هذا الرأي يقولون : إن من الممكن تصنيف الموجودات نتيجة 
f « TF J Meaning and Style (\)‏ . 


. 11¥ ص‎ Learning about Linguistics (Y) 
. 44 ص‎ Semantic Fields () 
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القيام بتجريدات لتلك الأشياء الموجودة في العالم الحقيقي من حولنا . وييكن 
إلقيام هذا التصنيف عا على ساس من الوظيفغة إو الحجم أو الشكل أو إللون . 

نه الاختيار فقط من بين هذه المجموعات الجزثية الذي تختلف فيه اللغات” . 

وقد كانت هذه المشكلة على جدول أعا ل المؤ تمر العالمي السابع لعلم اللغة 
الذي عقد في لندن ۱٠١١‏ ء وتم وضع تخطيط عام في نفس السنة صنف المفاهيم 
إلى ثلاثة أنواع رثيسية هي : الكون - الاإنسان - الانسان والكون” » وقسم كل 
منها بدوره إلى أقسام فرعية . 

ولعل أشمل التصنيفات التي قدمت حتى الآن وأكثرها منطقية التصنيف 
الذي اقترحه معجم ئmen Greek New Testa‏ » ويقوم عل الأقسام الأربعة 


الرئيسية 


> 


- الموجودات entities‏ . 
_ اإلأحداث كأ عع . 
المجردات ؟اabstrac‏ 


£ العلاقات rela ti0"‏ . 
وتحت كل قسم نجد أقساماً أصغر . ثم يقسم كل قسم إلى أقسام فرعية . 
وکا 
والجدول الآأتي يشل أهم الحقول الدلالية الواردة في هذا الملعجم . أا 
أمثلتها فك يلي : 


أشياء حية ‏ حيوان - حشرة - حيوان يشي على أر 


. FY - ۲A ص‎ Semantics: Leech (1) 

. Hallig, ¥¥artburg فıiصتÜا ص ۴۳ « 4 . وقد قدم هذا‎ Meaning and Style (Y) 

(۴) التقسبات والأمثلة مع تصرف يسر مأخوذة Componential Analysis j»‏ ص 1۷۸ وt‏ 
بعدها . 


اما الجدول والترقيم ll‏ المؤلف . 


AY — 


۲ - طائر - صقر - حمامة . 
۴ عثة - بعوض - بق . . . 
N E CT E‏ 
٥‏ ۔ حیوان ۔ بقرۃ ۔ خنزیر ۔ مار خحروف - فرس . 

وبر - صوفا .... 
۷- جناح - ذیل - قرن .. . 
۸ رجل - إنسان - شخص .. . 
E E Gb‏ 
١‏ امرأة - عجوز - فتاة - بنت . . 
۱١‏ طفل - رضيع .. . 
۲ - جيل - قريب - أسرة - قبيلة - جنس . . 
۴۳ - نجل - ابن - ابنة - حفيد . . 
٤-جد‏ _ أب _أم_ جدة . 
٥۔-‏ زوج - زوجة ۔ حماة۔ عريس - عروس .. 
1 - ابن بالتبني - أخ - أخحت . 
۷ - ناس - فریق - جمهور .. . 
۸ - جماعة المصلين _ محفل - إخوة ‏ طائفة . 
٩‏ - اجتاع - مواطن ‏ أجنبي - وطن . . . 
٠١‏ - مجلس أعلى - مجلس حلي . . 
۲١‏ - حعية - صديق - جار .. 
۲- جسم - جثة . . 
۴۳ _ رأس - حمجمة - عين _ أذن . . 
۴٤‏ -دموع دم - قيء ا 
٠‏ _ كائن علوي - روح القدس - الأرواح العظمى . 
- إله - إهة ‏ نصف إله ‏ شيطان ‏ ملاك . . 


AA 


0 خاب هر دی ر 

۸ - الله - الفردوس - الجحيم . . . 

. . عالم - قطر  منطقة‎ - ٩ 

۰- سطح - وادي - جبل - ثل - صحواء . 

1- بحر - عين - بحررة - جزيرة - شاطيء - ساحل ۔ خليج . . . 
۲-حقل - مزرعة . 

۴۳ - مملكة _ أمبراطورية ‏ مقاطعة . . 
٤‏ -عناصر . 

. . . حدید - فضة - نحاس‎ -٥ 

. کرستال - توباز۔ زمرد‎ - ٦ 

۷- صخر ۔ رمل - طين ‏ تربة - غبار . . . 

۸ - نار شعلة. . 

۹ ماء - مطر - ثلج - برد . . 

. . شجرة - غابة - شجرة زيتون‎ - ٠ 

. . نبات - غلة - عشب - طحلب - قش‎ ١ 
. . . -فحم نباتي - عصا_ رماد الفحم‎ ۲ 

۴۳ _ فاكهة - زيتون - بذور . . 

. . -غصن - ورقة  جذر- زهرة‎ ٤ 

. طعام - وجبة - شراب‎ - ٥ 

. . خبز - فاكهة - دقیق - زیت زیتون - تين‎ - ٦ 
. . لحم - لبن - سمك ۔ بيض عسل‎ ۷ 

۸ ملح - فلقل - قرفة . 

۹ -سم .. 

۰ - مرهم ۔ دهان . . . 

۱ ۔ زیت الطيب - عطر . . . 


~A 


۲ _ معبد - كنيسة - برج - سجن . . 

۴۳ ۔ منزل ۔ بیت فندی . . 

n سوق ۔ مسرح _ ساحة  ناد رياضي‎ ٤ 
. . حجرة - باب _ بوابة _ حائط‎ _ ٥ 

- قبر - فرن - سور - طاحونة . 

۷ _ لوح - حجر - دعامة خشبية أو معدنية 1 
۸ بر - قبو - حوص . . 

_ بنك _ حكمة _ مصلحة ضرائب . 

۰ ۔ باخرة ۔ مرکب ۔ شراع ۔ قارب - مرساة 
-١‏ شيء - بضاعة - سلعة 5 

۲-_ مركبة -عربه . 

۳ _ مسار - فأس - إبرة - سنارة . 

٤‏ - خوذة - ترس - درع ا 

. . ۔ سلاح ۔ سیف ۔ هراوة - قوس‎ ٥ 

. ۔ ملابس ۔ جلباب ۔ معطف ۔ روب - قمیص - برقع‎ ٦ 
. . تاج جواهر - إكليل‎ - ۷ 

۸ ملاءة - ملشفة - ستارة . 

. سریر - كرسي - عرش - منضدة‎ _-٩ 

۰ مشکاۃ ۔ مصباح - فانوس . . 

. طبق ۔ کوب - إبریق‎ ۷١ 

. عملة ورقية - عملة نحاسية  عملة ذهبية‎ _ ۳٣ 
صورة - صنم‎  لاثمت‎ _ ۴۳ 

۴ ۔ جرس ۔ قیشار _ فلوت . 

٥-ورق‏ _ قلم - حبر . . 

ل ق 


کو چ 


WY 


ےھ اہ ا 


۸- ريح - عاصفة - مطر 
۹ قصف د زر : 

. . دحال - حریق‎ _ ١ 
... ۱-یزرع - محصد‎ 

۲ - یرعی ( غا ) - يربي ( حیوانات ) . 
۳ - يطہخ - ججهز وجبة . 

. . حيط - يفصل‎ - ٤ 

. . يبني - بهم‎ ٥ 

. . يضحي - جتن‎ - ٦ 
۷ون ی د ی ب‎ 
... يأخذ - یقبل - يربح‎ _ ۸ 
. . ۔ یسر ق - یستول على‎ ۹ 
2 بیع - يشتري - یبادل‎ - ٣۰ 
. . يستئمر - يودع‎ ۱ 

۲ - یکسر ‏ بحطم . . . 

۳ ۔ یسحق - یفتت . 

. -يقطع - جرح‎ ٤ 


۹۱ 


1۰0 يطير - يعوم 4 

۹ - قود - محضر - يصاحب . 

۷ - ہزم - يستولي -يقبض على . . 
۸- بحکم - يطیع . . 

۹ _ الف - يرفض - هرب . . 


يعاقب - يۇ دب . 


۱ ۔ یسمع ۔ ینصت 2 
ل شر : 

۳ ۔ یری ۔ یہصر ۔ یلاحظ ۔ یراقب . 
۴٤‏ --يتذوق . . 

110° - يشم ا 

. . یرتبط - یتحد - ینضم‎ -- ٩ 

۷ -یعارض - محارب - ججانب . 

۸ -یتزوج ۔ یطلق. . 


. . یزور - یستضیف‎ _-- ٩۹ 

۰ --یتولی -یعفو - بحترم - یقدر . . 
۹ _ ضحك ۔ بکاء ‏ عویل . . 
۲۲ يتكلم ۔ يتحدث ۔ يصح 1 
۳ -یکتب يقرا . . 

2 يصلي - يقسم‎ - Y4 

o I a E a 

- يناقش - یناظر ... 


۲ س 


۷ -یامر - يطلب : 


۸ _ خحطة - سبب - استنتاج . 
۹--یتذکر - ینسی - يستدعي . . 
٠‏ -يقضي - يقر ر - يصمم . . 
۱۳۱ ۔ یکتشف ۔ یتعلم - یتعرف 
۲ _ حب - رغبة - شهوة . 

۳ - كراهية - غبرة . . 

. خاف - يقلق‎ _ ٤ 

. . مزن - يتأسف‎ _ ٥ 

. . فوق - تحت - حول - قبل‎ -- ٦ 
. . ۔ عند ۔ خلال _ منذ‎ ۷ 

۸ _۔ ھا ۔ ذلك . . 

۹- لأن - على أساس على الرغم ‏ ولذا . 
٠‏ -_ اليوم - غدا- سنة - مستقبل . . . 
١‏ -ذراع - رحلة - يوم 0 

۲ --_- قنطار ‏ كيلة . 

. . بطيء - سریع‎ - ٣ 

. ۔ حار - بارد‎ ٤ 

. . سود - أبيض‎ _ ٥ 

... واحد - انان‎ - ٦ 

۷ - غني - فقیر . . 

۸ -_ مقدس ۔ نظیف . 

۹- جيل - قبیح . . 

. . عجوز۔ صغیر- عتيق‎ _- ١ 

۱ _ صادق ‏ كاذب - أمین . . 


۹۲۳ 


ّ حسن ۔ ردیء ۔ صواب ۔ خطاً‎ - 1e 


er‏ قادر ۔ عاجز ۔ قوی - ضعيف 


- 


. -_مریض ۔ سلیم - صحیح‎ ٤ 


کے 


— ۵ 
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وقد لوحظ أن حجم الحقول بختلف من جال إلى مجال » وآن أكبر جال في أي 


l1 st f ACI TM sll 22|‏ الا ارك 2 قا a‏ 
لخة ذلك الذي حوی آلا شا ت را اغ ه ویليه الاحداث ا 1 


الملجردات . وأقل الجميع كلأت العلاقات . 

وادعی بعضهم عالية هذه الحقيقة 6 وانطباقها على کل إللغخات . 
ب . الكلمات الأساسية والكلمات اهامشية : 

ليست كل الكلات داخحل الحقل الواحد ذات وضع متساو . وسن 
الضروري أن نميز بين الكلمات الأساسية والكلات الهامشية > لأن الأولى هي 
التي تتحکم ف التقابلات المامة داخحل الحقل . 

ومن الممكن وضع مقياس يتدرج من الأقصى أهمية إلى الأقصى هامشية › 
ولكن إذا أريد وضع خط فاصل بين النوعين فإن ذلك سیکون تحکميا إلى حد ما. 

وقد ود ضع العلاء معايير ختلفة للتمييز بين النوعين › ولم يتفقوا على معيار 
وأحد ا ومن بين هذه المعايبر يبرز : 
۱ -معیار «نااBe‏ و رھه× . ویقوم على المبادىء الاأتية : 

)١(‏ الكلمة الأساسية تكون ذات لکسیم monolexemic J>-|y‏ ‘ أي 
۰ وحدة معجمية وأحدة 

(۲) الكلمة الأساسية لا يتقيد جال استخدامها بنوع محدود أو ضيق من 
الأشياء . فالشقرة في الاستعما ل الحديث لا تطلق إلا وصفا للشعر والبشرة » ولذا 
لا يكن أن تكون كلمة أساسية . أما ا لحمرة فيأتي استعما ها غير مقيد ولا حدود . 
ولذا فهي كلمة أساسية . 

(۳) الكلمة الأساسية تكون ذات تيز وبروز بالنسبة لغبرها نی استع) ل 
أبن اللغة . 

)١(‏ e۳"۴×ء1‏ مصطلح يطلق على الوحدة المعجمية الأساسية » في مقابل الوحدة الصرفية والوحدة 


الدلالية 


س ۷ س 


)٤(‏ الكلمة الأساسية لا يكن التنبؤ بمعناها من معنى أجزائها بخلاف 
کات مثل : ععع -ع[ا » وبرمائي . 

)١(‏ لا يكون معنى الكلمة الأساسية متضمنافى كلمة أخرى ما عدا الكلمة 
الرئيسية ”“ التي تغطي مجموعة من المفردات . مثال الكلمة الأساسية : زجاجة - 
کوب ... التي لا تتضمنها كلمة أخرى سوى الكلمة الرثيسية « وعاء » . ومثال 
الكلمة الهامشية كلمة قرمزي التي تشير إلى نوع من اللون الأحهر .. 

(1) الكلهات الأجنبية الحديثة الاقتراض من الأغلب ألا تكون أساسية . 

(۷) الكلات المشكوك فيها تعامل في التسرزيع معاملة الكلات 
الأساسية" . 

ر Montageue y Battig‏ الذي يقوم على أساس إحصائي 
استقرائي . فهو يقوم على تكليف عدد من الأشخاص بأن يكتبوا - في وقت زمني 
محدد ۔ أكبر عدد من الكلات الواقعة تحت صنف معين . وبعد ذلك يقدم لهم 
صنف ان » وهکذا . . وترتب الغردات حسب نسبة ترددها ٤‏ فالفردات الأكثر 
ترددا تکون أکثر بروزا . 

وقد ظهر من د تطبيقها على الخضراوات احتلال الحلأات الأ ني الاتية قمة 
القائمة : اخس - الجزر- البازيليا - الذرة - الفاصوليا - البطاطس - الطماطم ‏ 
السبانخ . ) 

ومن الكلمات التي تردد ت مرة واحدة وعدت هامشية من أجل ذلك : 


الكراث - اللوبيا“ . 


بلا صا ب 
(۱) راجم مفهوم هذا المصطلح في علاقة الاشعال 

. ۱1 ص‎ Semantic Fields ص ۲۴1 + و‎ Semantics : Leech (Y) 
„. 1۲ « 4 ض‎ Semantic Fields (¥) 


۹۷ 


ح . العلاقات داخل الحقل المعجمي : 


eI 
نفس الاطار وهو « مكانها في نظام من العلاقات التي تربطها بكلمات أخرى في‎ 
) © المادة اللغوية ۾‎ 

ولذا فمن الضروري عند أصحاب هذه النظرية بيان أنواع العلاقات داخل 
كل حقل معجمي . ولا تخرج هذه العلاقات في أي حقل معجمي عا يأتي : 


١‏ ۔ الترأدف ٣y‏ 0۷٢ر‏ . ۴ _ الاشتال أو التضمن ر٣١‏ 0مر؟ 
٣‏ _ علاقة الحزء بالکJل antonymy دlضتلl _ f part-whole relation‏ 


_ lلتنlفر incompatibility‏ ”° . 
ومن المعروف أن بعض الحقول الدلالية سوف تحوي كثيرا من هذه 
العلاقات » فی حین أن حقولا أخحر ی لن توا . كا أن بعض العلاقات قد يكون 
رووا ا و ا الأخحرى . ولذا فإن على اللغوي أن يدد 

أنواع العلاقات الضرورية لتحليل مفردات لغة معينة" 
١‏ الترادف : 
مو يتحقق الترادف حين يوجد تضمن من ال جانيين . یکون (اً) و(ب) مترادفین 

إذا كان h:‏ يضمن (ب) > و (ب) يتضمن () . كا في كلمة «أم» 
و« والدة ۾“ 

وقد خحصصنا موضوع الترادف ببحث مسنقل في الباب الثالث من هذا 
الكتاب . 
e Meaning and Sty!e (4)‏ † . 


Semanticg ¢ Îaدع‎ lag «< ۳1 وما بعدھا › وا‎ » ¥۰ /\ Semantics : Lyons (۷( 
. YF u YY Fields 

. 10 ص‎ Theory of Meaning (¥) 

. ا٥‎ TE of Meaning ¡ily « £ ص‎ Semantic Fields (4) 


- ۹A 


۲ ۔ الاشتال : 
تعد علاقة الاشال” أهم العلاقات في السهانتيك التركيبي . والاشعال 
بختلف عن الترادف في أنه تضمن من طرف واحد ٤‏ يکون (أ) مشتملا عل (ب) 


حين يكون (ب) على في التقسيم التصنيقي أو التفريعي (ء1١٣0١0×ه))‏ » مشل 
« فرس » الذي ينتمي إلى فصيلة أعلى « حيوان » . وعلى هذا فمعتى «فرس » 


يتضمن معنی د حیوان " . 
واللفظ الحضمن في هذا التقسيم يسمى : 
أ اللفظ الأعم hyperonymy‏ „ 


ب _ الكلمة الرئيسية ead w0۲١‏ . 
حح _ الکلہة الأkطlء cover word‏ „ 


د اللكسيم الر ئيسي archlexen€‏ . 
ه الكلمة التضمنة superordinate word‏ . 


)١(‏ صك ها الممطلح Hyponymy‏ بالقياس على Synonymy and antony my‏ وقد لاقی رواجا أکثر 
مj‏ !lصظjml /\Semantics: Lyons) Subordination , Inciusion‏ 41( . 
(۲) هل الأعم يتضمن الأخص أو العكس ؟ خلاف بين اللغويين تأثر بالخلاف بين المناطقة . فإذا أحذنا 
ما صدق اللفظ يكو ن اللفظ العام هو التضمن ( بكسر اليم ) » ولكن إذا أخذتا بالمفهوم يكون اللفظ 
الأخحص هر المحضمن (بكسر اليم ) . إذ على الأول يكون الحيوان متضمنا للإنسان وزيادة ء وعلى “ 
الثاني يكون الاإنسان متضمنا للحيوانية وزیادة ( انظر 0n5(‏ را : Sema †cs‏ ۱/ ۲۹۱۹) . 
أما بالنسبة للمناطقة فهناك رأي يقول بقمر المفهرم عل الصفات التي تحمل كليا على الحد الكلي 
مستبعدين الصفات النوعية والفردية والعصرضية . ومن هنا اعتبروا النوع أشمل من الجنس 
( الخاص إذن يشتمل على العام ) من حيث المفهوم » لأن النوع محتري صفات الجحنس كلها مضافا 
اليها الفصول النوعية . في حين أن ا لجنس يكون أشمل من النوع من حيث الما صدق . 
وهناك رأي آخر يقو ل : إن كل صفات الأنواع مرجردة من قبل في جنسها وا لجنس يشملها ويشمل 
غيرها . وهي توجد فيه على هيثة ١‏ متغير 4 . وحين نريد الحصرل على : النرع » من د الجنس » 
نحن لا نضيف شيا لم يكن مرجودا في الجنس » وإنغا نقتطع من هذا الجنس أشياء ونترك 
أشياء . ومعنى هذا أن الجنس يشمل كل الصفات الموجودة في كل الأنواع الداخلة تحته » وآن 
الحنس أشمل من النوع من ناحيٽي المفهرم والاصدق ( بدوي : المخطى الصرري ص ¥« 


. (¥۳ 


ت 


و المصنف ١عاfاوووآء‏ ”° . 


وأحيانا لأ توجد كلمة عاياً للتاكسونومي » وإن كان المتكلمون يملكون 
وسائل مختلفة لملء هذه الفجوة . فلا يوجد في اللخة الاإنجليزية مثلا كلمة عليا 
تخطي اللفظین : ٤۲‏ ۲1ط و sister‏ ) قارن هذا بکلمتي father‏ و nother‏ اللتين 
تندرجان تحت الكلمة الغطاء ئ۸4إ2م)" . . 

ومن الاشټال نوع أطلق عليه اسم « الجزيئات المتداخحلة »عم overlap‏ 
semen‏ » ويعني ذلك مجموعة الألفاظ التي كل لفظ منها متضمن فا بعده 
مثل ثانية - دقيقة - ساعة - يوم - أسبوع - شهر - سنة ” 


ومن الممكن التمثيل لعلاقة الاشتال بالشكل الآتي : 
المخلوقات ألخحية 


ET ا‎ 


طاثر ديې 


رة سك 
ا ّ 
م زبيدي رر بقرة 
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)۳( امرجم السابق ص ۲۹ . 


: علاقة الجزء بالكل‎ ٣ 
: والعجلة بالنيارة‎ ٠ أما علاقة الجزء بالكل فمثل علاقة اليد بانجسم‎ 
والفرق بین هذه العلاقة وعلاقة الاشعال أو التضمن واضح . فالید ليست نوعامن‎ 
الجسم > ولکنها جزء منه . بخلاف الاإنسان الذي هو نوع من الحيوان وليس جزءا‎ 
والسؤال الآن : هل جزء الجزء يعد جزها للكل ؟ أو بعبارة أخرى : هل‎ 
تتعدى الجزثية فتنتقل من الجزء إلى الكل ؟ هناك رأي يقول بتعدى الجزئية » ورأى‎ 
. يقول بعدم تعدا . والحق أن من الأمثلة ما يقبل التعدى > ومنها ما لا يقبله‎ 
› ) فنحن نقول إن كم هذاالقميص بدون أسورة ( أسورة- كم : علاقة جرئية‎ 
ويمكننا أن نقول إن القميص بدون أسورة ( كم - قميص : علاقة جزثية‎ 
أخری ) . ولكن في علاقة جزئية مشل : ( مقبض -باب ) ومثل ( باب -منزل ع لا‎ 
يكن تعدية هذه العلاقة » لأننانقول : هذا الباب بدون مقبض » ولكن لا‎ 
: نقول : هذا المنزل بدون مقبض . ونقول : مقبض الباب» ولكن لا نقول‎ 
. مقبض المنزل"‎ 


ا ا 
(۱) بتصرف عن Fonda t5‏ ص ° cole‏ وانظر 5صLy0‏ : Semantics‏ \/ 46 
Y\Y « F1 / Semantics : Lyons (¥)‏ „ 


(١ 


OT وإ یل ۔ ج فمن‎ ETT 
کر‎ a e Ch :ر جسم) . فمن‎ ) 5 


و ly‏ : محمد بدون أظافر . 


£ - التضاد : 

هناك أنواع متعددة من التقابل ترد تحت ماس|اه اللغويون بالتضاد : | 

أ - فهناك ما بالتضاد الخاد » أو التضاد غير المتدر ج gy ungradable‏ 
06م مشل : میت - حي > ومتزوج - أعزب > وذكر - أنشى . وهذه 
التضادات تقسم عالم الكلام بحسم دون الاعتراف بدرجات أقل أو أكثر. ونفى 
أحد عضوي التقابل يعني الاعتراف بالاخر . فإذا قلت إن فلانا غير متزوج فهذا 
يعني الاعتراف بأانه أعزب . وهذا لا يكن وصف أمثال هذه المتضادات بأاوصاف 
مثل : « جداأ) ا ق ۾ أو« الى حدما» ۰ 


وهذا النوع قريب من النقيض عند المناطقة » ويتفق مع قوهم إن النقيضين 
لا مجتمعان ولا يرتفعان > أو إنه) لا يكن أن يصدقا معا > أو يکذبا معا : 


ب - وهناك ما يسمى بالتضاد المتدرج eاgradab‏ » وکن أن يقع بين 
نهايتين لمعيار معد رج أو پين أزواج من المتضادات الداخلية . وإنكار أحد عضوي 
التقابل لا يعني الاعتراف بالعضو الآخر . ويجحمل هذا النوع نفس الاسم عند 
المناطقة ( التضاد ) ويصفونه بأن الحدين فيه لا يستنفدان كل عالم المقال › ولذا 
فنا قد یکذبان معا » بمعنی أن شیا قد لا ينطبق عليه أحده)] » إذ بينهها وسط . 
فقولنا : الحساء ليس ساخنا لا يعني الاعتراف بأنه بارد . وهذا النوع من التضاد 
نسبي » فمثلا قولنا : « الحساء ساخن » يعني أنه ساخن بالنسبة لدرجة الحرارة 
المعينة للحساء » أوللسواثل ككل » أو للسوائل المقدمة مع وجبة. وهذا يختلف 
عن قولنا : « الماء ساحن » . وكذلك قولنا : الجر حار بختلف معناه إذا قيل في 


et = 


الندن عنه في القاهرة عنه في الكويت . ويختلف معناه إذا قيل في الصيف عنه في 
الشتاء" . | ) 
المتطرف أزواجا من التضادات الداخلية فمثلا التضاد بين 2 الحو حار» 6 
« وا جو بارد » يكن آن يوضع بينه في منطقة وسط عبارات مثل الجردافىء - المر 
مائل للبر ودة » اللتين تعثلان تضادا داخليا“ . 4 
غال ۔ حار ۔ دافیء - معتدل - مأل للبرودة بأرد ‏ قارس - متجمد . فالتضاد 
الخارجي أو المتطرف بين : غال ومتجمد . وهناك تضادات داخلية بين : حار 
وقارس » وبين دایء وبارد » وبين معتدل ومائل للبرودة" . 

ح_ وهناك نوع اسمه العکس 55ع €1 ۲م0۷ » وهو علاقة بين أز واج من 
الكلات مثل : باع - اشترى » وزوج - زوجة . 

فلو قلناإن محمد باع منزلا لعلي فيعني هذا أن عليا اشتر ى منزلا من محمد : 
ولو قلنا : محمد زوج فاطمة > فهذا يعني أن فاطمة زوجة محمد ولو قلنا : حمد 
والد علي فإن هذا يعني أن عليا ولد محمد . . . وهكذا“ . 

ویطلق الأناطقة على هله ألعلاقة اسم التضاريف . والمتضايمان عندهم ھا 
اللذان لا يتصور أحدهما|ء ولا يو جل ددوںن الأخر*. 

د - وذكر 5١٥ا‏ من التضاد نوعا ساه و التضاد الاتجاهی ۸۵1١‏ 0ذاءءإdi‏ 
Pin‏ . ومثاله العلاقة بين كلمات مثل : أعلى - أسفل ء ويصل -يغادر » 


+ ¥ ص‎ Semantic Fields gy + 1° ص‎ Theory of Meaning ڍy‎ ¢ ¥ « ¥1 /1 السابق‎ (١ ( 
. وبدوي : المنطى الصوري ص‎ 

. 1° A ضص‎ Componential Analysis gy + YA /1 Semantics : LyOnS (Y) 

„. A4 /1 Semantics : Lyons (¥) 

„ ¥ ص‎ Semantic Fields السابی ۱/ ۲۷۹ ¢ ڇ‎ )٤( 


(ه) بدوي : المنطى الصوري ص ٦٦‏ . 


س ١ء(‏ ہے 


ھ۔ کا ميز ٥١5١‏ را بين ما س اه التضادات العمسودية ا0”aع0!ط٤or‏ 
ممه والتضادات التقابلية أو الامتدادية كع†إومممه اولەمنامه . فالأاول 
مثل الشال بالنسبة للشرق والغرب › حيث يقع عموديا عليه والثاني مشل 


الشمال بالنسبة للجنوب » والشرق بالنسبة للغرب" » كا يبدومن الرسم 
التالي : 
شمان 
شرق غرب 
جنوب 


وأكثر الأضداد الموجودة في كثير من اللغات غير مرتبطة اشتقاقياً مشل : 
حسن - سي« ۰ وجمیل - قبیح > وعال ‏ منخفض . ولکن كذلك يوجد المرتبط 
اشتقاقياً مثل : والد ‏ ولد » وزوج ۔ زوجة وأخ - أخحت 4 


ومشال الأو ل من الاأنجليزية : ugly-beautifuly « bad-good‏ « و. 


.informal-formailg « unmarried-married : الثاني‎ Jley low-high 


. YAT - 1A1 /۱1 (1) 


۰€( س 


ومن الممكن أن يجتمع النوعان كا في مشل : « متزوج » التي ضدها : 
د ےہ ووس توتو اة = چ و OV assala aaa‏ 
چ LI1GLA aw‏ ”ي ہیی تا لاب1 1 0101111101 SILI |١‏ . 


کر رئ ر 


ھ اع & ا 
۾ :زس ۾ ۰ ي 


ویری ۶٣٥رآ‏ أن شعور المتكلمين يتجه إلى اعتبار أحد المتقابلين في التضاد 
ذا معنى إججابي » والآخر ذا معنى سلبي . ولذا فالمتكلمون يميلون إلى اعتبار 
الأشياء الصغيرة « تفقد الضخامة » لا أن يعتبر وا الأشياء الكبيرة « تفقد الصغر» . 
ونتيجة لمذا فإن الأشياء الصغيرة ( أوذات المعاني السلبية بعبارة أخرى ) هي التي 
تتجه نحو التحديد » أو نقطة الصفر » بخلاف الأشياء الكبيرة ( أو ذات المعاني ‏ 
الا مجابية بعبارة أحرى ) . الشيء يكن أن يكون صخرا جداً أو قصيراً جداً أو قليلاً 
جدأ » ويتجه في تدرجه ناحية الصفر . . ولكن لا يوجد تحديد مقابل للضخامة أو 
الطول أو الكبر أو الاتساع . ) 


ه ‏ التنافر : 

أا التنافر" فمرتبط كذلك بفكرة النفي مشل التضاد. ويتحقق داخل الحقل 
الدلالي إذا كان ( أ ) لايشتمل على ( ب ) » لايشتمل على ( أ) . وبعبارة أخرى 
هو عدم التضمن من طرفين(“ « وذلك مثل العلاقة بین خر وف وفرس وقط وکلب 
في الشكل الآتي : 


خحروف قرس قط 
)١(‏ امرجم السابق ص ۲۷١‏ چ 
SEE (‏ ۷. ويلاحظ أن التضاد قد « بحید » في بعض 2 کیا بین « ضیق ۲ و 
واسع » فإذا سألت : ما اتساع حجرتك فإن هذا لا يعني تسليمك بأنها واسعة » فقد تكون 
ضيقة . وذلك بخلاف سؤ الك عن مدى ضيفها فهذا تسليم منك بأنما ضيقة (1d5عFi Sema tic‏ 
ص ۲۷ ) . . 
(۳) انظر : بدوي : المنطق ص ٦١‏ . 
(4) أوكما قال بعضهم : تكون الكلمة متعارضة مع أخرى إذا كان إثبات شيء معين نفياً للأشياء الاخرى 
في المجمرعة .ومثل لذلك بالفاظ القرابة . فإذا قلنا م محمد أخو علي » فمعنى ذلك أنه ليس أخته »- 


کلب 


. 


E EE 


وكذلك أي كلمة يكون لفظ « كلب » أو« قط» أو« فرس » أو « خروف » 


کلب 
و ل سم 

والأصفر" : 

ويدخحل تحت التنافر مأ يسمى بعلاقة الرتبة ”ه۲ ”“ مثل : ملازم - رأثد - 
مقدم - عقيد - عميد - لواء . . فهذه الألفاظ متنافرة ؛ لأن القول : محمد رائد 
يعني أنه لیس مقدماً ولا ت 1 

کا یدخل فيه ما یسمی بالمجموعات ألدور يةءاعء أهذاإء ر 6 مثل الشهور 
والفصول وأيام الأسبوع . فكل عضو في المجموعة موضوع بين اثنين قبله 
وبعده . وليس هناك درجات أو رتب > کہا أنه ليس هناك بداية ونهاية . فيوم 
السہت قبله الحمعة › وبعده الأحد. ويوم الجمعة قبله الخميس »> وبعكه 
السبت » وهكذا! . . ©“ 


> وكا أن تحليل الحقل المعجمي يتضمن بيان العلاقة بين الكلهات التي 
تتقابل بارا دجاتيا فإنه جب أن يتضمن أيضاً بيان العلاقة بين الكلهات التي تنتمي 
إلى أنواع متعددة من الكلام أى تتقابل سنتجا تيا . 


= ولا آباه » ولا أمه . . ولکن « أب » مح ( والدين ) ليست منضار ب . ) j Theory of Meanig‏ 

. {6 

` „ ¥4 ص‎ Semantic Fields (4) 

(۲) بدوي : النطق ص ٦١‏ . 

. ۲% م‎ Semantic Fields (F) 

„ 4% / 1 Semantics: Lyons (4) 

)5( tنظۈر Semantics: Lyons‏ ۱ / 1 . و Semantic Fields‏ ص ۲۲ . ۳۰ . وانظر ما سبق تحت 
عنوان : مفهوم النظرية . 


۱ - 


٥‏ نوع الحقول 


یقسم ۸٣11ا‏ الحقول إلى أنوع ثلائة هي : 

. الحقول المحسوسة المتصلة ء ويثلها نظام الألوان في اللغات‎ -١ 
فمجموعة الألوان امتداد متصل يمكن تقسيمه بطرق ختلفة. وتختلف اللغات فعلاً‎ 
. في هذا التقسيم‎ 

ت ۲ الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة > ويثلها نظام العلاقات 

الأسرية . فهو يحوي عناصر تنفصل واقغاًفي العالم غير اللغوي SS‏ 
كسابقتها يكن أن تصنف بطرق متنوعة بمعاير مختلفة . 

۳ الحقول التجريدية . ويثلها ألفاظ الخصائص الفكرية ت 

من الحقول يعد أهم من القلين الحسوسين نظ للاحمية الاسامة لف ي 


تشكيل التصورات التجريدية © 2 
وکا یعتقد ٣۲٠٣١‏ المحقول e‏ > ولكنها منضمة معاً 
لتشکل بدورها حقولاً أكبر . . حتى تحصر المفردات كلها. ومن 


o a yT 
للتعلم . .. ثم نجمع كل هذه الحقول تحت حقل واحد يشملها جميعها هو‎ 
. النشاطات الاإنسانية‎ 
رمتل هذه الحقول الجموعة في حقل أكبر ليست مانعة ادل مع الحقل‎ 
العام » وربمالم ع تمنع التبادل بين بعضها وبعض . ولكن هناك ما ينع التبادل مثل‎ 
حقل الخحيوانات » مع حقل المصنوعات . فإذا كان الشيء منتمياً إلى حقل‎ 
. الحيوانات فهو ليس منتمياً إلى حقل المصنوعات . والعكس صحيح كذلك”‎ 


ا س و 
Meaning and Style (1)‏ ص ۲۷ ۔ ۳١‏ . 
Semantic Fields (Y)‏ ض 1A‏ . 


SR — 


٦‏ معاجم الموضوعات في اللغة العر بية 

يلفت النظر - إلى حد كبير- الشبه الواضح بين معاجم الحقول الدلالية 
الحديثة ومعاجم الموضوعات القدية ( ني اللغة العربية ) فكلاهما يقسم الأشياء إلى 
موضوعات > وکلاھے| يعالج الحلات تحت کل موضوع > وکلاھے| قد سبق بنوع 
من التأليف الجزئي المتمثل في جمع الكلات الخاصة بموضوع واحد ودراستها تحت 
عنوان واحد 

ومن الموضرعات التي عالحها العرب في رسائل أو كتيبات مستقلة - وكانت 
كلها مأخوذة من أشياء موجودة في البيئة : ) 
١‏ کتاب الحشرات لبي جره الأعرابي ٤‏ ولأبي حاتم السجستاني 


۲ ۔ کتاب النحل والعسل لأبي عمر و الشيباني ( وللأصمعي « ولأبي حاتم 


۴ کناب الحيات والغقارب لأبي عبيدة . 

. كتاب الذباب لابن الأعرابي‎ - ٤ 

ه_ كتاب الجراد لأ هد بن حاتم » ولأبي حاتم السجستاني › وللأخحفش 
الأصغر . 

. ۔ کتاب الاپل لمؤ لفین کثیرین‎ ٦ 

۷ كتاب البئر لابن الأعرابي . 

۸ کتاب الخیل لژ لفین کثیرین . 

. كتاب خلق الاإنسان لمؤلفين كشيرين‎ ٩ 


. وما بعدها‎ ٠۲۳ / ۱ انظر المعجم العربي لحسین نصار‎ )١( 


HIN =— 


أما الكتب التي يكن أن تسمى معاجم > والتي جمعت موضوعات متعددة 
بون دفتيها فكثيرة منها : 
١‏ - كتاب الصفات للنضر بن شميل . 
۲ كتاب الألفاظ لابن السكيت . 
٣‏ المنجد في اللغة لكراع . 
الألفاظ الكتابية للهمذاني” . 


١‏ الخصص لابن سيده ( ٠0۸‏ ه) وهو أضخم ما وصلنامن معاجم 
الأوضوعات . ويقع في سبعة عشر جلد تحوي كتباً متنوعة » وتحت كل كتاب 
مجموعة من الأبواب الفرعية . وقد توجد تحت الأبواب الفرعية تقسهات 
أخحرى . . ومن أمثلة ذلك : كتاب خلى الإنسان كتاب الغرائز 8 
النساء ‏ كتاب الغنم کتاب الطعام ۔ كتاب السلاح ۔ كتاب الیل ۔ كتاب 
الاإہل۔ كتاب الغنم کتاب الوحوش ۔ کتاب چ - كتاب الحشرات ‏ 


كتاب الطير - كتاب الأنواء - كتاب النخل . . 

وتحت كتاب خلق الإنسان نجد : باب الحمل والولادة EÊ‏ ۶ جرج نح 
الولد الرضاع والفطام والغداء . . الفصاحة نجد : خفة الكلام 
وسر عته ثقل اللسان كثرة الكلام . , 

ویکاذ یستوفی Ty‏ 
الترتيب بينها 

وإذا كان العرب قد بدءوا التفكير في هذا النوع من المعاجم في وقت مبكر 
جداً لا يتجاوز القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) أي قبل تفكير 
الاوروبين فيه بعدة قرون » ققد كان آغهر ماعا العمل ار ماپای: 


ا 
)١(‏ انظر تعریفا بہا بحشنا N‏ 
(۲) انظر الملخصص الأجزاء ٠١-١‏ . 


۰۹ س 


: عدم اتباع منهج معين في جمع الكلات‎ ١ 


۲ عدم المنطقية ‏ فى تصنيف الموضوعات وتبويبها . 


۳ عدم الآهام ببيان العلاقات بين الكلهات في داخحل الموضوع الواحد » وذدكر 
أوجه الخلاف والشبه بينها . 

. قصورها الواضح في حصر المفردات حتى بالنسبة للمعاجم المتأاحرة منها‎ - ٤ 

وعلى الحانب الآخحر كان أهم ما ييز المحاولات الأوروبية الحديثة : 

١‏ ۔ جیئھا في وقت تطورت فيه أبحاث اللغة ومناهجها » واستعانت بأاحدث 
الأجهزة التي تساعد في جمع المادة وتصنيفها . 

۲ - ضم جهرد العلأء والباحثين وتعاونهم في عمل المعجم وإنهاء ا 
الفردي بعد أن ارت ك اللقات فا بر تله القريق فضا عن 
المؤلف الفرد . 

۳ إقامة المعجم على أسس علمية منطقية » سواء في التصنيف » أو في تحديد 
أشكال العلاقات داحل الحقل المعجمي الواحد . 

الاهتام بيان العلاقات الموجودة بین کلات الحقل الواحد ٤‏ ووصح هذه 
العلاقات في صورة خحصائص أو ملامح تييزية تتلاقى وتتقابال في الحقل 
الواحد ( انظر الفصل التالي : النظرية التحليلية ) . 
ه -تعميم الدراسة » TT‏ . ولذا كانت دراسة 
الحقول في أول أمرها دراسة مقارنة . 
قيمة النظر ية 
هذه النظرية أهمية تتمثل فيا يأتي : 
الكشف عن العلاقات وأوجه الشبه والخلاف بين الكلات التي تنضوي تحت 


س (١‏ س 


حقل معين وبينها وبين المصطلح العام الذي مجمعها“ » وهذايقول مؤلفاً 
»y Foundations of Linguistics‏ المعاجم تضع کل فرد في المجموعة على حدة 
في مكانه الهجاثي ونترك الرابطة بين المعاني المختلفة . أما المنهج التحليلي 
فيوضح العلاقات بينهام . 

وإذا كان أقصى ما بحققه معجم تقليدي هو أن يصنف الكلهات في ترتيب 
هجائي » ويسرد كل معاني الكلمة » ويقوم بتحديد المعاني الأساسية والمعاني 
الفرعية فإن معجم المغاهيم يعالج « المجموعات المترابطة » من الكلهات التي 
تنتمي إلى جال معين . فمثلا كلمة « كوب » يكن دراستها مع كلهات مشل 
« فنجان » و« کوز » و« زهرية » و« کأس » وه إبريق » . . باعتبارها کات 
تدل على أنواع من الأوعية . وفي نفس الوقت يتبين أوجه التقابل والتشابه في 
اللامح داخل الملجموعة › وهو ما يعجز عنه اللعجم التقليدى" . 

ويكن كذلك التمثيل بفعل ‹ القتل » الذي له امتدادات واسعة » ويضم 
عديدا من الكلمات التي تختلف بحسب ما تشر إليه : ( إنسان - حيوان ۔ 

حشرة ) .. وبحسب نوع القتل ( بوحشية - بصورة جماعية . . )0 . 

فالفعل « اغتال » مشلا يشير إلى أن المقتول شخص ذو قيمة سياسية › 
والقاتل شخص ذو دافع سياسي . والفعل ذبح يستعمل مع الحيوان عادة . 
وکن استعاله مع الإنسان للإرشاد إلى أن الضحية قد عوملت بوحشية 
كالحيوان . كا أن لفظ « مذبحة » يشير إلى أن القتل كان جماعياً . والفعل 
« أعدم » يستعمل مع قتل العقاب القانوني أو القصاص . 

۲ أن تجميع الكلمات داخحل الحقل الدلالي وتوزيعها يكشف عن الفجوات 


. 1 ص‎ Semantic Fields (1) 


. ۲۰١ ص‎ )۲( 
„ 44 / 1 Semantics: Lyons sy + ¥ Semantic Fields (¥) 


. 114 ص‎ Semantic Fields (4) 


ت ۱١‏ ہس 


الملعجمية ٠‏ التي توجد داخل الحقل ( أي عدم وجود الكلما ت المطلوبة لشرح 
فكرة ما أو التعبير عن شيء ما »> وتسمی هله بالفجوة الوظيفية ) » كعدم وجود 
كلمة في الاإنجليزية تتعلق بوت النبات في مقابل كلمة مم۲ بالنسبة 
للانسان > وكلمة sوهءإهء‏ بالنسبة للحيوان” . وكلمة اون" ليس ها ماض 
ف اللغة الإنجليزية » وتملأ هذه الفجوة باستخدام ‘a had to‏ „ 


ولو أننا صنفنا الحيوانات بحسب الجنس والعمر لوجدنا اللغة العربية مثلا 

تضع بالنسبة للإنسان الكلمات : رجل - امرأة » ولد بنت . ولکنها لا 

تفعل ذلك بالنسبة لكل الحيوانات . ولذا لو أعددنا قائمة بكل آمثلة الحيوانات 

فسنكتشف عدداً هائلاً من الفجوات في المفردات المعجمية › > لا في اللغة 
العربية وحدها » بل في كل اللغات“ . 

٣‏ أن هذا التحليل يدنا بقائمة من الكلهات لكل موضوع على حدة . كا يدنا 

بالتمييزات الدقيقة لكل لفظ » ما يسهل على المتكلم أو الكاتب في موضوع 


ا 


معين اختيار ألفاظه بدقة وانتقاء الملائم منها لخرضه” . ج 
- أن هذه النظرية تضع مفردات اللغة في شكل تجمعي تركيبي ينفي عنها التسيب 
المزعوم . 


SEN e A ٥ 

تحكم اللغات في تصنيف مفرداتها . کا بين أوجه الخلاف بين اللغات ببذا 
الخصرص . 

٦‏ - من المشكلات التقليدية في المعاجم التمييز بين الحومونيمي والبوليزيي ( انظر 


)١(‏ قد تكون الفجوات كذلك فرنولوجية أو اشتقاقية أو مورفرلوجية أو نحوية ( ۴|1۵۶ ۳3۸۲1ء5 ص 
59( . 

. 11° « ۹¥ Semantic Fields (¥) 

(۴) السابق ص ٩٦‏ . 

. 4A  Componential (f) 

. ۲۰۲ ص‎ Semantic Fields (a) 


ب ۱۱۲ ہس 


فصل المشترك اللفظي في الباب الثالث ) . والنوع الأول يقسم إلى مداخل 
بعدد کلاته > أ > أما النوع الثاني فيوضع في مدخل واحد لأنه كلمة واحدة في 
الحقيقة . 

وقد حلت نظرية الحقول المشكلة . لأن الكلهات المنتمية إلى حقول دلالية 
محتلفة سوف تعالج على أا كات منفصلة ر( هرمونيمي ) . فكلمة orange‏ 
( برتقالي ) تخص حقل الألوان » وكلمة ٠۲۵”‏ ( برتقال ) تخص حقل 
الفاكهة “ . 

۷- أن دراسة معاني الكليات على هذا الأساس تعد في نفس الوقت دراسة لنظام 
التصورات » وللحضارة الادية والروحية السائدة . وللعادات والتقاليد 
والعلاقات الاجهاعية . كا أن دراسة التطورات أو التغيرات داخل الحقل 
الدلالي تعني في نفس الوقت دراسة التغيرات فى صورة الكون لدى أصحاب 
اللغة“ . 


1 ٠١ المرجع السابق ص‎ )1( 
. FI ya New trends () 


11۳ 


الفصل الخامس 
النظر ية التحليلية“ 
يأحذ الاتجاه التحليلي في دراسة معاني الكلات مستويات متدرجة على 
النحو التالي : 
١‏ ۔ تحلیل کلات کل حقل دلالی > وبيان العلاقات بين معانيها . 
۲ تحليل كلهات المشترك اللفظي إلى مكوناتها أو معانيها المتعددة . 
٣‏ تحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكوينية المميزة . 


وقد تناولنا النوع الأول من التحليل ف الفصل السابق 4 وبقي النوعان 


١‏ تحلیل كلات المشترك اللفظي 
قدم Jerrold Katz‏ و Jerry Fodor‏ لأول مرۃ نظریتھ)ا فی تحدید دلالات 
الكلات في مقا المشهور : The Structure of a Semantic Theory‘‏ 


امنشورعام ۱۹۹۳ › ثم أدخحلت عليها تعديلات متنوعة فيا بعد ك 
وتقوم نظريتهم) في أساسها على تشذير كل معنى من معاني الكلمة إلى سلسلة 
من العناصر الأولية مرتبة بطريقة تسمح هما بان تتقدم من العام إلى الخحاص”" . 
)١(‏ نشر هذا الفصل تحت عنوان : « من الاتجاهات الحديثة في دراسة المعنى : ليل الكليات إلى 
مكونات وعناصر » في المجلة العر بية للعلوم الاإنسانية مج ١‏ عدد ۳ ( جامعة الكويت ) : 
Langue )۲(‏ _ المجلد ۳۹ _ العدد ۲ . ۰ 
o e Meaning and Style (¥)‏ . 


~1) = 


وكل معنى للكلمة يحدد عن طريق تتبع الخط من « المحدد النحوي » إلى « المحدد 
الدلالي » إلى « المميز» . ويظل المرء متجهاً نحو التشذير حتى محقق القدر 
الضروري من التوصيف والشرح » وحينئلر يتوقف حيث لا تبقى هناك فائدة في 
إضافة أي حددات أخری » ما دامت لا تلقى ضوءا على المعنى 

وقد طبقا نظر یتھا على کلمة o۲امطc‏ وط التي تعطيها المعاجم المعاني الآتية : 
٠‏ ۱ فارس صغير يخدم تحت فارس آخر . 
۲ - حامل الشهادة الجامعية الأولى . 
۳ الرجل الأعزب” . 
٤‏ - حيوان بحري معين بدون أنثاه خلال فترة الاخصاب . 

ولكن هذا التعداد للمعاني لا يقدم نظرية دلالية عامة ٠‏ والشرح فيه غير 
مترابط ولذا عرلا طريقة عرص هذه اللمعلومات 6 وقدماها في الرسم الشجري 
الق 


bachelor 
1 
اسم‎ 
حیوان ) رإنان)‎ ( 
) کر ) [ من يحمل النهانة رذکر‎ ( 
/ XxX ) الحامعية لار‎ ۱ 
] حپران بحري بدون [ فارس غير ندم ر امرب‎ [ 
1 ] آثاء وقت الاما ب ] حت قفارم أكير‎ 


(۱) على الرغم من تضعيف العاجم العر بية استخدام كلمة أعزب وتفضيلها العرّب والمعزابة والعازب 
عليها فقد فضلت استخدام هذه الكلمة على الكلمتين الأوليين لعدم شيوعهيا وعلى الثالثة لكثرة 
شيوعها على ألسنة العوام . 

(۲) ص ۱۸١‏ شکل ٤‏ من مقالتھا السابى الاإشارة إليها . 


س ٥إ‏ 


وقد ميزا هنا بين ثلاثة أنواع من العناصر أو المكونات' : 


)١(‏ المحدد النحری grammatical marker‏ ( وهو ما کان خار ج 
الأقواس - كلمة اسم هنا ) . وقد اعتبراه عنصراً غير أساسي . 


(۲) المحدد الدلال Semantic marker‏ ( وهو ما کان موضوعاً بین 
عنصر عام يشترك بين لكسهات”* تنتمي إلى حقول معجمية مختلفة . 


(۳) الممیز ندع« ازل ”“ ( وهو ما كان موضوعاً بين قوسين معقوفين ) 
وهو عنصر خاص يمعنى معين » ويقع داثا في آخر السلسلة » ولا يوجد في أماكن 
أخحرى من المعجم“ ( إلا في حالة الترادف فقط) . 

ويلاحظ أنه لا يكن لأحد معاني الكلمة أن يلك نفس العناصر أو المكونات 
التي يلكها معنى آخحر ها . 

وإذا أحذنا كلمة عا كمال آخر نجد الرسم الشجري يظهر تفريعاً لها 
بالنسبة للمحدد الدلالي : ( لون ) ر وزن ) . ومثل هذا التفريع مطلوب لاإزالة 


1( السابق ص ۱۸١‏ . 

(۲) وهو الذي محدد قسم الكلام الذي ينتمي إليه اللفظ « وقد Syntactic Marker : مqضعڊ ol‏ 
Meaning and Style)‏ ض (o‏ . 

( 11° ص‎ Linguistics and Semantics) classee مqضaې‎ «| (¥) 

(4) 18×۴ مصطلح يطلق على الوحدة المعجمية الأساسية » في مقابل الوحدة الصرفية › والوحدة 
الدلالية . 

Lyons) minimal distinctive 31۲۴ السابق والصفحة ) » وبعضهم‎ ( "۴١ (ه) سمه بعضهم‎ 
٠ . (TY / 1 Semantics: 

)1( أطلق 158 على الائنین معا : Semantic components‏ ل الابى ۱ Cr f‏ 


۱۱١‏ س 


The stuff is Hight 


He wears a light suit in summer 
_ . ) فاتح اللون - خفيف الوزن‎ ( 
: وإذا كانت جلة مثل‎ 
The stuff is light enough to carry 
ها طچuهہء قد اخحتار‎ cay توصف بالغموض فهذا ناتج من أن التعبیر‎ ١ 
واحداً من الخطوط التي تسير فيها كلمة عاي الرسم الشجري واستبعد‎ 
) . الأخحريات”‎ 
: ومثل هذا يقال عن جملة مثل‎ 
The bill is large 
حيث تعني كلمة 11ط فيها الكمبيالة أو كشف الحساب . والغموض في كلمة‎ 
وقد تعني بهاظة ما تحويه من مطالبة مالية . ولكن‎ ٠ التي قد تعني كبر الحجم‎ 6 
٤ : حین تقول‎ 
The bill is large but need not be paid 
فقد أخذنا واحداً من الخطوط التي تسير فيها كلمة ١2ء1 في الرسم الشجري‎ 
. واستبعدنا الأحريات‎ 
ومن الممكن أن تطبق نظرية المحددات والمميزات على الوحدات المعجمية‎ 


ا ت ج 
Katz and Fodor (1)‏ ص 1۸A‏ . 


س ۱1۷ ہس 


المختلفة كذلك” . فالمحدد الدلالى هو الذى ييز بين عضوين يتقابلان با لجنس 
داخل ٿنائي معون مثل : ۰ ٠‏ 

بنت - ولد 

عانس ۔ أعزب 

امرأة - رجل 

عمة ‏ عم 

أخحت _ آ- 

بقرة - ثور 

فكلمة « ولد » تملك مثلاً الملحددات الدلالية : اسم حي - إنسان - ذكر - 
صخر السن . أما كلمة « بنت » فتحوي نفس العناصر فبا عدا أنها سوف تأخذ 
« أنشى » مكان « ذكر » . وكذلك فإن كل ثنائي آخر من هذه الكلهات يلك خطا 
متطابقاً مع الأخر فيا عدا أن واحداً بلك المحدد الدلالي ( ذكر ) والآخر المحدد 
الدلالي ( أنثى )“ . 
كا أن من الممكن أن يمتد استخدام هذه النظرية ليشمل تحليل الكلمة وهي 
مستخدمة في جملة تامة » وحينذر يضاف إلى المكونىات الدلالية السابقة عنصر 
« الوظيفة النحوية » ففي ججملة : شغل الخريج وظيفة كذا . .. يضاف إلى 
الكونات الأصلية اللكون الاضافي وهو « الفاعلية »" . 

وإذا کان × و ۴٥d ٥۲‏ لم یعطیا المحدد النحوي قيمة تذكر فقد أعطاه 
غيرهما هذه القيمة » لأن المحدد النحوي هو الذي ييز بين معنيين لكلمة واحدة 
تستعمل مرة اسما ومرة فعلاً مثل كلمة وام التي تعني مشل أو لعب دوراً على 
السرح » كا تعني الرواية أو التمثيلية نفسها“ . 


(۱) انظر Scope‏ 1€ ص ۱۴ . 

. YAY ص‎ Katz and Fodor (¥) 

. 1< ص‎ Theory of Meaning (¥) 
. 44 ص‎ Semantic Fields ($) 


ا ت 


ولا تقتصر نظرية « المحددات الدلالية » عل رسم الكونات لكل معنى بل 
هي تظهر كذلك كيف تضاف اللحددات وتسقط من أجل تغيير معانى الكلات . 
أي أنها تتغلغل إلى مشكلة الملجاز في الدلالة . وإذا كان مطمح العلاء أن يستفيدوا 
بهذه النظرية في التنبؤ بالتغيرات الدلالية كا هو الحال بالنسبة لنظرية الملامح 
التمييزية التي تفسر التغيرات الفونولوجية على أساس من تغير ملمح في وقت ما - 
فإن مطلبهم المتواضع الذي حققوه فعلاً هو ربط المعاني المتعددة للكلمة على أساس 
بيان إمكانية اشتقاق واحد منها من الآخر . ولا شك أن المرء بحب أن يرى المعانى 
الاشتقاقية معروضة أمامه » وهي ترتبط بطر ق متصلة . ۰ 


ومن أشهر الكلهات التي طبقت عليها الفكرة كلمة واه الاإنجليزية . وقد 
قدم Bolingerlh‏ ¢ الرسم التالي 


SOUP 


e 


( تجريدي ) a‏ ر 
[طافة ‏ فوة] * 
[ حب (غبر صالح للاكل ) (صالح للاكل ) 
OT‏ 
اا [ اسمنت رطب] 


لور / 


ج [استبات _ ۰ 
کد گے ۔ فعال ) ٣ ٣‏ رومي ] رسائل ) 
ن | 
[مظهر فوتوغرافي ] | طا 
| ۴ . 
[نتر وجالسر ين] جي 


ہہ 
he Atomization (1)‏ ص 1 . 


= ۱1۹ ہہ 


ووضع معاني الكلمات في هذا الرسم الشجري بجعل العلاقات بينها 
واضحة . فالسحب يكن ربطها بكثافة الحساء . والكيميائيات يكن ربطها أو 
مقارنتها في درجة تماسكها وطبيعتها » وني إعدادها وتكوينها من خليط متنوع - 
يكن ربطها أو مقارنتها كذلك بحساء الطامي . والاستنبات الجرثومي يمكن 
كذلك إيجاد علاقة بينه وبين الحساء تتمثشل في درجة تماسكه » وفي صلاحيته 
للأكل . وحتى المأزق - الذي قد يبدو ألا علاقة بينه وبين الحساء ‏ يكن إيضاح 
علاقته عن طريق تصور الرسم المضروب به المثل للمبشر في وعاء الطبخ لدى آكلي 
لحوم البشر . والطاقة أو القوة ييكن ربطها بالنتروجلسرين ( لاحظ أن الأخير شديد 
أنها منتشرة في الواقع“ . 

IDE 

وقد لاقت نظرية 12× و إهله۴ بعض النقد » وبخاصة من النواحي 
ألأتية : 
١‏ تمييزها - دون حاجة _ بين المحدد الدلالي والمميز" . 
۲ عدد المحددات الدلالية وترتيبها يبدو حكميا . 
۳ - لا تيز النظرية بين المومونيمي والبوليزمي" . 

ولكنها من ناحية أحرى وجدت من دافع عنها وأثنى عليها : 
١‏ فقد وصفت بأنا أحسن عجر بة لتحليل المعنى إلى مكونات صغرى” . 
۲ ۔ وذکر ۵٣١‏ !ا0 عنھا أنہا لعبت دورا هاما في تطوير السهانتيك التركيبي » وبا 

أول نظرية دلالية تفصيلية واضحة تستخدم في أمريكا لفترة طويلة . وقد 

. السابق ص ۷ه‎ )1( 
. €4 e Semantic Fields (¥) 


1۰ ص 1۳ حاشية‎ 11e $0 رانظر‎ . ۳١ » ۴۵ م‎ Meaning and Style (F^) 
. "4 ص‎ Meaning and Style (€) 


— (۰ 


ألقت أضواء من الاهتام على الملكونات الدلالية ف علم اللحو التوليدي 
التحويلي » كما أنها أبرزت مناقشة حية طموحة حول عدد من المشكلات 
الأساسية“ . 


- واعتبراها ع۴ - را8 القسيم للأجناس النحوية ( اسم - فصل - 

صفة ... ) وكا تحتاج ای الأجناس النبحوية ثرح العلاقات داخل 

الجملة > فنحن في حاجة الى هذه العناصر أو المكونات لشرح العلاقات 
الدلالة ”“ 


۴ - تحليل المعنى إلى عناص ر تكوينية 


يندا القيام بهذا التحليل بعد أن ينتهي تحديد الحقول الدلالية » وحشد 
الكلمات داخل كل حقل . فلكي يتبين معنى كل كلمة » وعلاقة كل منها بالأحرى 
يقوم الباحث باستخلاص أهم الملامح التي تجمع کلات الحقل من ناحية » ويز 
بين أفراده من ناحية أخرى . ۰ 

وقد اعتبر بعضهم التحليل إلى عناصر امتدادا لنظرية الحقول » ومحاولة 
لوضع النظرية على طريق أكثرثبانا" . ومع ذلك فمن الممكن قبول نظرية الحقول 
دون التحليل العناصرى والعكس . فمن الممكن القول إن مجموعات صغرة محينة 
من الكلات تشكل حقلا « وتعملك علاقات متنوعة بينها ¢ دون أن نسر بالتحلیل 
إلى مرحلة تحديد العناصر التكرينية لكل كلمة . كذلك من الممكن أن يقوم المرء 
بتحليل الكلمة إلى عناصرها التكوينية دون الاعتراف بفكرة الحقل المعجمي ٠‏ أو 
بأي دور تلعبه “ » وذلك بأن يقدم معجا مرتبا ألفبائيا » ویعرف کل لفظ فيه عل 
)١(‏ السابق ص ۳٦‏ 
The Scope (1)‏ 1۳ „ 


„ TY /\ Semantics : Lyons (F) 
. السابق والصفحة‎ )٤( 


۴١ س‎ 


آساس مكوناته أو ملاحه التمييزية باعتبار معنى الكلمة هو مجموع عناصرها 


: UHR «4 ۹ة‎ _ 1 “i 2 ل‎ it 


الک ق سه ت( ایحار جد ١‏ کہا ع ی 


ویستطیع الباحث أن يعقد صلة بين نظرية الحقول » واستخدام التحليل 
العناصري من ناحية › ونظرية الفونيم - في علم الأصوات - والقيام بتحليل كل 
فونيم الى عناصره التكوينية أو ملاعه التمييزية من ناحية أخرى” . فتقسيم 
المرضوعات أو الأشياء الى حقول أو مجموعات يشبه تصنيف أصوات اللغة إلى 
فونهات أو وحدات أو مجموعات صوتية . ثم بعد ذلك من الممكن الاهتام ببيان 
أفراد کل فونيم وهذا اتجاه بعضهم » ومن الممكن الاهام ببيان املامح التمييزية 
distinctive features‏ التي توجد في کل فونیم › وني کل فرد من آفراده . وهذاما 
يكن عمله في علم الدلالة › > بمعنى الاكتفاء ء بحصر الأفراد في كلل مجموعة » أو 
المضىّ قدما لتحليل كل فرد إلى عناصره التكوينية" . 


الخطوات الاجرائية لتحديد العناصر التكوينية : 
أول حطوة يتخذها الباحث هي استخلاص مجموعة من المعاني( بصورة 
مبدئية ) تبدو الصلة القوية بينها بحيث تشكل غالا دلالا خاصا نتيجة تقاسمها 


. 19 e Learning about Linguistics (1) 

(۲) انظر فى ذiك Meaning and Style‏ ص ¥" « Learning about Linguistics sy‏ ص 19 . وقد 
کان evاsص‏ !ءز1 و «s0طاە‏ )اهل من أقدم من نقلوا التحليل الفونولوجي إلى التحليل الدلالي . وقد 
صرحا بأن القواعد التي قدمها راء ان1 للفونولوجي يكن بل وجب أن ا النحو 
ilndiyتmك (1A /\ Semantics : Lyons)‏ 

(۳) يتساءل بعضهم عا إذا كانت ملامح تمييز المحتوي أو العناصر التكوينية تتصف بالعالمية . وإذا كان 
الأمر كذلك فهل هناك قوائم حددة لملامح من هذا النوع تطبق على كل اللغات ٠‏ كا هو بالنسبة 


للملامح التمييزية في الفونولوجي التي Linguistics „Ji! ) M.Halle y R. Jakobson lay‏ 
and Semantics‏ ص )۱٦۰‏ .و قد رد 8ierwisc1‏ على السۋال بالاججاب وقدم ( عام )۱۹٩۷‏ 


قائمة با لامح لأسماء وصفات ممينة . وعلى الرغم من أن أمثلته كانت مأخوذة عن الالمانية فقد 
ادعی أن تجمعات الملامح يمکن أن تكون ملائمة لكل لغات العالم } j Semantic Fields‏ 
۴( . 


EE 


ومثال ذلك کلات : أب - آم - ابن ۔ بنت ۔ أخت - أخ - عم فکلها 
تتقاسم قابلية التطبيق على الكائن البشري » وتتعلق بالشخص الذي يتصل بآخر 
إما عن طريق الدم أو المصاهرة . 

۲ - ويعقب ذلك تفرير الملامح التي تستخدم لتحديد المحتويات التي 
تستعمل للتمييز ء وهي بالنسبة للكلهات السابقة ستكون ملامح : الجنس والميل 
والانحدار المباشر وقرابة الدم أو المصاهرة . ٠‏ 

٣‏ - ويلي ذلك تحديد المكونات التشخيصية لكل معنى على حدة حتى نقدر 
على القول بأن معنى أب مثلا يتميز بتملكه للملامح أو الكونات كذاوكذا . . . 

٤‏ - وأخيرا توضع تلك الملامح في شكل شجري كا سبق بالنسبة لكلمتي 
soup gy bachelor‏ > أو في شكل جدول على النحو التالي“ : 


وإذا أردنا أن نحدد اللامح التكوينية للمعنى الرثيس لكلمة « أب » ملا 
فإن ذلك يحتاج إلى مباينة هذا المعنى الرئيس لأب لعاني الكلات الأخرى الدالة 


(۱) بتصرف عن 41ا۸ C0۳0۸‏ ص ٦و u‏ ۷ہ , 


۲ 


على القرابة والواقعة في نفس المجال الدلالي . 
فج فمعنی « أب » يتباین مع « أم » قي أن « أب » = ذكر « وأم » = أنشى . و 
و أب » يتباين مع « ابن » في الاإشارة إلى جيل تلف ( رغم اتحاد ا لجنس ) » ومع 
د جد » في الاإشارة إلى جيل حتلف ( رغم اتحاد ا لجنس ) » وه أب » يتباين مع 
« عم » ( مع أنه يشاركه الجنس والجيل ) في أن الأب ذو اتصال قرابي مباشر في 
حين أن العم يتصل بخطوة . ويكننا أن نعرف الأب علن هذا بأنه مجموع 
خصائص أو مكونات تشخيصية أربعة هي : 
كر هن ناح للت : 
جيل تال ( فوق الذات ) . 
ذو حط اتصالي مباشر ( مع الذات ) . 
يتصل بقرابة الدم ( من ناحية نوع القرابة) . 
ويلاحظ أننا نتكتفي فقط في بيان المكونات با يعد تشخيصياً أو أساسياً » 
تارکین المکونات أو ل الثانرية راة٣ء٣ءاممنء‏ مثل العناية والعطف والحب 
وتحمل المسثولية . . . وفي هذا یقرل 14ءاگ0ه81 : « يجب أن يز بين الملامح 
غر التمييزية non-distinctive‏ للشيء م E‏ والشكل واللون لتفاحة 
بعینها › والملامح التمييزية ١۷ااء٢!اءاف‏ المشتركة بين كل الأشياء. التي تستدعي 
u EG aT‏ 
e‏ الاسم . ) 


كذلك يكن وضع الملامح في شكل تقابلات تنائية ت نحق بازائ ر اناق 
على النحو التالي : 


(۱) بتصرف عن Componential‏ ص ٣۳‏ . 


(۲) کہا فی قولنا : انه معه مثل الأب مع اږنه اا E‏ ا 1 
Meaning and Style {¥}‏ ص ¥ . 


1€ 


فهذا الجدول يظهر ثلاثة أبعاد للمعنى هي الحنس والبلوغ والبشرية . 
وگن وضع الأمر في صورة تجمعات من هذه اللامح على النحو التالي : 


رجل اور + کائن بشري + بالغ 
امرأة ‏ = -ذكر + کائن بشري + بالغ 
طفل = + أو - ذكر + کائن بشري - بالغ 
جرو = + أو - ذكر کان پشري | - بالغ 
كذلك يمكن عمل الجحدول الآتي بالنسبة لقطع الأثاث التي 
للجلوس” : 


. ۸٦ ص‎ Semantics: Leech je يتصرف‎ )١( 
` „ FA ص‎ Meaning and Style (¥) 


س 0 ے 


وأصحاب فكرة التائية يرون أن العنى ليس شيأفي تفسه » وإغا مر 
مجموعة من العلاقات القابلية . ولا جال لتحذيذ معنى بدون اعتبار للمقارنات 
والتقابلات مع معان أخحرى داخحل نفس النطقة الدلالية" . 

وفائدة هذه الفكرة - إلى جانب ما سبق - أنها تظهر الحقيقة أن كلا اللمحين 
عل سبيل العال : + ذكر مع - ذكر ) ينتمي إلى نفس النظام'" ء كا تظهر 
العلاقات الغنائية بين أفراد الثنائي" . ) 

وقد نحتاج أحياناً إلى علاقات ثلاثية بدلا من الثنائية فقكون العلاقات 
معلا : + ذكر » - ذكر و +ذكر . والأخير يعني أن ا لجنس قد يكون : + ذکر » أو 
- ذکر . فكلمة فرس مثلاً تطلق على الذكر وعلى الأنشى ٠‏ ولذا يرمز لجا بالرمزين + 
ذکر لیدلا على أن الجنس قد یکون + ذکر › أو و 


تطبيقات للنظر ية : 

هناك الات كثبرة يكن استخدام النظرية التحليلية فيها » ك أن هناك 
مشكلات يكن دراستها عل ضوء هذه النظرية . ومن ذلك : 

١‏ - المجاز : إن معنى الكلمة طبقاً للنظرية التحليلية هو « طاقم اللامح أو 
E‏ وکل e E Ea‏ 
اوحذف ملاح SS TY‏ 


ومن المكن إيضاح هله الفكرة بالأمثلة الآتية 


Componential (4)‏ ص 10¥ . 
Semantic Fields (¥)‏ ص 1° . 
FY « PYF / | Semantics: Lyons (¥)‏ . 
FYYT / \ Semantics: Lyons (£)‏ . 
yقد (Semantic Fields) Lehrer e‏ الرمز " للاشارة ة إلى أن العنصر غير ملائم > والغراغ 
للاشارة إلى أن العنصر ليس جزءا من المعنى . 


—- ۱۲١ 


N N 
الطبہ بح على ورق > نقل الأخبار 1 الصدور بانتظام . .. فاد إا عتبرنا فقط نقلها‎ 
أهراء ) وع هذا‎ Ta اا بانتظام وأسقطنا الملمح الأرل‎ 
. فإسقاط أحد الملامح خلق نوعاً من المجاز علاقته العموم والخصوص‎ 

ومثل هذا يقال عن « مسرح المواء » التي تبدو غير منطقية عند من يتصور 
السرح بناء . أمامن يكتفي بمجرد « التمثيل » ويسقط البناء » فمهوم المسرح أكثر 
عمومية . _ 
ب - الفعل « يقطع » يعني فعل الكسر أو الشق لشيء متصل ( مثل خيط) 
بشيء حاد . فإذا قلنا « قطع الخيط » كان المعنى حقيقياً » وإذا قلنا « قطع كلامه 
کان عازیا . 

ح- الفعل ٠‏ جري» يعني حركة عن طريق نقل الأرجل بسرعة . فإذا 
ألغينا اعتبار الأرجل صح القول : « جرى القطار » أو« جرى الماء » . بل إنه يقال 
ف الانجليز 4 : running nose‏ . 

و يعكن تلمس المجاز في الكلمات التي تنقل فيها بعض الملامح الثانوية 
مسلم أو مسيحي ) وقولك « العم والد » . ففي كلا الثالين نقل ملمح البخل 
والمكر والخديعة ( aS‏ 
الثانوية إلى الملامح الأساسية . 

يشيع الاستعما ل المجازي حتى لا نكاد نفطن إليه فنظنه حقيقة كا في : 
e‏ - جرى الماء - تحيته كانت باردة ( قارن هذا بقولك :الشراب بارد) - 
البرلان کله غر موافق ( قارنه بقولك : بنى البرلان عام 1۹۷۰ )7 . 
الحقول الدلالية : استخدم اللغويون النظرية التحليلية بنجاح في 

„ 1۳4 _ TY j Semantics: Rapoport رړ¦¡زi‎ (1) 


VY 


دراسة كثير من الحقول أو المجالات الدلالية . وقد اخحتار 1۲۴۲ءا مجالي الطهي 


i2 EAT‏ | فاه حأاصا 


والأصوات لتطبيق هذه أ OA ia‏ ياتا ص 


: e وهي‎ cook 


. وهي لفظ عام كا تعني الخبز في فرن‎ bake 
1 عمومها › فإنہا ترتبط بال اء‎ 2 boil 


roast 


a » في شواية مفتوحة‎ a grill y السمن أ باك‎ broil 
. بالطبخ مباشرة تحت أو فوق وحدة حرارية أو نار مفتوحة‎ grill 
) ر الأخبرة عند بعضهم فقط‎ | ءاعوm‎ 
زی وترتبط بالطبخ في الماء دون درجة الغليان ( تختلف عن اiهط في‎ n۴ 
. هذا)‎ 
وترتبط بطهي الطعام ببطء لفترة ة طويلة يتحول مها إلى صفة‎ stew 
. النعومة‎ 
. وتعني طهي الطعام ببطه في ماء وبېدوء بحفظ شکله‎ poach 
وتعني شي الطعام أولاً حنی یصر ا ثم يطبخ ببطه في إناء عکم‎ braise 
الخطاء » وح ماأء قلیل‎ 
. طهي سريع مع قدر ضئيل من الدهن‎ sauté 
. مترادفان ويقتضيان كمية کبيرة من الدهن تغطي الشيء المطبوخ‎ TT 
deep-fry 
. «صدءاء الطهي على البخار‎ 
: ) طهي طعام على فحم متقد ( وطرق أخرى‎ barbecue 


Semantic Fields (1)‏ ص ۰ وما بعدھا , 


- 1۲A 


إل جانب الفاظ هامشية مل : از0طإةم »> وط0ااءء » وكلات مركبة 
oven-fryg « pan-fryy « steam-bake : Jia‏ . 
وقد لا حظ ۲ع 1۲ء! أن العناصر الا تية ضر ورية لتمييز كلات الطهى الواحدة 
من الأخحرى : 
١‏ - استعمال الماء ( ويدخل في ذلك السوائل الشابهة كالحساء واللبن TET‏ 
۲ - استعما ل الزيت ( ويدخل في ذلك كل المواد الدهنية ) 
۳ مقدار ماء الطبخ المستعمل 2 
٤‏ - استخدام بخار الاء بدلا من استخدام للا 
٥‏ كيفية إجراء الطبخ ( بلطف واعتدال ‏ بقرة وشدة «( 
- مدة الطبخ ( طويلة أو قصيرة - بسرعة أو ببطء . )٠.‏ 
۷- نوع مصدر الرارة . 
۸ - وعاء الطبخ الخاص الستعمل في الطبخ . 
٩‏ ادف الحاص ر المحافظة على الشكل ‏ تنعيم الطعام e‏ 
وییکن تقدیم کلات الطبخ الأساسية في الرسم التفريعي التالي : 


(۱) بتصرف کبیر عن ص ۳۱ . وينبغي ملاحظة أن بعض الكلهات يحمل أكثر من معنى » كا أن بعضها 
يختلف مدلوله باختلاف الموطن ( أمريكا - بريطانيا) . 


۹ = 


cook 
) (داخل فرن ) عل تار مکشوفة) ( ئي دهن ) ( فی ماء ) ( على البخار‎ 
2 broil bake 
steam beid fry roast 
في شراية مفترحة عل فححم متفد مم الغليان بط ودون نقطة الظبان‎ 
Simmer bil Bilê gril! 
| charcoal 
يلوي نم بطبخ بط يطهر بطم ولفترة بطهر ببطه و ہدوء‎ 
مع ماء قليل دلي طربلة حى يمير | بحفظ للطعام‎ 
شکله‎ ٠ إناء عكم الطعام ناعم‎ 
pPuach stow braise 


طهي سريح مع قدر فې کمية کيرة من الدهن 
ضتيل من الدهن نغطي الثيء المطبوخ 
ز سرتبه ) 
devp=fry‏ 
Frermh-fry ee‏ 


۳۰ 


كا يكن تحديد الملامح التمييزية اللائمة لكلمات الطبخ وتقدييها في 
الحدول الآتى' بالنسبة لان کات ع ده وک | إل١ا‏ لح ١ا“‏ 
: 1 ي ا قر بي . rs‏ 
يا * 
" هذا الرمز يعني أن | لعنصہ غير ملائم . 
- هذا الرمز يعني غياب العنصر . 


. . . هذاالرمز يعني أن مثل هذه المعلومات ليست جزءا من المعنى أي ليست جزءً 


(۱) بتصرف کبیر واختصار عن ص 1۳ . 
ولي دراسة أخرى لالفاظ الأوعية قدم المؤ لف العناصر 
ا ع کر رھ رن علبة - دلو تتك 
م ت ن ا غات كثيا ما تعجز عن التعيير عن الشكل ان بلط راح رافظ 
+e ۴۹ RE‏ = € 5 1 
e‏ م عبارة وصفية طويلة أو استخدام أقرب كلمة ؤ الى ۽ أو استيض 
كلمة عامة . ( انظر ص e . )۸۸-۸١‏ 


التكوينية لكلهات مثل : قدر زجاجة_ 


سے ۹٣ے‏ 


۳ - اكتساب الطفل للكلهات : من المعر وف أن الأطفال الصغار يلون إلى 
تعميم مدلولات الكلمات الأولى التي يتعلمونها » واستخدامها فی مجالات أوسع 
من المجالات التي يستخدمها فيها البالغون . ويكن أن يضر هذا على أن الطفل 
قام بعملية إسقاط لبعض الملامح التمييزية وإبراز لبعضها الآخر . ومن أمثلة 


. 
0 


ذلك : 

أ إطلاق الطفل كلمة « تفاحة » على البرتقالة » وعلى كرة التنس » وعلى 
أكرة الباب المكورة » وعلى ثقالة الورق » بجامع التكور والصغر في كل . وهو 
الحانب المدرك أو الحسي لدف الطفل ٤‏ وبإسقاط العنصر المميز في كل . 


ب - إطلاق الطفل كلمة « عم » على کل رجل بالغ حتی دون أن یکون له 
صلة قرابة به . 


أو أنه عجز عن التمييز بين الصفات الأساسية والصفات العرضية فخلط 


الدكتور إبراهيم أنيس لذلك بالأمثلة الأتية : 


ح۳ ت 


أ إطلاق الطفل كلمة « كرسي » على « الصندوق » لأنه رأى شخصأً يجلس 
على صندوق فظن أن أأصفة الأساسية في الكرسي هي إمكان الحلوس عليه . 
ب _ خلط الأطفال بين الكنبة والسرير › وین المكتبة والدولاتب »> وبن 


الكتب والمنضدة » وبين الج ار والحصان » وبين ااه الور 


وقد لوحظ أن المكونات التي يستعملها الطفل أول الأمر من أجل التعريف 
والتمييز هي تلك التي تشير إلى صفات مدركة مثل الشكل » والصوت » ومادة 
الشيء » وليست تلك التي تشر إلى صقات مدركة مثل الشكل » والصوت › 
ومادة الشيء » وليست تلك التي تشر إلى صفات أميل إلى التجريد مثل الوظيفة 
وكيفية استخدام الثيء . ومن أجل هذا نجد الطفل يطلقى على « ورنيش الحذاء » 
اسم « طلاء » » ويطلق على « الفأس » و« المطرقة » اسم « قدوم » . . وهكذا . 
ولكن حين يكبر الطفل يبدأ في إدراك الملامح أو المكونات التجريدية » ولذلك 
يضيف إلى المكونات الشكلية اللكونات الوظيفية » ويبدأ في تخصيص معاني 
الخلا وا خدامها ضور اکر عدا 

وقد أجرى بعض الباحثين المهتمين باكتشاف تحديد الأطفال من أعمار 
ختالفة للكلمتين كءهاع و م ناء - أجروا تجربة على بعض الأطفال حيث وضعوا 
أمامهم عددا من أواز ني الشرب وطلبوا منهم أن يعزلوا ما يدخل تحت كلمةءءهاع » 
زمایدخل کے کا وف e‏ 

وقد تين أن الأطفال دون السادسة أخذوا في الاعتبار الشكل الخارجي 
والمادة كمكونات تحديدية . أما الأكبر سنا فقد اعتمدوا أكثر على الوظيفة . وعللى 
هذا فالصغار دعوا مء كل وعاء طويل اسطراني مصنوع من البلاستيك › 

وأدخلوا تحت كلمة ءوهاع كل الأوعية المصنوعة من مادة قابلة و اللطانية 

لکت 


(۱) دلالة الألفاظ ص ٩۱‏ ۰ ۹۲ 


— ۳٣۳ 


وهذان اللفظان بالتحديد يتطلبان الحذر ؛ لأن أحده) هواسم لادة : 
5 والآخر ليس كذلك : صدء . وهذا يبدو السبب فى أننا ندعو الشىء الذي يشبه 
الكرب ءءهاع ويؤ دى وظيفته ‏ ندعره إذا كان من الورق - مصنء۲ءمةم a‏ على الرغم 
من أنه قد یکون بدون اذن . ووجود الأذن عادة هي عيز جيد للفنجان مداء ولكن 
ليش الميز الأمثل :¿ فمثلاً يوجد الكوز عا" كا توجد السلطانية الصغرة!!2"١؟‏ 
1سط فأين نضعها ؟ وقد يقول لك قائل : كنك أن تدعره مده إذا کان له شکل 
فنجاني رم م‌ناء آما السلطانية فهي أوسع وأضحل . 
وعادة ما يشير المعجم في تعريف الكلمات إلى جانبي الشكل والوظيفة إما 
ai hammer‏ : 
« أداة يدوية - تتكون من رأس صلب - مثبت في يد - ويستعمل للدق » فقد 
اشتمل على العنصرين بصورة متساوية . 
ولکن حين يعرف الورنيش بأنه : 
« دهان ۔ يستعمل لاحداث بريق ‏ وغالبأ لون - لحاية سطح ما 
أوتزينيه » فقد أعطى للوظيفة ثقلاً أكبر" . 

٤‏ - الترادف : يكن استخدام نظرية العناصر للحكم على كلمتين 
بالترادف » وذلك إذا أعطيتا نفس الملامح التكوينية أو التشخيصية بغخض النظر عن 
الاختلافات العاطفية أو الثانوية : 

أ كلمة اله مم grown up‏ 

يكن أن تعطي كل منها الملامح : + كائن حي + بالغ على الرغم من أا 
تختلفان فى المعنى الأسلوبى فإحداه)] عامية والأخرى رسمية" . 


. ۳ ص ۱۹ - ۲ وانظر†cء1e ص‎ troduction: Dion) 
. ۹۷ ص‎ Leech( ۲) 


ت 


ب - ويكن أن يقال مثل هذا بالنسبة للكلمتين إءطاة و للل اللتين 
لكان نفس الملامح التمييزية الأساسية » وإن حملت كلمة إللهل شحنة عاطفية 
أكبر ودلت على علاقة شخصية حيمة ‏ . 

وكا تساعد النظرية على إثبات الترادف بين اللفظين » تساعد على نفي 
الترادف عن لفظين قد يظن ترادفه|ا . وخر مثال ل articley paper : lanl‏ 
اللتان تبدوان مترادفتین في مثل قولنا : 


1- Jackson wrote a paper on this subject. 


2- Jackson wrote an article on this subject. 


فکلتاهے| تدل على بحث قصير- مكتوب بصفة رسمية ” . ولكنه) قد 
تختلفان في المكونات : 


. الطبيعة الفنية أو غير الفنية للمحتوى‎ - ١ 
. نية أو احةال النشر‎ - 
: كا يوضح الشكل الآتي‎ 


ال لا 


. ۸ j» Componential (( 

(۲) إلى حد كبير أو قليل > فلیست خطاباً شخصياً مثلاً , 

(۳) فد تکون اد ۵۶ کتبت لالقائها آمام جمع أو اعدت لنکون درساًفی فصل أو لتقدیها نی مغر او 
سمنار . وإن كانت علامة + ټدل على احټال النشر (121 com pone‏ ص ١١١‏ ) . 


~۳0 


الترادف أو عدمه » وذلك بالنسبة للكلا ت ذات الصلة الوثيقة أو التقارب الكبير › 
ما يؤ دي إلى صعوبة استخلاص المكونات التشخيصية . وني مثل هذه الحالة يوجد 
ميل إلى معاملة هذه الألفاظ المختلفة على أنا ذات معان ختلفة . 

ولنضرب على ذلك المثالين الآتيين : 

١‏ ۔ کلمتا 07ل aban‏ و desert‏ رغم اتفاقه| ف أصل المعنى وهر اجر أو 
المقاطعة › فإني] بختلفان فيا يأتي : 


abandon 


1 — every man came 


2- each man came 
تملك مكوناً إضافياً وهر « التوزيع‎ a1 ولکنه| ف الحقيقة ليستا كذلك لأن‎ 
ندل على الحصر‎ every فهي تفيد الحصر ولكن على سبيل التوزيع « في حين أن‎ 
. ولكن على سبيل الشمول"‎ 
المشترك اللفظي : المشترك اللفظي نوعان‎ 
نوع حدث نتيجة تطور في الجانب الدلالي أي نتيجة اكتساب الكلمة‎ -١ 


. 1۰7 - 1° ص‎ componential (Y) 


ا۳١‎ 


دنا أو معاني جديدة مثل كلمة operati01‏ التى تستعمل للدلالة على 
الخطة العسكرية وعلى العملية الجراحية وعلى الصفقة الالية . . . . ومشل كلمة 
بشرة ٩‏ التي تعني جلد الإنسان > وتطلى كذلك على النبات . ويسمى هذا 
النوع : بوليزيجي إصعءرامم ( كلمة واحدة- معنى متعدد) ٠.‏ 

١‏ داوع حدث تيجة تطور ق جانب النطق > وبجحدث هذا حن توبند 
کلمتان تدل کل منھا على معنی ثم محدثٹ عن طریق التطور الصوتي أن تتحد 
أصوات الكلمتين وتصبحافي النطق كلمة واحدة . مثال ذلك كلمة 583 بمعنى بحر 
و ٤٥ء‏ بمعنی یری ( لا ہم اخحتلاف اهجاء ) . ويسمى هذا النوع هو مونيمي 
homonymy‏ ( کل ات متعددۃ ۔ معان متعددۃ )' . 

وقد استخدم بعض العلا ء النظرية التحليلية للتمييز بين النوعين : 

أ فاقتر W٥٤1‏ ” ( ۱۹۹۳ ) معیاراً قوم على حصر مکونات المعنی 
أو ملامح التعريف . فنكون أمام بوليزيمي إذا كان امثالان يملكان «ملمحا دلالياًم 
مشتركاً بينها على الأقل » مثل الكلمة ١‏ بمعنى رجل التي تملك الملامح الآتية : 
+ إنسان + بالغ + رجل > وهي بمعناها العام تملك الملمح+ إنسان “ ونکون أمام 
هومونيمي إذا لم يوجد الملمح المشترك . 

ولكن المشكلة ستظل قائمة مع تطبيق هذا المعيار ؛ لأنه توجد صعوبة في 
تحديد الملمح الملائم الذي يعول عليه . وباستخدام المعيار السابق ستصنف كلمة 
ج4ا بمعنى مصرف وضفة على أنها لفظ واحد ( بوليزعي ) مادام كلا العنيين يلك 
اللامح المشتركة : مادي - حسوس - غڊر حي 

ب ۔ ووضع 317 ( ۱۹٦٩‏ ) معيارا يقوم على أساس وضع مقياس لتحديد 
درجة « تشابه المعنى » » ثم مضى يقول : « إن التشابه في المعنى يمكن أن محدد بعد 


(1) دور الكلمة في اللغة ص ١١۳١‏ وما بعدها . 
Lehrer (۲)‏ ص 4 . 
Leech ()‏ ص 4¥ . 
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المكونات المشتركة بين مفردتين » . 


. شيء مادي‎ ١ 


۲ - متحیر . 
٣‏ جزء غير حي لشيء حي . 
€ -فتحة . 


ه من أجل الأكل والكلام . 


فمعظم الملامح ( مثل رقم ١‏ » ۲ ) ليس ها قيمة خحاصة في الموضوع . أما 
الملمح الملائم المشترك ( رقم ٤‏ ) فهو في الحقيقة الملمح الهام . كذلك يبدو الشبه 
بين الملمحين رقم (ه) وإن لم يبد التطابق بينها . 

ومعنى هذا أن عد الملامح ومقارنتها لا يكفي وحده للحكم على الكلمة بأنيا 
من اهومونيمي أو البوليزيي”“ . ولكن يمكن أن يقال إنه جب البدء بالتمييز بين 
لامح الأساسية والملامح الهامشية » ثم عقد المقارنة بين الملامح الأساسية 
وحدها . 


. 1° „ 4 ص‎ Lehrer (1) 


— ۳A = 


الفصل السادس ‏ 


مناهج أخرى 

هناك جملة من الطرق الأخرى لتحديد المعنى أو توضيحه » سنكتفي 
بالتناول السريع لبعضها : 

١‏ - طريقة توضيح المعنى بذكر مرادفه » أو أقرب لفظ إليه . وتصلح هذه 
الطريقة أكثر عند شرح الكلهات الأجنبية » وفي المعاجم المزدوجة اللخة . وأقرب 
معجم عربي ذه الطريقة « القاموس المحيط » للفيروز أ بادي الذي عرى الكلمات 
عن سياقاتها » وحذف الأمثلة والشواهد إلاماندر » وكان يكتفي بذكر المرادف 
للكلمة التي يتناوها . 

وأحظر ما يعيب هذه الطريقة أنها لا تيين الاستخدام الاجابي للخة » وأا 
تعزل الكلمة عن سياقاتها » مع أنه يندر في الاستعمال اللغوي الفعلى أن ترد 
الكلمة مفردة أو معزولة . 

۲ - طريقة تحديد المعنى وتوضيحه ببيان خصائص الثىء :اى 
بوضع تعريف له . وهذه الطريقة تقرب من النظرية التحليلية التي تحاول حصر 
الخصائص التكوينية أو مجموع اللامح التي تشكل متوى الكلمة . ولكنها تختلف 
عنها في أنها تتبع في التعريف قاعدة أرسطو التي تعتبر التعريف الدقيق هو الذي 
١‏ يضع الكلمة المعرفة في جنس يضم الأشياء المتشاببة ٠‏ ثم يحدد ما يز هذا الشيء 
العرف عن غبره من الأشياء الأحرى الداخلة فى نفس الجنس » . 


۱۳۹ 


مثال ذلك تعريف « العدسة » بأنها « قطعة من الزجاج أو المادة الشفافة . 
حصو رة بعلن سطحن معلين » ع٠‏ ط نقها تخمه الشعاء ألضهة أ تتف ف 4 . 

To E 2‏ کک کيا ت ر 
فقد عرفت العدسة أولا بأنها قطعة زجاج أو مادة شفافة . ثم ميزت عن سائر القطع 
المماثلة ببيان شكلها واستى اها . 

وعیب هذه الطريقة ا تقوم على اکتشافت الاهيات أو الحواهر وعلى 
الفصل بين الصفات المشتركة والصفات التفردية » بل وحتى الفصل بين ما هو 
أساسى من تلك الصفات وما هو عرضىّ . 

ولنضرب على ذلك مثالا . لو عرف الاإنسان بأنه « حيوأن ذو قدمين » » 
فالطيور تشاركه في هذه الخاصة » ولذا يزاد على ذلك : « بدون ريش » حتى تخرج 
الطيور . ولكن لا القدمان ولا التعري من الريش كافيان لمعرفة جوهر الإنسان 
بالاإضافة إلى آنه قد يشاركه في هاتين الصفتين حيوانات أخرى ليست من الانسان 
مثل الكانجارو . 

ولو قيل في تعريفه : « حيوان يصنع الأجهزة » لكان مقبولاً بخلاف ما لو 
قيل : « يستعمل الأجهزة » ؛ لأن من الحيوانات ما يستعملها كالقرود مثلاً . ومع 
تجاهل الجانب الاجةاعي فيه . والانسان الأول كان إنساناً دون اختراع الأجهزة أو 
استعي اها . 

ولو عرفنا الانسان بأنه « حيوان متكلم » فر با اعترض على التعريف بان 
هناك حيوانات أخر ى تشاركه خاصة التكلم » ولوعن طريق الإشارات والصراخ 
والخناء ولکن إِدا عدلنا, التعريف ليصبح « الانسان حیوان ذو لغة رمز ية » ففل 
يكون التعريف كافياً لإخراج أنواع الحيرانات التي تتفاهم بصورة أخرى . إذ . 
الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يستخدم اللغة الرمزية في التفاهم . 

۴ وقد يوضح المعنى عن طريق تفديم صورة أو غوذج للڻيء المعرف وهذه 


~n €) س‎ 


الطريقة تستخدم في الأشياء القابلة للتصوير والرسم فقط » وإن لم تكن ناجحة فى 
جيع احالات . كا إذا قمنا برسم كرسي أو رسم قبعة لتوضيح يح المراد + إذ أن 
الكراسي والقبعات تأتى بي مختلفة اللون والشكل والحجم . ) 

ا من الممكن تعريف الشيء بذكر أفراده . وهذه الطريقة سهلة 
ك yT‏ 

ها . ولكن يصعب تطبيقها أو يستحيل في الشيء ء الذي تنعدد آفراده وتتنوع 

N 

وأهم ما تتميز به هذه الطر ية يقة أنها تحدد بدقة مجالات استعال الكلمة . 
ولذا فإنها تستخدم عادة في الوثائق القانوية حين يكون جال التطبيق للكلمة واج 
الوضوح . فكلمة « الأقر باء الملاصقَون » sعa)1v[عr‏ eءٰ‏ قد تشر جدلاً وبخاصة 
في جالات الإرث والنفقة والزواج والالتزام . . ولذا فإن القوانين التي تستعمل 
هذه الكلمة تحدد المراد كأن تقول : الأم ‏ الأب - الاإبن - البنت- الأخ - 


١ . ., الأخحت‎ 


(۱) انظر فی کل ما سبق : j Rapoport‏ : 5 ص € وما پعدها » و ص ۱۱١‏ وما بعدها » و 
Semantic Fields‏ ص ۳ ؛ والمنطق الصوري لعبد الرحمن بدوي ص ۷٩‏ وما بعدذها . 


(€١‏ ہے 


الباب الثالثٹ 


تعدد المعنى ومشكلاته 


هيد : 

آلفاظ اللخة من حيث دلالاتها ثلاثة أنواع : 
اد امان وهو أكثر اللغة » وذلك أن يدل اللفظ الراحد على معنی واحد : 
ب - المشترك اللفظي : وهو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى . 
د - المترادف : وهو أن يدل أكثر من لفظ على معنى واحد . 

وموضع اهتامنا لي هذا الباب النوعان الثاني والثالث , اللذان شغلا 
الباحثين قدیاً وما یزالان يشغلانهم حديثاً . 

وقد عددنا كلا من المشترك اللفظي والترادف من باب تعدد المعنى اقتداء 
باللغوي الشھیر ۸۸ !!٣2‏ ا الذي اعتبرهي) كذلك . 

ووجهة النظر لي هذا نقتبسها من تعريفين وردا في كتاب أوجدن وريتشاردز 
)the Meaning of Meaning)‏ للمعنى > وها : إذا رمزنا إلى اللفظ بالرمز (أ) وإلى 
الصورة الذهنية بالرمز (ب) . فهل المعنى هو العلاقة بين (أ) و (ب) » أوهو (ب) 
نفسها ؟ رأیان . 

فعلى التعريف الثاني لا يدخل الترادف في تعدد المعنى ؛ لأن المعنى هو 
الصورة الذهنية والصورة الذهنية واحدة في المترادف فلم تتعدد الصورة فلم يتعدد 
المعنى . 

وأما على التعريف الأول فيدحل الترادف في تعدد المعنى ؛ لأن المعنى هو 


٥ 


العلاقة بين الرمز والصورة › ويتحقى التعدد له بتعدد العلاقة بين اللفظ 
والصورة » وتعدد العلاقة يتحقق بتعدد أحد طرفيها . فإن كان التعددفي (أ) كال 
من المترادف وإن كان التعدد فى (ب) كان من المشترك اللفظي . 

وقد اختار أولان وجهة النظر الأخيرة » ولذا عالج في كتبه مشكلتي الاشتراك 
والترادف جنباً إلى جنب . 


س 1 4 


الفصل الأول ' 
المشترك اللفظي ‏ 


أ عند القدماء 

تأليف القدماء فيه ٠‏ 

ظهرت في اللخة العربية منذ وقت مبكر كتب كثيرة تعالج ظاهرة المشترك 
اللفظي وهو اللفظ الذي يحمل أكثر من معنى . 
أ فمنه ما اتجه إلى دراسته ي القرآن الكريم 
ب ۔ ومنه ما اتجه إل دراسته في الحديث النبوى الشريف . 
ح- ومنه ما اتجه إلى دراسته في اللغة العربية ككل . 

وأقدم ما وصلنا من كتب يدخل تحت النوع الأول » ومن ذلك : 

١‏ - الوجوه والنظائر ( أو الأشباء والنظائر ) في القرآن الكريم لقتل بن 
سلهان البلخي المتوفى سنة ٠١١‏ ه_ . وقد حققه الدكتور عبد الله شحاتة على نسبخة 


فريدة مصورة بجعهد المخطوطات بالقاهرة عن نسخة خطية حقرظة بإحدی مکتبات 
ترکیا : . 


- الوجوه والنظائر في القرآن ارون بن موسى الأزدي الأعور المتوفي سنة 
١ه‏ . وتوجد منه نسخة خخطوطة Chester Beatty aıتۉَكم JA‏ > وهي اللخطوطة 
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رقم M8.3334‏ › مؤ رخة في ٠‏ من المحرم عام ٣ه‏ هھ » وهي من رواية ا 
نصر مطروح بن محمد بن شاکر عن عبد الله بن هارون عن أبيه"“ . 

ثم تتابعت المؤ لفات في هذا الموضوع بعد ذلك » فكتب فيه الحسين بن 
محمد الدامغاني ( لعله أحد أبناء أو أحفاد قاضي القضاة أبي علي محمد بن علي بن 
محمد الدامغاني من علاء القرن الخامس المجري ) تحت نفس الاسم : 
« الوجوه والنظائر » . وقد حققه ورتبه الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل ونشره تحت 
اسم « إصلاح الوجوه والنظائر . . » . ومن ألف فيه كذلك ابن الجوزي » وتوجد 
من کتابه ثلاث نسخ بمكتبة )4ء8 ۲ءاءع1) . وخصص السيوطي للمشترك في 
القرآن الكريم القسم الأعظم من كتابه « معترك الأقران في إعجاز القران » » الذي 
حققه الأستاذ علي محمد البجاوي في ثلاثة أجزاء > وقد شغل موضوع المشترك في 
القرآن الكريم ابتداء من ص ١٠ء‏ من ال جزء الأول . وأشار السيوطي في كتابه 
د الاتقان» أكثر من مرة إلى عمله في مشترك القرآن على أنه تأليف مستقل يحمل 
اسم « معترك الأقران في مشترك القرآن » فلعل إعجاز القرآن ومعترك الأقران كانا 
کتابين مستقلين ثم ادا ي کتاب واحد فيا بعد . ولعل مما يدل على هذا قول 
السيوطي نفسه في الجزء ء الأول من كتابه ( ص ٩ ۰ ٠٠١‏ ) : « فاشدد بکلتا 
يديك على هذا الكتاب الملسمى بإعجاز القران ومعترك الأقران » 

وقد عد السيوطي من إعجاز القرآن الفاظه المشتر كة بل عدها من أعظم 
إعجازه » « حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجه وأكثر وأقل . 
اوداك ی ک9 اکر ( ھن 91 ) ب 

) وواضح ما تقدم أن كلمة « الوجوه » في مفهوم مقاتل وهارون والدامغاني 
() انظر فهارس مكتبة تشستر بيتي ٠‏ ومقالاً للبر وفسر آربري بعنوان : 

Synonyms and Homonyms in the Qur'an 
The Islamic Quarterly vol. 13, No. 3, 1969 نشر في‎ 


)( انظر إصلاح الوجوه والنظاثر للدامغاني ص 8 ا . 
(۳) انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن - الجزء الأول صفحة (ف) من المقدمة . 
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وعيرهم تعنى ما يعنيه اللغويون بالمشترك اللفظي . قال الزركثي فى البرهان : 
« وقد صنف فيه قديًا مقاتل بن سليان . فالوجوه : اللفظ المشترك الذي يستعمل 
في عدة معان كلفظ الهدى له سبعة عشر معنى في القرآن . . » أما كلمة « النظائر › 
فتعنى الألفاظ المتواطئة أو المترادفة > أو على حد تعبير السيوطي « ما اختلف لفظه 
واتحد معناه ۳ . ولكن من يستعرض الكتب التي تحمل اسم « الوجوه والنظائر » 
لا جد فيها حديثاً حاصاً عن المترادفات فلم| ذا حملت هذ! الاسم‌المزدوج؟ الذي يبدو 
ی أن کل مشترك لفظي يحمل فى داخله ترادفً ك 
الكريم على أربعة أوجه : اللغة والدعاء والعضو المعر وف والثناء الحسن' فمعنی 
هذا أن اللسان له أربعة وجوه أو أربعة معان فهو مشترك لفظي . وهو في نفس 
الوقت يلك عدة نظائر أو مترادفات . فاللسان مع اللغة يكون ترادفاً » وهو مع 
الدعاء يكون ترادفاً ثانياً » ومع الثناء الحسن يكون ترادفاً ثالثاً . . وهكذا . وإذا 
قلنا إن « الول » على عشرة وجوه فى القران منها yT‏ 
والرب والمولي الذي ب تع 2 e:‏ أن للفظ نظائر أو مرادفات عدة إذ 
e‏ 


وخامسامع المولي . فمن أجل هذا صح أن تحمل هذه الكتب اسم 
« الوجوه والنظائر » مشرة بالوجو: اك و المتعددة للفظ وبالنظائر إلى الألفاظ 
المتعددة للمعنى 


وهناك كتاب أخر من الكتب المبكرة التي وصلتنا عالج قضية المشترك اللفظي 
في القران الكريم ولكن تحت عنوان ختلف » ذلك هو كتاب المبرد ( ت ۲۸١‏ ه) 
اللسمى « كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد » . ويبدو أن مفهرم 
المشترك اللفظي عند المبرد كان أضيق من مفهومه عند مؤ لفي « الوجوه والنظائر » › 
کا يبدو أن اشتراط المبرد في الكلمة التي يوردها أن يكون القرآن الكريم قد 
TT‏ الأقران ٥١٤ / ١‏ . 


(۲) انظر إصلاح الوجوه والنظائر ص 4١١‏ . 
(۳) انظر الأشباه والنظائر في القران الکریم ص ٠۹٩‏ , 
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استخملها مهاو مغانها يبدو أن هذا وذاك قد قيدا المؤ لف كثيراً » ولذا لا نجد 
ني الكتاب ما يدحل تحت العنوان سوى كلما ت قليلة جدأ قد لا تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة . ولكن الذي زادفي حجم الكتاب أن البرد عالج فيه أشتاتا من الكلهات 
والعبارات التي ليست من المشترك اللفظي في شيء مثل المشاكلة في قوله تعالى : 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » > وقوله تعالی : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم » . ومثل رفع التناقض الظاهري في بعض الآيات القرآنية » كما 
فی قوله تعالى : «وقفوهم إنہم مسولون» › مع قوله :«فيومذر لا يسأل عن ذنبه إنس 
ولا جان» . ومع هذه التجاوزات ظل حجم الكتاب صخيرا > ولذا فإن قيمته ليست 
ني المادة التي بحويا » وإغا في مقدمته التي أشسار فيها إلى أهمية السياق » وإلى 
ضرورة أن ينصب مستخدم المشترك اللفظي من الدلائل ما يدل السامع أو القاريء 
على المعنى المعين الذي يعنيه“ 

أما النوع الثاني الذي توجه إلى دراسة المشترك اللفظي في الحديث النبوى 
فقط فلم يصلنا منه سوى كتاب واحد هو « كتاب الأجناس من كلام العرب وما 
اشتبه في اللفظ واخحتلف في المعنى » لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲۲ ه) . 
وهو ليس كبير الحجم » إذ لا تزيد كلهاته على ٠٠١‏ كلمة › ولا تتعدى صفحاتة 
۲ صفحة . وطابع ا لمو لف فيه الاحتصار الشديد ٠‏ والاكتفاء في معظم الأحيان 
بذكر الكلمة ومعناها دون ذكر مثاها أو اقتباس شاهد عليها » ما عدا أمثلة قليلة من 
القران » وأمثلة نادرة من الحديث . ومادة الكتاب ‏ كا تذكر المقدمة - مستخلصة 
من كتاب آخر لأبي عبيد عنوانه « غريب الحديث » . ولسنا ندري إن كان الذي 
قام بهذا الاستخلاص أبا عبيد نفسه > أو أحد تلامذته » وإن كنا نرجح الأخير ؛ 
لأن المقدمة تتحدث عن أبي عبيد بصيغة الغائب » مع خلع صفات التفخيم 
عليه » وهو أمر غير مألوف ني المقدمات التي يكتبها أصحاها . وعلى الرغم من أن 
حجم الکتاب يبلغ حوالي سدس كتاب كراع (سيأتي بعد) فإنه بحري بعض كلما ت 


(۱) انظر ص ۸ من كتاب المبرد . 


SS 

وأما النوع الثالث إل لڏي اجه E Og‏ 
ككل فقد كان من رواده الأصمعي واليزيدي وأبو العميثل وكراع النمل . 
و 
« كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه » . ويحتوي الكتاب على حوالي ۴٠١‏ كلمة » 
ويقع في ۸٤‏ صفحة » ومع أن حجمه يبلغ نحو الثلث من 'كتاب كراع فإنه محري 
كذلك کلات لا توجد فيه > مثل : فروة -كرأع - عقيقة -خحلية " . كا يتميز هذا 
الاقتباس الذي سنورده بعد . 

وأما كتاب كراع ( علي بن الحسن اهنائي » ت a a‏ 
« المنجدفي اللغة » SE‏ لفظه واحتلف 
معناه » » والتنجيد في اللغة التزيين . 

وقد بدأ الكتاب بمقدمة قصيرة تحدثت عن منهج المؤلف » وتلا ذلك الادة 
اللغوية موزعة على أبواب ستة على النحو التالي : 
١‏ - الباب الأول : في ذكر أعضاء البدن من الرأس إلى القدم . 
الباب الثاني : فى ذكر صنوف الحيوان من الناس والسباع والبهائم واموام 
۳ - الباب الثالث : في ذكر الطير » الصوائد منها والبغاث وغبر ذلك . 
- الباب الرابع : في ذكر السلاح وما قاربه . 
الباب الخامس : في ذكر السماء وما يليها . 
الباب السادس : في ذكر الأرض وما عليها . 


(۱) انظر ص ۱ ۰ ٩‏ من كتاب أبي عبيد . 
(۲) انظر صفحات ۷ › ۸ ۔ 4ں ۲۵ > ۴٠١‏ من كتاب أبي العمثيل . 
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ورتب اؤ لف كلات الباب الأخبر- لکبر حجمه - عل حسب أوائلها 


وثرانيها » بغخض النظر عن كون الحروف أصلية أو مزيدة . فهومشلاً يضع 
» أشوه » في فصل الألف وشوهاء في فصل الشين . ويضع المجاعة ( من الجرع ) 


وترجع قيمة هذا الكتاب إلى ما يأتي : 


أ أنه أقدم كتاب شامل يصلنا ني موضوع المشترك اللفظي ؛ إذ يحتوي على 
قرابة تسعياثة كلمة في حين يحتوي كتاب أبي العميثل على حوالي ثلثائة كلمة . 
ب أنه أول كتاب - في نوعه - - تبدو فيه روح النظام » وبخاصة لي قسميه 
الأول والسادس . فعلى الرغم من أن القسم الأول من الكتاب لم يرتب هجاثياً » 
O O‏ 
شيعا فشيئاً حتى القدمين . أما القسم السادس فمرتب ترتيباً هجائياً » كا سبق أن 
ذکرنا . 

ح-أنه من أوائل الكتب اللغوية التي راعت في ترتيب المادة اللغوية صورة 
الكلمة التي تنطق عليها لا جذرها . كا أنه من أوائل الكتب التي راعت ثرأني 
الكلهات ولم تقتصر على أوائلها كما فعل أبو عمرو الشيباني في معجمه الجيم . 

د أن كثيراً من مادته مأخوذ من مراجع قدية لم تصل إلينا . ولذا يعد كتاب 
کراع أقدم مصدر ها نها . ويضسر هذا كثرة ما روى عن كراع وحده في كتب اللغة » 
كقول ابن منظور : الجنيبة صوف الثنى عن كراع وحده . وقوله : قال كراع : 

راء مدود قبيلة » وقد تقصر قال أبن سيده : لا أعلم أحداً حكى فيه القصر إلا 
و 
ه- أنه يحتوى عل مجموعة لا بأس بها من التعبيرات المحلية » وبخاصة 


ا ا 

)١(‏ ومثل هذا ما ورد في المراجع من قرفا س 
كراع » أو « لم بحكه غبره » أو ه لم يقلها أحد غيره » أو د ولا أعرفها عن غيره » . ( انظر مقدمة 
المحققين لكتاب المنجد) . 
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تلك المنسوبة إلى الجنوب العربي وطلنه الأول » ولصر وطنه الثاني . فمن الأول 
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حتی ينقطع صوته . 

وإليكم ا ر 
والأصمعي لتسهل المقارنة بينها : 
العين مطر يدوم العين على ثلاثة عشر لعين 
خمسة أيام أو ستة وخا : العين‌هو 
لايقلع . والعين | النقد من دنانير| والعين عبن 
أيضاً طائر أصفر ودرا لينا الله والخن 
البطن أخضر | بمرض . والعين | كثرة المطر . 
ار بعظم مطر أيام لا يقلع ؛ | والعين نفس 
القمري . ويقال يقال أصابت أرض | الثيء تقول 
لقيته أول عين : بني فلان عين . |هو الرجل 
أي أول شيء . | والعين عين البشر ٠‏ | بعينه . والعين 
ويقال أعطيته ذاك | وهو حرج مائها . | النقد . والعين 
عين عة » أي والعين القناة التي | العين التي 
خاصة من بين | تعمل حتى يظهر| يبصر بها" . 
أصحابه . وعين | ماؤها . والعين 
كل شيء خياره . | الموارة التي تفورمن 
وعين القوم | غيرعمل والعين ما 
ربيئتهم الناظسر عن يمين القبلة قبلة 


| 
الواقف بلخة أهل اليمن 


القدم » وقرله E‏ 
اليمن . ومن الثاني قوله : : رف الحاجب اختلح 3 وقوله : 


oO‏ ت 


فحم الصبي بکى 


بي العميثل وای عميد 


age 
والعين مطر أيام لا‎ 


يقلع ؛ يقال أصاب 


أرض بني فلان 
عين . والعين : عين 
الاإنسان التي ينظر 
بها . والعين عين 
البشر وهو حرج 
مائها . والعين القناة 
التي تعمل حتى 
طا فا 

والعين الفرارة التي 
تفور من غر 
قمتل: والن ا 


عینه فراره وفراره 
آی إذا رأيته 


a 1‏ 
تفره عن عدو أو 
غىرذلك . ویقال 
فرس جواد بسین 
اة والحودة 
المصدر : والمين 


ف الميزان عیب 


وذلك أن ترجح 
إحدى كفتيه على 


الأحرى . قال 
أبسو زيد 
ترجح . وعیين 


ا 
همزة فيهاء 


٠ ٩ موضع‎ 


عن الانسان التي 
ينظر بها » والعين 
عين النفس وهو من 
قوهم عان الرجل 
الرجل إذا أصابه 
بعمين » وذلك إذا 
نظر إليه فتعجسب 
له . ورجلى معين 
ومعيون . والعين 
عين الدابة أو 
الرجلل » وهو 
الرجل نفسه أو 
الدابة أو الماع 
نفسه . تقول : لا 
ايل منك إا 
دراهمي بعینها أي لا 
أقبل بدلاً منها » وهو 
قول العسرب » لا 
تتبع أثراً بعد عين 
وعینه یؤ کد به مشل 
فة والغن فن 
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أ عن يمين القيلة ٤‏ 
تبلة أهل العراق . 
ويقال شات الساء 
من العين . والعين 
عين الميزان وهر ألا 
يوی . والعين 
عين الدابة والرجلٍ 
وهو الرجل نفه أو 
الدابة نفسها أو المتاع 
ال اقل 
منك إلا دره| بعينه 
آي لا أقبل بدلا 
وهو قول العرب : 
ل ابع اراس 
عين . والعين عين 
الجيش الذي ينظر 
هم والعمين عين 
الركبة وهي النقرة 
وشا لهاء» وهي 
اأشاشة التي على 
E‏ 
والمين : ع 
النفس ؛ أن يعين 
ال اج ر 


| المیزاں ا | 
عن الجيش الذى 
ا 
ويقال له الشليقة 
والطليعة . والعين 
عين الركبة والعين 


الرضفة وشما ها" . 


ل ا 


(۲) ص ۸ 
(YT)‏ ص ۸ 
(£) المزهر ۱ / ۳۷۲ ۰ ۳Y۲‏ 
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إليه فيصيبه بعين . | 


تتشأمن! قلة 
اهل راق . 
وال عین 
اللص 


رأي القدماء في وقوعه : 
لم يثر أي جدل بين اللغويين العرب حول وجود المشترك اللفظي في اللغة 

العربية بل انعقد إجماعهم على وجوده . يقول سيبويه : « اعلم أن من كلامهم . 
اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين » ٠‏ ويقول ابن فارس تحت عنوان : باب 
أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق : « يكون ذلك على وجوه . . ومنه اتفاق 
اللفظ واختلاف المعنى كقولنا عين الماء وعين المال وعين الركية وعين الميزان ٠‏ . 

نعم وجد من اللغويين من ضيق مفهوم المشترك اللفظي وأخرج منه كل ما 
يكن رد معانيه إلى معنى واحد » ومن هؤلاء ابن درستويه الذي جاء عنه في 
المزهر : « قال ابن درستويه في شرح الفصيح - وقد ذكر لفظة ( وجد ) واخحتلاف 
معانيها : هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما يتفق لفظه 
ويختلف معناه لأن سيبويه ذكره فى أول كتابه » وجعله من الأصول المتقدمة » فظن 
من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق E ES‏ 
هذه المعاني كلها شيء واحد » وهو إصابة الشيء خيراً كان أو شرا ولكن فرقوا بين 
المصادر . . ب" . 


ولعله كان يرد بذلك على المبرد الذي مثل لاتفاق اللفظين واختلاف المعنيرن 
بقوله : « وجدت شيا إذا أردت وجدان الضالة . ووجدت على الرجل من 
الموجدة . رودت يدا غا آى عل . 


ویٹنی الدكتور إبراهيم نیس على موقف ابن درستویه قائلاً : و وقد کان 
ابن درستويه محقاً حين أنكر معظم تلك الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظي › 
واعتبرها من المجاز . فكلمة الملال حين تعبر عن هلال الساء » وعن حديدة 


. ۷ /١ الكتاب‎ )١( 

(۲) الصاحبي ص ۲١١‏ . 
() المزهر ۱ / ۳۸۴٤‏ . 

(+) المزهر ۱/ ۳۸۸ . 


- ۵٥٦ 


الصيد التي تشبه في شكلها الملال وعن قلامة الظفر التي تشبه فى شكلها املال 
وعن هلال النعل الذي يشبه في شكله املال لا يصح إذن أن تعد من المشترك 
اللفظي لأن المعنى واحد في كل هذا ء وقد لعب المجازدوره في كل هذه 
الاستعا لات ۾" . 
أما علماء الأصول فقد أثاروا جدلاً كبيراً حول هذه الظاهرة وتفرقوا شيعاً 
وأحزاباً : : 
١‏ - فمنهم من قال بوجوب وقوعه > وحجتهم آنه « لولم تكن الألفاظ 
المشتركة واقعة في اللغة ۔ مع أن اللسميات غير متناهية والأساء متناهية ضرورة 
تركبها من الحروف المتناهية ‏ خلت أكثر السميات عن الألفاظ الدالة عليها مع 
دعوة الخحاجة إليها » . 
- ومنهم من قال باستحالة وقوعه عقلاً بدعوى « إخلاله بالتفهيم المقصود 
من الوضع لخفاء القرائن » . وتقريب وجهة نظرهم أن الواضع الحكيم لا يكن أن 
یقدم على عمل لا يستهدف من ورائه غاية . والغاية الحكيمة الترتبة على الوضع 
هي تهيئة وسائل التفاهم بين أفراد المجتمع . وبا أن جعل اللفظ الواحد لأكثر من 
معنى مع خفاء القرائن ما بخل بتحقيق هذه الغاية فلا يعقل أن يقدم عليها الواضع 
حال 7 : 
۳ والأکثرون على إمكان وقوعه لفقدان الموانع العقلية » وعلى وقوعه 
فعلا" . وكتب اللغة مليئة بمذه الألفاظ ء بل ما من مادة من المواد إلا ويذكرون ها 
)١(‏ دلالة الالفاظ ص ۲٠١‏ . ويمكن أن يضم إلى ابن درستويه ذلك الغريق من العلهاء الذين نفرا وجود 
المشترك اللفظي في انقرآن الكريم لاعتقادهم بمنافاته لطبيعة الإعجاز فيه ( انظر بحث الاشتراك 
والترادف للا ستاذ محمد تقي الحکیم ص ۸۰ . 

(۲) الاشتراك والترادف - محمد تقي الحکیم ص ۷۹ ۸۰ » والمزهر ۱ / ۳۹۹ . 

(۳) قال في المزهر : الأكثر ون على أنه مكن الوقوع واز أن يقع إمامن واضعين. . وهذاعلى أن اللغات 


غير توقيفية » وإما من واضع واحد لغرض الاإام على السامع حيث يكون التصريح سيباً 
للمفسدة . . . والأكثرون أيضاعلى أنه واقع لنقل أهل اللخة ( ۱ / )۳٣۹‏ . 


_ o0¥ — 


عدة معان على سبيل الاشتراك اللفظي e‏ 


الواقع الذي لته 4 ي ميم اللغات . فهي أقرب إل الشبهة في مقابل الدةة 


مفهوم المشترك اللفظى عند القدماء : 
قال السيوطي : « وقد حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على 
معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة »" . 


وعرفه الآملى أنه « وصح اللفظ الواحد مادة وهيئة بإزاء معنیین متغاير ين و 
آکثر ۲ 7 

ومن استقراء الأمثلة التى ذكرها اللغويون للمشترك اللفظي يتبين أنه يتحقق 
عندما تؤدي كلمة ما أكثر من معنى من غير نظر إلى : 

أ - ما إذا كانت هناك علاقة بين المعنيين أو لا . فالأول مثل كلمة « الال » 
التي سبق ذكرها . ومثل كلمة « بعصوصة » التي تعنى دويبة صغيرة ها بريق من 
بياضها وتطلق كذلك على الصبي الصغير لضعفه . ومثل كلمة البشرة التي تعنى في 
الحقيقة جلد الانسان وتستعمل كذلك لعلاقة المشابهة بمعنى النبات . والثاني مثل 
كلمة الأرض التي ذكر كراع من معانيها : قوائم الدابة - والزكام - والرعدة . وقد 
روی عن ابن عباس قوله حين أصابت الناس زلزلة : « أزلزلت الأرض أم بي 
أرض » أى رعدة ( 1 

ب _ ما إذا كان المعنيان متضادين أو لا . فالأول مثل قوم « البثر » للعطاء 
الكثبر والقليل » وفرع في الجبل إذا صعد وانحدر » وجلل للكبير والصغير › 
وجون للأسود والأبيض '*“ 

. ۸۰ الاشتراك والترادف - محمد تقي الحكيم ص‎ )١( 

(۲) المزهر ۱ / ۳۹۹ . 

(۳( الاشتراك والترادف ‏ محمد تقي الحكيم ص ۷٤‏ . 

¥ ٤٤ ١ ۴۹ المنجد ص‎ )٤( 

ز#) المنجد ص ۱۳۷ .ء ۲۸١‏ . والمزهر ١‏ / ۳۸۸ . ومن اللغويين من أخرج هذا النوع من المشترك 
وخحصه باسم « الأضداد» . 


a VON = 


E N ہہ‎ 


واحدة . فالأول مثل كلمة السرحان نى الأسد في مجة هذيل والذئب عند 
عامة العرب 0“ ۰ ۰ 


د ما إذا كانت الكلمة في أحد معنييها تنتمي إلى قسم معين من أقسام 
الكلام » وني المعنى الآخر إلى قسم آخر , أو كانت تنتمي بعنييها إلى قسم 
واحد eS‏ « أجم الأمر » 


إذا اقترب » و تستعمل وصفاً ني قوم و کبش كبش أجم » إذا کان بغر قرون » و 
و رجل أجم » » إدا کان بدون رمح . وروی السيوطي عن الخليل الأبيات 
التالية : 


كانوا وفيهم طفلة حرة تفترعن مشل أقاحي الغروب 
ثم قال : فالغروب الأول غروب الشمس . والثاني جمع عرب » وهو الدلو 
العظيمة المملوءة . والثالث جمع عرب وهي الوهاد المنخفضة" . 


أسباب المشترك اللفظي عند القدماء : 


بتحليل كلات المشترك اللفظي ا و الملجد» کل 
يتبين أن أسباب المشترك اللفظي كثيرة منها 
أ - الأسباب الداخلية : 


۳۸١ / ١ المجد ص ۸۴ » والمزهر‎ )١( 
١١١ المجد ص‎ )۲( 
۴۷۹ / ١ المزہر‎ )۳( 


0۹ 


ب _ الأسباب الخارجية » وهي اختلاف البيئة . 

آما النوع الأول فينقسم إلى : 

. تغيير في النطق‎ ١ 

وي دي إلى تغيير النطى شيئان : القلب المكاني » والابدال. 

أما تغيير المعنى فهو نوعان : مقصود › وتلقائي . 

وإليكم التمثيل والشرح : 

١‏ يتحقق السبب الخارجي حيغا تستعمل الكلمة معنن في بيئتين ختلفتين . فإدا 
نحن نظرنا إلى الكلمة في بيئتها أو هجتها لم يكن هناك مشترك لفظي › ولكن 
إذا نظرنا إليها داخل المادة اللغوية كلها كا فعل القدماء أو معظمهم على 
الأقل - وجد الاشتراك اللفظي . 

وقد سبق التمشيل فمذا النوع . 

۲ - وأما تغيير النطق عن طريق القلب المكاني فمن أمثلته التي ذكرها كراع : 

أ - لديا المادتان دام ودمى . فإدا أخذنا a a‏ دام قلنا 
استدام » ومن دمى » قلنا : استدمى . ولكن كراعا حكى أن الفعل استدام 
يستعمل أيضاً بجعنى استدمى . وبذا أصبح لدينا الفعل استدام المقلوب من 
استدمى والذي طابق الفعل استدام غير امقلوب عن شيء مكوناً معه اشتراكاً 


» 


ب _ عندنا الفعل «١‏ خطا » من الخطو › والفعل « خحاط» من الخياطة 
ولكن بقلب خطا إلى خاط ضارت الكلمة الأخيرة من المشترك اللفظي . 


۴ - وأما تغيير النطق عن طريق الإبدال فيبدو مسولا عن تكوين كلهات كثيرة من 


— ا٠‎ 


المشترك اللفظي فعن طريقه تتطابق كلمتان لها ممنيان لفان فتصبح ان 
كلمة واحدة بمعنى متعدد ون ام 7 

أ الكلمتان حنك وحلك فما معنيان مختلفان ولكن العرب استعملتي| 
بجعنى واحد هو السواد . فعن طریق إبدال اللام نونا طابقت الكلمة الثانية 
الكلمة الأولى في النطق » وصار عندنا كلمة واحدة جعنيين ختلفين . 

- الكلمتان آلة وحالة حولت العرب ثانيته) إلى صورة الكلمة الأول 
yT‏ 
٤‏ -وأما التغيبر اللقصود للمعنى فيوجد عند مابراد إدخحال وش 


فتصبح مصطلحاً علمياً . ومن أمثلة ذلك قول كراع : التوجيه من وجهمت 
الرجل في الحاجة . والتوجيه - في قوافي الشعر ‏ الحرف الذى قبل حرف 
الروى في قافية المعيد نحو قول رؤ بة : 

وقاتم الأعاق خاوى اللخترق . ) 

فالراء توجيه . ولك أن تبدله باي حرف شئت وأن تفتحه . فان کسرته 
فذلك السناة : والشوجية أيضا ارف الذى بين حرف الروى ااطلة 
والتأسیس كقوله : 

الاإطاك هذا الل وازور جانة. 

فالالف تأسيس والنون توجيه والباء حرف الر وى والهاء صلة . . والتوجيه 
أيضاً من عيوب الخيل التي تكون خلقة . . 
E E‏ . فإدا كانت 
العلاقة بين المعنين هي المشابهة كان المعنى الحديد استعارة وإلا كان مارا 
مرسلا . أما أمثلة الاستعارة التي ذكرها كراع فنقتيس منها : 

أ - الكلمة « بشرة » التي تعنى في | لقيقة جلد الإنسان ٠‏ وتستعمل > كذلك ۔ 
لعلاقة المشامة بمعنى النبات, ٠‏ 


hE" 


الكلمة بعصوصة التي تعنى في الحقيقة دويبة صغيرة ها بريق من بياضها . 
وتطلق كذلك على الصبي لصغر خلقه وضعفه . 
أما أمثلة المجاز المرسل فتحتها أنواع مثل : 

أ توسيع المعنى › كا حدث للفعل « ساق » في التعبير القديم : سا 
الرجل إ إل المرأة مهرها . فد كان ذلك حقيقة حينا كان المهر من نوع 
الحخیرانات . ولكن بعد أن تخر العرف وصار المهر نقوداً أعطی الفعل معنى 
أوسع واحتفظ بحيويته . 

ب تضييق المعنى ل لظ لتم لني كان تسمل في تة ورد 
به اجتاع الرجال أو النساء في مناسبة حزينة أو سعيدة . ثم استعمل فیا بعد في 
المناسبة الحزينة فقط . 


E E‏ مثل كلمة «الائم ٠‏ التي تعنى الأب ء ثم اصح ن رل 
مرادفة لكلمة الخمر فأصبح لكلمة «الاثم ۽ معنيان ختلفان ا سباق 
الآأخحر. 

إطلاق اسم الحزء على الكل » مثل كلمة اللسان التي تعنى 
E E‏ 
عن قومه . 

هھ إعطاء الشيء اسم مكانه » كا حدث في كلمة الراوية التي كانت تعنى 

الجمل الذي يحمل قربة الاء » ثم أصبحت تعنى القربة نفسها 


ب _ عند المحدتين 
أنواع المشترك اللفظى عند المحدثين : 
من الممكن التمييز بين الأنواع الأر بعة الآتية عند المحدئين : 


۱1۲ س 


| - وجود معنی مرکزي للفظ تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية . 
۲ - تعدد المعنى نتيجة لاستعمال اللفظفي مواقف مختلفة . 
۳ دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة لتطور في جانب المعنى . 
٤‏ - وجود کلمتین یدل کل منها على معنى » وقد اتحدث صورة الكلمتين نتيجة 
تطور في جانب النطق . ) 
١‏ أماالنوع الأول فقد أفاض في توضیحه 14× فی تابه المشهرر 
Componential Analysis of Meaning‏ 
وقد ذكر أن امعاني الفرعية أو المامشية تتصل با معنى المركزي وبعضها ببعض 
عن طريق وجود عناصر مشتركة معينة ور وابط من المكونات اله خِ لتشخيصية”) والمعنى 
الركزي عنده هو الذي يتصل بمعنى الكلمة إذا وردت منفردة جردة عن السياق › 
وهو الذى ير بطعادة المعاني الأخحرى المامشية . ومن الأمثلة التي ضرا هذا النوع 
الكلمتان الآتيتان : 
أ كلمة 4ع في التعبيرات الثلاثة الآتية : 
a- Bill put on his coat.‏ 
b- The dog has a thick coat of fur.‏ 
c- The house has a fresh coat of paint.‏ 
فمعنى كلمة 4 ف کل عبارة ينتمي إلى مجموعة دلالية خاصة . ففي رقم 
(a)‏ يحمي إلى مجموعة : الجاكت - البلوفر- السويتر . .. وفي رقم (0) إلى 
مجموعة : جلد - ريش - شعر ... وهكذا . واتصال كل معنى بمجموعة دلالية 
خاصة دليل على آنا عشل ثلاثة معان دلالية متميزة : 
ولكن العاني الثلائة تتقاسم في الحقيقة - عنصراً مشتركاً هوه التغطية » ٠‏ 
(۱) ص ۱۳۰ . 


= ۲ ہے 


والمعنى الرئيس من بينها هو رقم )a(‏ بدليل أنه المعنى المتصل بالوحدة اللعحمية 
e coat‏ أي مفردة . وهر أيضاً العنى الذي يربط المعنيين 


: التعببرات ألاأتية‎ j paper RE : 


a- Royal Mills manufacture paper here . 
b- John bought a paper from the boy. 
c- Thompson read a paper to conference. 


d- Bill will paper his room. 


وقد توصل إلى المعنى المركزي باللجوء إلى المعيار : كون الكلمة في انعزال 
تؤ دي معنى كذا بالاضافة إلى معيار آخر هو صلاحية المعنى المركزي لشرح امتداد 
الملامح الشركة .ودين المعيارين قرر أن qj paper‏ العبارة (4) هى المعنى 
المركزي أو الأساسى لان شرح رقم )b(‏ و ,€( EBES e‏ ¢ 
وذلك أن تقول إن SEG a‏ » والملحاضرة أو 
الببحث عادة ما تكون مكتوبة على ورقة مقدماً . . 


۲ والنوع الثاني قريب من النوع الأول » وقد ورد في ت Uma?‏ 0 
للمشترك اللفظي > وسیاه « تغییرات في الاستع ال » أو « جوانب متعددة 
للمعنى الواحد ۾ . وقد ضرب مللا لذلك كلمة !اجس ( حائط )0“ التي تتنوع 
e‏ طوب . . ) ووظيفتها ( حائط في منزل › أو 
) . . ) وبحسب خلفية المستعمل واهتامه ( بتاء - عالم آئار- مۇرخ 

. ) . ولكن هذه الظلال أو الاإستعما لات المختلفة ينظر إليها علي أا 


1۳۲-۹۳۰ ص‎ )1( 
. The principies of Semantics alas ف‎ )۲( 
. Shifts in application (¥) 


ر٤‏ ) ومثلها كلمة , ا القند هد 
e‏ هرسم ٩‏ یر ا ر و ریس ي 


س 114 س 


مظاهر متلاصقة أو متقاربة لكل متحد متلاحم . ويڙتحد Sir Alan Gardiner‏ 


E. TT‏ شتقت معناها من التطبيق أو 
eS‏ وحینا 
أنطق كلمة كهذه فأنا أصب في عقل السامع كل الرواسب والمقدرات المورولة 
لاستعا لاتها السابقة . بنطق الشخص لكلمة ما فإنه يقدم للسامع المعنى العام 
الكل ها ء ويبقى للسامع أن بختار المعنى أو المجال المناسب . وقد ضرب مثلاً عل 
هذا كلمة 1اط التي قد تعنى كرة قدم - أو كرة ا - أو كرة من ٠‏ الحليد . 
eG ry‏ 
الدلالة » ورجا عبر عنها كل منهم بطريقة مختلفة . فنجد « إردمان » مثلاً يفرق 
بين ما سما ٠‏ المعنى الرئيس وما سما ه بالمعنى الاستعالي أو التطبيقي » ونجد « هرمان 
بول » يفرق بين المعنى العادي والمعنى العرضي 1 Kurylovich E0‏ يرفض ف 
مقال له نشره باللخة الروسية مايسمى بالمعنى العام » ويفضل عليه ما يسمى با لمعنى 
الأصلي . وقد أسس فكرته على أن المعنى العام والمعنى المامشي إغا يرتبطان 
بالأسلوب وظلال المعاني والتصورات الشعرية > فى حين أن المعنى الأصلي لا 
تتوقف معرفته على السياق . وفي حالة استخلاص المعنى الأصلي ينظر إلى ما عداه 
من معان على أنه أشبه بالوحدات الجانبية التي تضيف انطباغات على المعنى 
الأصلي“ . 
أما النوع الثالث وهر دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة 
لأكتسابها معنى جديدا أو معاني جديدة فقد ساء اللغويون البوليز يي _ راهم 
رmعء ٠"‏ ويمكن أن يسمى كذلك : « تعدد المعنى نتتيجة تطور في جاناب 
المعنى » » أو « كلمة واحدة- معنى متعدد » . وقد مثل أولان هذا النوع بكلمة 


. و۲4‎ ۲١ انظر : من قضايا اللغة واللحو ص‎ )١( 
. ) ٠٠١ اه۴ = كثرر أو متعدد و "5= معنى ( انظر دور الكلمة في اللغة ص‎ )۲( 


10 کے 


operation‏ التي تعد كلمة واحدة في عرف متكلمي اللغة الاإنجليزية مع نپا حين 
تسمع منعزلة عن السيأاق لا يعرف ما إذا كان المقصود بها عملية جراحية » أو عملية 
استراتيجية أو صفقة تجارية . 

ويرى أولان أن هناك طريقين رئيسيين تتبعها الكلما ت لاكتساب معانيها 
المتعددة : 


أ التغيير في تطبيق الكلمات واستعما ها » ثم شعور المتكلمين بالحاجة إلى 
الاختصار في المواقف والسياقات التي يكثر فيها تكرار الكلمة تكراراً ملحوظاً » 
ومن ثم يكتفون باستعيا ها وحدها للدلالة على مايريدون التعبير عنه . إنه ليس من 
الضروري مثلاً - بل لعله ما يوجب التندر - أن تنص وأنت في مستشفى على أن 
العملية المشار إليها في الحديث عملية جراحية وأنها ليست عملية استراتيجية أو 
غا ازى رى الارران ااية. 

ب وهناك طريق أقصر من هذا يدي إلى نفس النتيجة وهو الاستعال 
اللجازي أو نقل المعنى . فكلمة ١١٠۲ء‏ تعنى في اللغة الانجليزية طائر الكركي ثم 
استعملت استعا لا مجازياً للآلة المعروفة بالرافعة . كا يكن التمثيل هذا النوع 
بكلمة « لسان » التي صارت تطلتق على اللغة . فإن إعطاء اسم العضر للنشاط 
الذي ينتجه لا يوجد فيه تغيير في الاستعمال » وإنغا هو نقل المعنى . 

ويشترط ٤ء5‏ لتحقق هذا النوع وجود علاقة مشامة بين المعنيين . وهذا 
بخرج منه كلات الأضداد لأن كلا ت الأضداد لا توجد بينها علاقة مشامبة . أما 
mann‏ الذي یری أن كلات الأضداد تشكل تطوراً فى المعنى غالبا فقد أدخحل 
الأضداد في هذا النوع , 


؛ - أما النوع الراب الذي يشير إلى وجود أكثر من كلمة يدل كل منها على 


(۹) انظر من قضايا اللعة والنحو ص ٠ ٠‏ ودور الكلمة فى اللغة ص ١١۸» 1١۷‏ وانظر أيضاً تاب 
J Introduction to Semantics: Adam Schoff‏ مواضع متعددة . 


ب ۱١‏ س 


معنى » وقد تصادف عن طريق التطور الصوتي أن اتحدث أصوات الكلمتين 
فيسميه اللغويون إصإرص0صهط ”“ » و يکن أً ن يسمى كذلك : و تعدد المعنى 
نتيجة تطور في جانب اللفظ » أو « كلات متعددة - معان متعددة . وفك 
اتیل هذا انوع بکلهات : ۵ع( بحر ) + ١٥5٥ا‏ ( پر ) » (5٥‏ ابرشية ‏ 
مقر الأسقف ) . والمهم اتحاد نطق الكلمتين دون اعتبار لتطابق مجائا 
اخحتلافه . ومن أمثلته كذلك الصيغة 4ه التي لھا ۔ کا يقول أولان ‏ أً اربع 
كلهات على الأقل يعود كل منها إلى أصل تلف ثم حدث تقارب نطقي بينها حتى 
احدت وغائلت ف الصيغة . فالكلمة sun‏ معنى healthy‏ ) صحیح البدن) 
كلمة جرمانية قدية . ما ۵«دهء جعنى صوت فإنها ترجم إلى أصل فرنسي . . 
وهكذا . 
ويكن التمثيل هذا النوع من اللغة العربية بالفعلين : قال يقيل » وقال 
يقول حيغا يستخدمان في الماضي أو بصيغة اسم الفاعل . وكذلك بالفعلين ضاع 
الڻيء يضيع وضاع ( الملسك ) يضوع . وكذلك باسم القاعل من القعلين سال 
وسال . ومن أمثلته في العامية المصرية : 
أ كلمة « قلم » التي ت تنطق « ألم » فتطابق كلمة « ألم » التي همزتها غير مبدلة . 
ب - كلمة « إثم » التي تنطق « إسم » فتطابق كلمة « اسم » غير المبدلة عن شيء . 
ح- كلمة « قمر » التي ت تنطق « أمر » فتطابق كلمة « أمر » غير المبدلة عن شيء . 


ويرى بعض الباحثين أن اللغة الانجليزية ميلها إلى تقصير الكلهات الطويلة 
تخلق الكثير من كلما ت المشترك اللفظي . وييكن أن يشل لذلك بكلمة «ه] بمعنى 
مروحة وكلمة ١ة‏ في مثل قوهم : ]۵١‏ 11ط؛هه] التي هي اختصار لكلمة 
٤‏ "' . ويعترف أولان بأن من الصعب فى كثير من الأحيان الفصل بين 
النوعين الثاني والثالث » خحصوصاً وأن الصدر الأساسي للق البوليز يي هو تغير 


(1) ٥0ط‏ = ذات أو تفس و 0۸0۳73 = < لفظ ( انظر دور الكلمة في اللغة ص ٠١١‏ ) 
(۲) انظر من قضايا اللعة والنحر ص f « ۲١‏ > ودور الكلمة في اللغة ص ٠۲١‏ وما بعدها . 


= ۷ہ 


الاستعا SCN GE‏ 
مالا لذ ذلك من اللغة الاإنجليزية هو کلم ine‏ اي العارات عا ٣أ‏ 


Jg.shipping line - a straight line‏ ينظر إلى هذا على أنه من تغبر الاستعأال 
ويعد من النوع المتطرف منه » أو على أنه من البوليزيي ويعد من النوع الخفيف . 


كذلك يعترف أولان بصعوبة الفصل بين النوعين الثالث والرابع » لأن 
بعض الكلهات يصعب الحكم عليه ما إذا كان في الأصل كلمة واحدة أو كلمتين 


وتعثل النظرة إلى كلهات الأضداد نقطة خلاف رئيسية بين اولان وسكوف . 
فاولان يدرجها تحت البوليزيي في حین أن سكوف يدرجها تحت الهومونيمي . 
ويبدو أن نظرة كل إلى الأضداد تتسو تتسق مع فهمه للمعنى التعدد . فا دام سكوف 
يشترط وجود الصلة الواضحة بين المعنيين حتى يكن عدهم| من البوليزيي فهو على 
حق في اعتبار الأضداد من المومونيمي . وما دام أولان يشترط في البوليزيي توحد 
الكلمة » ثم اكتسابا معنى جديداً بمرور الزمن » فهو على حق في عده الأضداد 
من هذا النوع لأنہا في الغالب تشكل تطورأً في المعنى لا تطوراً في اللفظ" . 


معايير الفصل بين اهومونيمي والبوليز يمي : 


هناك من اللغويين من أخرج الأنواع الثلالة الأولى من المشترك اللفظي 
وعدها طريقاً إلى المجاز » أو نوعاً من المجاز . كا أن هناك من أدمح النوعين 


)١(‏ وعلل هذا فلا جال للاعتراض الذي وجهه الدكتور بشر على رأي أولان وقوله : نحن لا نوافق الم لف 
عل هذا الصنيع لأن التضاد عندنا نوع من المشترك اللفظي ( بقصد اهومونيمي ) > وکل منھا لا يتحقق 
إلا في كلمتين فأكثر لا في الكلمة الواحدة ( دور الكلمة في اللغة ص ٠٠١‏ ) 
(۲) هذا الفصل آهمية خاصة عند مؤلفي المعاجم الأوروبية . لآن جيع كلما ت البوليزييي توضع تحت 
لاج » أما كلا ت المومونيمي فيوضم كل منها تحت مدخل مستقل . إذ ينظر إن النوع الاول على 
E‏ وأسحلة ا الثاني فجملة من افر دات العجمية المختلفة . ولاستيفاء > الموضوع ينصح 
ر بالرجرع بصفة خحأصة إل : كdاFIe mantic‏ منىحات 4 وما بعدia‏ « Linguistics and,‏ 
Semantics‏ ف 12 alu Curent Trends HM Lingusitics, vol,‏ ۽ صنحات ١٠١١‏ وما بعذهاأء و 


. وما بها‎ $ a introduction OCHHemporary Linguistic Semantics 


a 
س إأآليا و س‎ 


الثالث والرايع واعتبرم نوعاً واحدآ وأهم اعتراض يكن أن يوجه إلى هذا الرأي 
أن هناك فرقاً بین کلمتين اثنتين بأصلين ختلفين حدث في وقت ما طبقاً لتطور 
صوني أن تطابقا ¢ وكلمة وأحدة تطور معناها رطء أو بطر يق المجاز عن العنى 
الأول جى مار غا مان عفان . وههذا ينبغي أن يعطى كل نوع اسا خاصاً . 

لكن معظم اللغويين على الفصل بين البوليزيمي والهومونيمي » وإن لم 
بحدث اتفاق على وسيلة التمييز بين النوعين . وأهم ما طرح من آراء حول هذا 
المرضوع يتلخص فيا يأتي 

١‏ اذا كانت كلما ت المشترك اللفظى تملك نفس النطق ولكن ہجاء ختلف 
(مشل heir ga hair‏ « و reed‏ مم pare ga Pair pa pPeary « read‏ ) فان 
اختلاف الهجاء يكفي لحعل الكلهات من نوع اهومونيمي“ ) 

ومع هذا وجد من اللغويين من تشكك فى صدق هذا المعيار قائلا ان هناك 
من الكلات ذات امجاء المختلف ما يكن رده إلى أصل واحد . ومشل لذلك 
بلفظي !٥۷ e۲‏ و ها اللذین بختلفان معن وهجاء ویردان الى أصل واحد لاتيني 
أو فرنسی ٩‏ 

۲ - أما إذا كانت الكلمة تملك نفس النطق والمجاء وتتمدد معانيه ا فقد 
اقترحت الوسا سائل الاأتية : 

> اللخرة الى المعيار الدلالي . فإذا لم توجد علاقة دلالية بين المعنيين فلا 
مشكلة لأن كلا منهيا كلمة مستقلة حدث بطريق الصدفة أن تملكت نفس النطق 
والكتابة . أما إذا وجدت العلاقة أو المشاية فها كلمة واحدة تطورت إما تطورا 


. ۱1۷ ص‎ Componentral Analysis (¥) 

New Trends YF)‏ ص ۱۳۲ . ویعیب هدا المعیار کدلك انه لا یتلاء ٤م‏ مم الدرأسة الترامنية ولا كن 
استەخد ا اللغات غر المكتر ية . أ ۱ 1 
استخدامه مم ت عر المكتوة و المفردات ال تی لا یعرف تار ھا ( ئل اc Semantic‏ م 


2 A 


ANE 


بطيئا بمر ور الوقت › أو سریعا عن طريق 2 


1 Tit 1 2 1 


واأشكلات الي قرط ها لار كي 

ACE OE‏ بطريق المجاز ثم نسى 
الجاز بمرور الوقت وصار من النوع المسمى بالمجاز الميت . 

(۲) أن رسم الحدود بين المعاني سيدخله جزء اعتباطي أو تحكمي أو ذاتي لأنه - على 
حد تعبير بلومفيلد - ليس من الأمور القابلة للقياس الدقيق . 

(۳) صعوبة التطبيق . ويمكن التمثيل لذلك بكلمة !إط الاإنجليزية . فإذا کان من 
المكن الزعم بأن اثنين من معاتيها ( منقار الطائر ‏ ورقة نقدية ) لا لكان أي 
مكونات تشخيصية مشتركة على المستوى القريب فمن الصعب إصدار نفس 
الحكم على معاني الكلمة الأخحرى (فاتورة- إعلان - مشرو 
قانون . . ) . 

ب ۔ وير ى ٣٥ر1‏ اتخاذ أجزاء الكلام كمعيار لقصل اهومونيمي من 
البوليزيي وعلى هذا فكلمة مص .ةط ر( اسم ) و han۲‏ ( فعل ) توضعان فی 
اللعجم كمدخلين منفصلين . فی حين ان ااال( عملية حسابية = القسمة ) » 
و ١0اء۷ال‏ ( فرقة من الجيش ) توضعان معا فى مدخل واحد . 

ویعترض ۴1۲۴۲ا على هذا المعیار قائلا : ویبدو لی أن کلمتی٣٥اءا۷ال‏ أکثر 
بعدا من الناحية السهانتية من كلمتي 11١٠۳۴۲‏ . لأن ما يتعلق ات يدخل 
تحت جال « المقدار » » وما يتعلق بالجحيش يدخل تحت جال « العدد» . 

ح- ويقترح أولان معيارا ذا ثلاث شعب على النحو التالى : 


)١1(‏ حينا يعطي كل من اللفظين مشتقات مختلفة فإن هذا يعني أضم| کلمتان 
ختلفتان وجب معاملته)| على a O E‏ 


gy Meaning and Style , 1° ص‎ Semantic Theory yg A ص‎ Semantic Fields (1) 
. 114 -_ 11¥ ص‎ Componential Analysis 
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وضرب مثلا لذلك بكلمة اط الفرنسية التي تملك فى أحد فرعيها: المشتق : 
7 (جعتى بالون) و فى الفرع الآخر :المشتى a110١‏ (حزمة أو لفة)» مما يرجح 
اعتبارهم) کلمتین ختلفتین (هومونیمي) . 

(۲) اذا وجد اسمان متطابقان أو أكثر ولكن دخلا تحت موضوعين ختلفين 
فان الأمريكون متعلقا باهومونيمي وليس البوليز يي . مثال ذلك الصيغة اأ 
( دعوى تقام على شخص ) و اء( حلة) . 

(۴) كذلك يكن إجراء اختبار رد الفعل عند المتكلمين المواطنين لتقرير ما 
إذا كانت الصيغة الغامضة مادة معجمية واحدة أو أكثر . 

د - ویقترح ٣م1۵٤‏ أن ينظر ينظر الشخص الى لغات أخرى من أجل المقارنة . 
إذا كان هناك لخة أخرى تضع لفظين لما تضع له الاإنجليزية لفظا واحدا فإننا نقرر 
أننا أمام هومونهات فى الإنجليزية . 

ويكن التمثيل هذا بكلمة #اء٠ن‏ الإنجليزية بمعنيها : « أخو الأب » 
و« أخو الأم» فيجب على هذا الاقتراح اعتبارها من اهومونيمي لأن هناك لغات 
أخرى تعبر عن هذين المعنيون بلفظين مستقلين مل اللغة العربية التي تستعمل 
« عم » و« حال ۾ 

ويعيب هذا المعيار أن وصف اللغة يقوم على أساس من شعور أبنائها . ولذا 
فإن استخدام لغات أخرى لا يعد ملائا . كا أن استخدام اللغات الأخحرى ف 
امقارنة لن يؤ دى إلى نتيجة حاسمة . فكلمة مثل 10۲ تحمل معنى « ساحن » فى 
اللغة الانجليزية . ومقابلتها فى العبرية تحمل إلى جانب هذا المعنى معنى آخر هو 
« الخضب » و« الثورة » . ومقابلتها فى الصينية والملاوية والماوسا تحمل معاني 
أخرى مثل « الغضب الشديد » وم ال ا و 
ثلاث کلات . 


هھ - ویعطی ۸ءآ ۷٤1٣۲٤‏ معيارا آخر يقوم على حصر مكونات المعنى أو 


1۷١ 


ملامح التعريف . نكون أمام بوليزييي إذا كان المثالان لكان على الأقل 


1 1 ET EEE 1 


ملمحا دلاليا مشتركا . ونكون أمام هومونيمي إذا لم يوجد أي ملمح مشترك . 

لكن المشكلة ما تزال موجودة لأنه توجد صعوبة فى تحديد الملمح الملائنم 
الذى يعول عليه . وباستخدام هذا المعيار تصنف كلمتا ١)‏ ( مصرف - 
ضغفة )على أن من البوليزيي ما دام هک : شىء 
مادی - حسوس - غبر حي . 

ويقترح ۵2 طريقة أخرى لتطبيق هذا العيار وذلك بأن نضع مقياسا 
« لتحديد درجة تشابه المعنى » . ثم يمضي قائلا : إن التشابه فى المعنى يمكن أن 
محدد بعد المكونات المشتركة بين المفردتين : 

ولكن عد المكونات لن يقدم شيئا كا ظهر فى كلمة 01١۸‏ بمعنييها » وكا 
يظهر فى الثال التالى (وقد سبق اقتباسه) : 


mouth . mouth 
فم الشخص‎ 
ا‎ 


۲ متحیرز ` 


٣‏ جزء غير حي لڻيء حي 


٤‏ - فتحة 
0 - من أجل الأكل والكلام 


فمعظم الملامح مثل رقمي ۲١ ١‏ ها فائدة بسيطة فى الموضوع . والملمح 
املائم المشترك هو رقم ٤‏ » وهو فى الحقيقة الملمح اهام . وعلى هذا يبدو أن عد 
اللامح ومقارنتها ليس صالخا » لأن بعض الملامح هام » وبعضها لا أهمية له . 


س ۷ 


و- ويقترح بعضهم استخدام نظرية « الحقل الدلالى » لتمييز كلات 
النوعين . الكلات المنتمية ی حقل دلا لی وأحد تعد الول ڪي . أما المنتمية 
إلى حقول دلالية متعددة فينظر إليها على أنها كلهات منفصلة ( هومونيمي ) . 
فكلمة ٠غ١۲2٠‏ ( برتقالي ) تحص حقل الألوان » وكلمة ٠۲۵١8١‏ ( ثمرة الفاكهة ) 
تخص حقل الفاكهة . ومثل هذا يقال عن الصيغة )هم ق کی د ف 
ححص حقل الباني والز سسات ( مصرف -بورصة - سوق - مصلحة . . ) وبجعنى 
ضفة النهر تحص حقل المناطق القريبة من الماء ( شاطىء - ساحل - كوبرى _ 
طریق ساحلٰى . 

ولك قى كا ارا ديد ا خر ل ا0 وج اللات ت 
کل حقل . 

ز- واتخذ بعضهم ما سماه بالترابط أساسا للفصل بين النوعين . فالبوليز يي 
يجب أن تكون كلماته مترابطة بخلاف اهومونيمي . والترابط نوعان : 
(۱) ترابط تار بجي : 
(۲) ترابطعقلى أو نفسي . 

یکوں العنیان مترابطن تار عا يغبا إذا أمكن ردهي إلى تفس الأصل a‏ 
أحد المعنيين مأخوذا عن الآخر. ويكونان مترابطين عقليا إذا كان المستعملون 
المعاصر ون للغة يشعر ون أنى| مترابطان وأنها استعا لان ختلفان لنفس الكلمة . 
) ولس من اللازم أن يتطابق التقسهان . فمثلا الكلمتان : ٣ه‏ (أذن) ودم 
(سنبلة ) قد يكونان مترابطين فى عقل أبناء اللغة ولكنهما ينتميان تار ينيا إلى أصلين 
اشتقاقيين عتلفين . فالأولى من الأصل الإنجليزى القديم ع ( قارنها بالكلمة 
اللاتينية كاده بمعنى أذن ) والثانية من الأصل الإنجليزي ع J‏ قارا 
بالكلمة اللاتينية كيا أو 300۲15 بجعنى قشرة کوز الذرة e‏ 


YY — 


ويرى ٥٣5‏ را عدم الاعتاد على الأصل التار يخي فى مئل هاتين الكلمتين › 
واعتبارهما كلمة واحدة لامي كذلك فى استعال المتكلم الاإنجليزى الحديث" . 


. i ت‎ 


معنى واحد أو معان متعددة : 

سبق أن قلنا إن من الصعب الفصل بين ما سه أولان « تغيبرات فى 
الاستع|ل ۾ ¢ وما يسميه اللغويون « بوليزيي » ويترتب على صعوبة الفصل 
صعوبة الحكم على اللفظ أهو من نوع ال رصعءوممم". (ركلمة واحدة- معنى 

واحد) أو ال semyراoمP‏ کلم واحدة - أكثر من معنى ) : 

١‏ إذا استعملنا كلمة ۲١ةم‏ لتعنى « يحمي عن طريق استعيال دهان » أو لتعني 
« یزخحرف عن طریق استع ال دهان » » قد يبدو انه استعم ال الكلمة فى معنى 
واحد . وبدلا من القول إن 1١ةم‏ ها معنيان : يزخرف »› ويحمي نقول إا 
تحمل معنى واحدا : استخدام الدهان ل . . مع تعدد أغراض الدهان . 

۲ ومشثل هذا يقال عن كلمة 5عععاء إذا استعملت مع إنسان » ومح غر إنسان 

۳ والفعل 2۴۲ فى الاستعالات الأتية : ) 

a - get a book. 

b - get down. 


c- get fired . 


d - get tired. 


هل حمل معنى واحدا أوعدة معان ؟ 
(۱) انظر عارا؟ ل + Mem‏ ص ۲ ,„ ۲ .„ وtmnties‏ تاليف ceh‏ اص ۲۲4 . ۲۲4 »و 
Foundations of Linguistics‏ ص 1۸1 . 


1¥ س 


يقترح ط٣×‏ فحص هذه المواقع بالبحث عن إعادة للصياغة . وحين 
نفعل ذلك سيتبين آنا نملك فعلا مختلفا فى كل حالة : 
فرقم ,4 تعني 1۷€ع ۲ أو obtain‏ 
ورقم ا تع move‏ 
ورقم ,) تعني to be‏ 
ورقم ل) تعني to become‏ ۰ 
ويخلص الاه إلى القول: إذا كانت الكلمة المفحوصة تستخدم فى 
تعبيرات متعددة وكانت الكلمات التي تأتي مرادفة للكلمة المفحوصة فى هذه 
التعبيرات ليست مترادفة فا بينها فمعنى هذا أن الكلمة المفحوصة من المشترك 
اللفظى“ . 
ا الفصل كذلك فى الكلما ت ذات الاستخدامات المجازية 
فهل تعد من النوع الأول أو الثاني ؟ 
وأمثلة ذلك كثرة منها : 
١‏ كلمة gj hand‏ اللغة الاإنجليزية ترد فى التعبيرات الاآتية : 
He raised hand‏ (حقيقة) ` 
(jl) We gave him a hand‏ 
lê ) The hands of a clock‏ ( 


۲ - كلمة اء ترد فى التعببرات الآتية : 


He sat in a chaır 
He has the chair of Linguistics. 


Please address the chair 

ا کح و 
(۱) انظر )٥۲‏ ص ۲۰۵ . وانظر کذلك ا فی کتابه : Introduction to Contemporary‏ 
Linguistic Semantics‏ ص ٤‏ - 


۱۷٩ 


: كلمة اها ترد فى التعبيرات الأآنية‎ ٣ 


The vegetables are boiling. 
She boiled the eggs. ) 
Hıs wıfe 1s boiling 
: كلمة ١نا ترد فى التعببرات الأتية‎ ٤ 
a- He ran to the house. 
b- The clock is running fast. 


c- The train runs every hour. 
d- His nose is running. 
e- Time isrunning on. 
f- The office runs well. 


g- These are the running prices. 


فهل نقول إننا غلك معنى واحدا حقيقيا أو معنى مركزيا لكل كلمة تدور 
حوله معان أحرى أو نملك عدة معان للكلمة الواحدة“ ؟ 


ومثل هذا يقال عن الأمثلة العربية الآتية : 
١‏ كلمة « يد » ترد فى الاستعمالات الأتية : 
کسرت ید فلان 
يد الفأس ر( مقبضها) 
يد الطائر (جناحه ) 
(۱) انظر Componential Aalyséf EE‏ ص 11« EF - 1g 1y‏ . 
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طويل اليد (للسمح الجواد) 

يد الرجل (جماعة قومه وأنصاره ) 
- كلمة « كتب » ترد فى التعبيرات الآتية : 

کتب الکتاب (انتسخه ) ) 

كتب البغلة ( جمع بين شغريها بحلقة ) 

كتب القربة (خر زها بسيرين ) 

كتب الكتية (جمعها) ٠‏ 

وفى رأيي أننا جب أن نميز بين نوعين من المجاز : 

أ النوع ا جي الذى ما زال يشر الغرابة والذهشة » وهذا لا بد من اعتباره 
مرتبطا بعناه الحقيقي » ولذا لا بد من تفسيره على ضوء العنى الحقيقي . فهذايعد 
من النوع الأول مثل رأس المسمار ورجل الكرسى وإطلاق أسد على الرجل 
الشجاع . 

ب - النوع الت اوا ¢ وهو فی هذه الحالة لا يشر لدی السامع أى غرآبة 
أو دهشة مثل استعمال الكتابة معنى النسخ خحيث يفسرها السامع دون ربطها 
معناها الأول وهو كتب البغلة أو القربة . . . فهذا يعد من النوع الثاني وهر 
البوليزيي وإن كان فى أصله قد اعتمد على المجاز . 
رأي إبراهيم أنيس فى المشترك اللفظي : ) | 
النوعين الأولين منه ہائیا » ولا یعتبر من کلات النوع الثالث إلا ما تباين فيه 
المعينان كل التباين . أما إذا اتضح أن أحد المعنيين هو الأصل » وأن الأخر مجازله 


۷۷ 


فلا يصح أن يعد هذا من المشترك اللفظي فى حقيقة أمره . ذلك لأن المشترك 
اللفظي الحقيقي إغا يكون حين لا نلمح أى ضلة بين المعنيين » كأن يقال لنا مثلا 
إن الأرض هي الكرة الأرضية وهي أيضا الزكام . وكأن يقال لنا إن الخال هو أخو 
الأم »> وعو الشامة فى الوجه » وهو الأكمة الصغية . ومشل هذه الألغاظ التي 
احتلف فيها المعنى اختلافا بينا قليلة جدا بل نادرة » ولا تكاد تجاوز أصابم اليد 


عدا . 


أما الكلهات التي تسمى بالأضداد فيرى أن اعتبارها من المشترك نوع من 
الاقحام لا بينها من صلة الضدية » وهي صلة وثيقة فى الدلالات . فلسنا نذكر 
الأبيض إلا ذكرنا معه الأسود . ولسنا نذكر الغبي إلا ذكرنامعه الذكي . ومع هذا 
فحين نسلم جدلا بأن الألفاظ التي وضحت الصلة بين معانيها يكن أن تعد من 
المشترك اللفظي نراها قليلة العدد . فهي لا تكاد تجاوز العشرات'" . 
أما النوع الرابع فقد قبله الدكتور أنيس بدون تحفظ حين قال : « هناك 
كلا ت كانت تستعمل فى الأصل متلفة الصورة والمعنى ثم تطورت صورة بعض 
منها حتى ماثلت البعض الآخحر . وهكذا رويت لنامتحدة الصورة مختلفة المعنى . 
فاشتراك الصورة فى مثل هذه الكلهات لم ينشأ عن اشتراكها فى المعنى الأصلى » 
وإنغا نشا عن تغير فى أصوات بعضها ترتب عليه ماثلة فى اللفظ » واختلاف أصلى 

فی المعنی ۲" . وقد مثل له بکلات مثل : 

أ التغب هما معنيان غير ظاهرى العلاقة » وهم : الوسخ والدرن » 
والقحط والحوع . ويظهر أن كلمة « السغب » بجعنى الحوع قد تطورت فى ههجة 
من اللهجات ( ربا بعض قبائل اليمن ) حتى أصبحت « التغب » وكونت مشتركا 
(۱) دلالة الألفاظ ص ۲٠٠١-۲۱۴۳‏ . 


(۲) فى اللهجات العربية ص ۱۹۷ . 


— ۱۷٩۸ = 


ب - یقال: حربه حربا سلبه ماله »> وحرب حربا اشتد غضبه . والكلمة 
الأولى ترد إلى الأصل «حرم» فلا قلبت الميم باء ني هجة من اللهجات العربية 
(كلهجة مازن مثلا) تداخل الفعلان وصارا فعلا واحدا. ' 

وإذا کان لنا من تعلیق على رأی الدكتور نیس فإنه يتلخص فيا يأتي : 

» أنه رغم تضييقه الشديد لمفهوم المشترك اللفظي فى كتابه « دلالة الألفاظ‎ - ١ 
وقصره المشترك الحقيقي على كلمات لا تجاوز أصابع اليد والمشترك بعناه الواسع على‎ 
کلمت لا تجاوز العشرات - نجده فى كتابه « فى اللهجات العربية » يصرح بأن‎ 
ون ما نشا عن التطور الصوتي يبلغ‎ )٠٠١ المعاجم العربية قد امتلأت بها (ص‎ 
. )٠٠٤۴ ائات (ص‎ 

- أنه لم يستقر على وضع واحد بالنسبة لكلهات المشترك التي نشأات عن 
تطور صوتي فمرة اعتبرها من المشترك ومرة عد من الاإسراف والمغالاة مجاراة المعاجم 
العربية ي اعتبارها من المشترك وذكر أن الأقرب إلى الصواب أا من قبيل التطور 
الضرى 0 ) 

۴۳ - أنه ادعی أن القدماء لم يشرروا إلى التطور الصوتي كعامل من عوامل 
نشو اشر ولم يقطنوا إلى إمكان حدوثه"'. وقد سبق أن ضربنا أمثلة كثرة عل 
هذا النوع من كلام كراع نفسه. ) 

٤‏ أنه مزج بين المنهجين الوصفي والتار يخي فى علاج هذه الظاهرة » وكان 
الأولى أن يقتصر على أحدها . 
الآأثار الإيجابية للمشترك اللفظي : 

من الممكن أن يصل الباحث إلى مجموعة من الآثار الامجابية هذه الظاهرة 
منها : 


س 


۷۹ س 


١‏ - أن وجود كلمة مستقلة لكل شىء من الأشياء التي قد نتناو ها بالحديث 
من شأنه أن يقرض هلا ثقيلا على الذاكر: الانسانية . وسوف يكون حالنا حينئذ 
أسوأ من حال الرجل البدائي الذى قد توجد لديه كلمت خاصة للدلالة على المعاني 
الجزئية كغسل نفسه » وغسل رأسه » وغسل شخص آخر » وغسل رأس شخص 
اخر » وغسل وجهه » وغسل وجه شخص اخر .. . ی حین أنه لا توجد لديه 
كلمة واحدة للدلالة على العملية العامة البسيطة وهي محرد الغسل . إن اللغة في 
استطاعتها أن تعبر عن الأفكار المتعددة بو اظ اف الطر َة اا القادر قعل 
تطويع الكلهات وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف المختلفة . وبفضل هذه الوسيلة 
تكتسب الكلات نفسها نوعا من المر ونة والطواعية فتظل قابلة للاستعالات 
الجحديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة' . 


۲ - استخلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب » وهو أمر وجد في 
الآداب القدية وما يزال يوجد فى الآداب الحديثة . ويدخل تحت هذاالاستغلال ‏ 
صور من الفنون الأدبية والبلاغية مثل التلاعب بالألفاظ والحناس والتورية 
وأسلوب الحكيم . وقد قام بدراستها والتمثيل ها وتحليلها فى اللغة الإنجليزية 
Wi im Empson‏ فی کتابه البدیع Seven Types of bigu‏ . ومن الأنواع 
التي ذكرها : الغخموض a‏ .ووضع الكلمة في 
سياقات عير متوقعهة فتثير انتباه ا وار عن ن آو أكثر يکن تباد )| 
بشيء واحد ٤‏ تتم مین لا وال فی وقت واحد » وإثارة ر 
التتاقض فى ذهن القارىء أو السامم ممایضطره ال نوكا أو تحليلا يرفع 
هذا التتاقض ”" . 


( أولان : دور الكلبة فى اللغة ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر صفحات ۲ ٤‏ ۔ £۸ ۔ ۱۰۲ . ۱۷٩‏ بوجه الخصرص 
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ويمكن اتمثیل م من اللغة العربية للاستغلال الأدبي هذه اهر ة بالأمثلة 


الاتية : . 

ا قال تعانی ادس تم عایض الجرمون الت غر ران 

- وقال أبو العلاء العري ٠:‏ 

لم نلق غرك إنسانا يلاد ره فلا برحست لعين الدهر إنسانا 
د وقال أبو نواس : a‏ 

عباس عباس ادا احتدم الوغى ٍ a‏ ربیم 
فالكلات الأول في بيت أبي نواس أعلام » والثانية أوصاف . ٤‏ 


وهذه كلها أمثلة للجناس . 
أما أمثلة التورية فمنها قول الشاعر : 


ان ٠‏ وجهسي آناس لقاء الوت عندهم الأديب 


ee‏ الا الت 
الي بتار ا الذن سیب التمهید له بکلمة « بقیض ١‏ ۰ کا تم حيس ر 
أوس » وهو الشاعر أبو مام . وهذا المعنى بعيد » وقد أراده الشاعر ولكنه 
تلطف فوری عنه . 
ب - وقول الشاعر أ بي الحسين الحزار : 
کف لا اشكر الحزارة ما غ ت حفاظا ‏ وأهجر الآدابا 
وبا صارت الكلاب ترجي ني وبالشعر كنت أرجو الكلاا 


_ ۱A1 


N GS‏ الشاعر : لثام الناس . وقد 


=1 ا إ4 


جمع الشاعر إلى التورية امجناس | التام بین کا 2 و الكلاب » في | لبيت الثاني . 


ح- وقول الشاعر : 
وأافاك سائل دمعه فرددته فى اإالحال نرا 


( النهر : المعروف » والنهر : مصدر نهر بعنى زجر وهو المعنى المراد ) 


وأما التلاعب بالالفاظ وأسلوب الحكيم فمن أمثلته : دحل حذيفة على 
عمر بن الخطاب وكان أمررا للمؤمنين فسأله عمر السؤال التقليدي : 
كيف أصبحت » فأجاب حذيفة : أصبحت أحب الفتنة »وأكره الحق » وأصلي 
بغير وضوء » ولي في الأرض ما ليس لله في السماء . وعندما سمع الخليفة عمر 
هذا الرد غضب . . ودحل علي بن أبي طالب فقال : والله لقد صدق يا أمير 
املؤمنين : فقد أصببح بحب الفتنة : أي يحب ماله وولده « إغا أموالكم و وأولادكم 
فتنة » . وأصبح يكره احق : أي الموت .. ويصلي بغير وضوء : أي يقول : 
اللهم صلي على سيدنا محمد . وله في الأرض ما ليس لله في السماء : أي له زوجة 
وولد . 
ومن أمثلته كذلك : لا توجه خالد بن الوليد لفتح الحيرة أتى إليه من قبل أهلها 
رجل ذو تجربة » فقال له خالد : فيم أنت ؟ قال : ي ثيابي .فقال :علام نت ؟ 
فأجاب على الأرض . فقال :كم سنك ؟ فقال : اثنتان وثلائون (يعني عدد أسنانه) . 


والحوار التالي بين الحجاج وأحد خصومه مال اخر :قال الحجاح متوعدا 
لخصمه : لأحملنك على الأدهم ( يعني القيد ) فقال الرجل : مشل الأمير حمل 
على الأادهم والأشهب ( يعني الفرس ) . فققال الحجاج : ويلك : إنه 


ا ت 


لحديد . فرد الرجل : لان یکون حدیدا خیر من أن یکون بلیدا* . 


٣‏ استخدام اللفظ في معنى مجازي يجعله أكتر أدبية » إد يصبح مليشا 
بالحيوية والاشراق » قادرا على التأثير في النفس»فضلا ع| يثبره وبخاصة إذا كان 
ازا جديدا۔ من دهشة واهټام 


تأمل الأمثلة الآتية : 

ب - طار الفرس في الطريق . 
ح۔ بکت الأخلاق موت فلان . 
د ۔- ضحکت الأشجار . 


وبهذا يستطيع الأديب أن ينقلنا إلى عاله التخيل » في الصورة التي يختارها . 


٤‏ - کثيرا ما يأتي تعدد المعنى أو نقله لسد فجوة معجمية » وكثيرا مايرد 
هذا النوع في حياتنا اليومية وفي لغتنا العادية . 

وأفضل أمثلة على هذا استخدام أعضاء البدن فى كل اللغات - استخدامات 
جازية مع الججادات مشل : أنف المبل -عنق الزجاجة - رجل الكرسي - عين 
الابرة د مخاجي الشمس - جفن السيف - لسان الميزان - صدرالنهار - يد القوس 
Es‏ 
الآثار السلبية للمشترك اللفظي : 

إن أخطر الآثار السلبية لظاهرة المشترك اللفظي ” ما قد توجده من تشويش 
يوق التقاهم » أو يلقى ظلالا من الغموض عل عى ويترتب عل ولاف 
(1) وانظر أمثلة أخرى في كتب البلاغة » وفي حاشية : دور الكلمة في اللغة ص ٠٠۹‏ . 


(۲) ينطبق هذا عل البوليز يي واهرمونيمي جميعا ° ùi Robert MinnCr JjJ‏ البوليز يي رما کان 
أخطر على المعنى من اهرمونيمي نظرا لكثرة ترددە ؤي Jکڈم Multiple Meaning)‏ ص °( . 


~~ ۱A 


ذاتها e‏ هذه الشكلة ال الحالة الوبائية - كا اها اولان“ _ 


ومن هذه ا 


أولا : n‏ 
ما هجر المعنى ويبقى المعنى الثانى » إذا ما حدث الاحتكاك . 
وعادة ما محدث الاحتكاك إذا تحققت الشروط الاتية : 


١‏ أن تكون الكلمتان مستعملتين في نفس المجال اللغوي وفي طبقة اجاعية 
واحدة . وإن كلمة يستعملها الفلاحون لا يكن أن محدث احتكاك بينها وبين 
نفس الكلمة إذا كانت مستعملة في لغة المثقفين . ومن أمثلة هذا الاحتكاك من 
اللغة الاإنجليرية : الكلمتان : 2۲ع" رو n er‏ ( أُذن ( ٤‏ حالة 
وجود أداة التنكبر فيه » كانتا تنطقان بصورة واحدة . ولا كان من الواضح 
عدم إمكانية تسمية عضوين مختلفين من أعضاء الانسان باسمين متحدين في 
النطق حلت الكلمة رع« ل» حل كلمة ۸٤2۲‏ ف معظم المناطق . أما ف المناطق 
الأحرى حيث بقيت كلمة "٠2۲‏ فإن الكلمة 2۲ء هي التي اخحتفت وحل لها 
كلمة أخرى هي عد1 ”“ . 

۴ أن تكون الفترة الزمنية واحدة . فلا يكن أن يعد اللفظ الذي هجر في وقت ما 
متاثراً بلفظ آخر لا يشترك معه فى الفترة الزمنية . 


٣‏ أن تنتمي كلمتا المشترك اللفظي إلى نفس النوع الكلامي وأن يردا في نفس 


() انظر : دور الكلمة فى اللغة ص ٠۳١‏ . 

(۲) من المجازفة أن نسب اختفاء معنى قديم دالا إلى ظهور معنى جديد أو انتشاره . فقد ختفي المعنى 
بسبب أختفاء الثيء الذى يعبر عنه . كا قد يختفى اللفظ لصعوبة النطق به ٠‏ وذلك حين يوجد لفظ 
أخحر اسھل منه یژ دی معناأه , 


. YF « TY 2a Meuning and StyÎeê وھ‎ , 1۳۲ . ۱۴۳١ دور الكلمة ف اللخ ص‎ )۴( 


— Af ~- 


التراكيب النحوية فليس من المحتمل نشرء صبراع بين اسم وقعل »او اس 
وصفة » أو مفرد وجمع > كيا ليس من المحتمل نشوء صراع بين لفظين ختلفان 
ٍ في التراكيب النحوية الت يردان فيها . 
والأمثلة على عدم حدوث الاحتكاك كثرة منها : 
أ كلمة را؟ الإنجليزية التي تستعمل اسيا وفعلاً . 
ب ۔کلمة :الي لا تابس کلم3٥۲(‏ صينة الاي ) لحلاف اع 
الكلامي ( لاحظ اتحاد النطق » ولا يهم اختلاف الكتابة ) . 
wal‏ لاختلاف التركيب 
النحوي الذي تقع فيه كل . والكلها ت والأفكار التي تصاحب كلا منهما عادة 
ما تختلف . 
د کلمة د دن المرية الي تستسمل صفة نی ثل + کلام دقن » واس 
في مثل « استيراد الدقيق » . 
ه- كلمة « غروب » التي تأتي مفردا وتأتي عا . 
a E‏ اا اا ت ا ت ا ا 
نسبة أي طعن ) 
ز- كامة « ثعبان » معنى العظيم من الحيات » مع كلمة « ثعبان » جمع 
« ثعب » » وهو مسيل الوادي . 

4 - أن تتحد كتابة الكلمتين كا في عا ( بمعنى خفيف وبجعنى ضوء) . أما 
اخحتلاف کتابتھا فقد يعمل غ الاحتفاظ | بعيدتين عن الاحتكاك » لأنه 
عادة ما يصحب نطق المقف للفظ تصور من نوع معين لطر يقة كتا . وههذا 
نجد هذا النوع من الكلهات يتم التخلص فيه من أحد اللفظين في لخة الحديث 
أسرع من لغة الكتابة 


(۱) انظر من فضايا اللغة والنحر ص ۳۲ . ودور الكَلمة فی اثلغة صر ۱۲۸ . ۾ j Edna williams‏ 
کتابa‏ !lقnq‏ ;: j The conflict of Homonyms in English‏ مو اصع متعددة من الكتأب 


ومن أمثلة اخحتلاف الكتابة كلمتا : سهءو سءء السابق ذكرهم) » وكلمتا 


„ °” rite» right 


انيا : بقاء اللفظين » مع الاعټاد على السياق أوالقرينة الخارجية لتحديد 
المعنى المراد . وإنه نفوذ السياق الذي ججعلنا نعطي كلمة ما بضعة معان ختلمة دول 
خحشية الخلط . ونعتمد على السياق الذى محدد المعنى المراد ويستبعد المعاني الأخرى 
من الذهن . ٤‏ 

فحيغا يسمع الاإنجليزي الحملة wines and spt‏ لا یفکر إلا فی معنی 
واحد ولا یرد بباله ملاك أو الشبح أو الروح . . وحيغا يسمع قول القائل : ٤1٥‏ 
w1 write a letter‏ لن بطر بباله التساؤ ل : آهي rite right pÎ write‏ ؟ 


ومن أمثلة ذلك في العر بية كلمة « عين » التي تستعمل حى الآن في أكثر من 
معنى دون خوف الالتباس اعقاداً على دلالة السياق . فقولنا : تفجرت عين في 
الصحراء غير قولنا : دمعت عين فلان . ومن ذلك العبارة المنقولة عن ابن عباس 
حين أصابت الناس زلزلة : آزلزلت الأرض أم بي أرض ( أي رعدة )“ . 


(1) قديعجل بهجر الكلمة تشابهها في النطق مع كلمة ذات انطباعات سيشة » أو تطابقها مع كلمة 
مستهجنة أو ذات مغخزي سيء . فكلمة under) e۲‏ بعد أن تخصصت فی معنی ٥٣۵1‏ ٦ں‏ 
undertaker‏ فقدت معانیھا الأحری التي ما یزال فی استطاعة الكلمة الأحر ی 18 un de۲۲2)‏ أن 
تؤديها . ومن الامثلة الطريفة النادرة ما حدث لكلمتي 2۴8١‏ ( بجعنى وقحة أو سيثة السلوك أو 
فاجرة » وملكة ) فلم تهجر الكلمة في معناها ا لجسن › » ولكن هجرت في معناها السيء . وهذا نادر 
الحدوث . ومن أمثلة هجر الكلمة لتشامها في النطق مع كلمة دات انطباع سي ء كلمة ؟ئج 
الاإنجليزية التي تتشابه في النطى مع كلمة arse‏ دات eT‏ : 
وأمثلة هذا النوع من اللغة العربية : كلمة كنيف التي كانت تعنى الساتر أو الحظرة من الشجر فلا 
استعملت بالمعنى المعر وف هجرت فى معناها الأول 
ارأة الكثيرة السعال » ثم أطلقت على المرأة الفاجرة أو البغي لاجا كانت تسعل وتتنحنح لتلفت 
نظر طلاہا . فحين استعمل اللفظ في معتاه الثاني هجر في معناه الأول . 
وقد يؤ دي التشابه الصوتي إلى تجنب الكلمة منذ البداية . ففي مصر يقولون : عنده أمل وآمال 
ولكنهم بتجنبون استعما ل الفعل واسم الفاعل ( يؤمل و 
لكمتي يقمل ومقَمّل . ويستغنون عن هذا بقوم : عنده أ 

(۲) ومن ذلك : الخياط يقص الثوب MT‏ 


— ۱۸7 


وقد أدى الاعتاد على السياق إلى أن تعيش كثير من كلها ت المشترك اللفظي 


٤ ۰ 
1 sS 


جنباً إلى جنب عدة قرون فى اللخة الواح ون أن ت داك غموضا او سء 

ومع هذا يحدث أحياناً أن يعجز السياق عن تحديد المعنى المراد ء» أو أن يفسد 
اللفظ الغامض معنى بقية الجحملة بدلا من أن يكتسب الوضوح منها . وقد لاحظ 
يسبر سن الخلط الذي وقع ہیں الكلمتين SOR‏ و s11‏ حن سألت والدةطفلتهاالصغرة 
عا إذأ كانت اللعبة التي تضمها بين ذراعيها هي ١٠ء 1٠۲‏ فأسرعت الطفلة نحو 
الشباك وصاحت - مشرة إلى الساء ‏ صو رص وز 11) . كذلك فإن كلمة 0۲ط في 
الجحملة : Our other bore us‏ لا یتضح معناها : هو : لتنا ؟ أم أطاقتتا 
وتحملتا“ ؟ ٠‏ 

الثاً : تغیبر صيغة إحدی الکلمتین حتی تأاخذ شکلاً خاصاً ہا ميزها عن 
الكلمة الأحرى . ومن أمثلة ذلك كلمة ۴6 ( مدخحل ۔ شارع ) . وقد وجدت 
طريقتان لعلاج مشكلة الخموض . الطريقة الأولى هي طرح عامع الثانية جانباً . 
والطريقة الأخرى ‏ وهي التي تهمنا هنا التفريق في الصيغة الصوتية ينهي 6 
ودلك بتحویل 6ع بمعنی مدخل إل عار أو ٤اعر‏ 

ومن أمثلة ذلك من اللهجة الليبية : كلمة « رقبة » التي تنطق « ركبة» . 
وبمذا تلتقي في النطق مع كلمة « رَكبة » الموجودة بالفعل . وقد كان المترقع نطق 
اللفظين بالكاف المجهورة لمجاورتها الباء > ولكن لأمن اللبس بالغ الليبيون في 
جهر كاف الكلمة الأول وهمس كاف الكلمة الثانية . 

ومن أمثلته من العامية المصرية كلمة : دقيق بالنطق القاهرى . فهى تنطق 
إذا كانت بمعنی دقیی القمح « دئيء » بكسر الدال “ وإذا كانت في مثل العبارة 
« كلام دثيء » تنطى بفتح الدال . 
(۱) دور الکلمة في اللغة ص ٠۲۹‏ > ومن قضايا اللغة والنحو ص ۳4 . 


)١(‏ تتخلص اللهجة الكويتية من مثل هذا المشترك اللفظي عن طريق تخصيص كلمة دقيق ر طق 
دجيج ) للمعنى الثاني والتعبير عن العنى الأول بكلمة طحين . 


— AY = 


رابعاً : عدم استخدام بعض الكليات التي ينبغيٴ أن تنطق بابدال صوتي 
IF. sits i Ifotis‏ م ےی ااا ا:2 
معين ( طبقا لنظام اللهجة الصوتي ) وذلك لاا لو استخد مت بعد إندأها تصزني 


وا و ا ا نشوء المشترك 
اللفظي . 

ومن أمثلة ذلك من العامية اللصرية كلمة الي تقب ذاهازايا 
( زم ) ولا تقلب دالا ( کا حدث مع ذبح - دبح » وذبل - دبل ) حتی لا تلتبس 
بكلمة دم المستعملة في اللهجة . ومشلها كلمة « ضنرس» التي تنطق فادها دالا 
الأمن اللبس . ولكن في : « أسنانه تضرس » حوفظ على الضاد حتى لا يلتبس 
اللفظ بكلمة « تدرس » المستعملة في اللهجة ^ ۰ 

خامساً : وقد ينتج عن صراع المعاني بين كلهات المشترك اللفظي تحديد 
استعال اللات . فتتخصص كلمة منه بمجموعة أو مهنة أو داثرة معينة . فكلمة 
و جذر » ها معتى واحد عند الفلاح أو عالم البنات » وطما معنى ثان عند اللغوي » 
ومعنی ثالث عند عالم الرياضيات a‏ ا 
منها بمهنة معينة" . 


أسباب المشترك اللفظي عند المحدثين : 

لا تختلف أسباب المشترك اللفظى كثيراً عند المحدثين عا سبق ذكره عند 
القدماء . فمن أسبابه عندهم ألاتساع الجازي مثل تضق اغى أو توسیعه » 
والاستعارة » ونقل المعنى . . كا أن من أسبابه حدوث تطور صوتي يؤ دي إلى 
E‏ ) 


ومن الأمثلة التي أوردوها : 


. وانظر أيضأعة‎ . ۳١-۳٤ ومن قضايا اللغة و النحو ص‎ . ٠۳۲ انظر دور الكلمة فى اللغة ص‎ )١( 
۰ . conflict of homonyms in English 
. Introduction to Historical Linguistics pص.‎ 174 انظر‎ (¥) 


— AA 


أ كلمة 4٣ط‏ الإنجليزية » كانت تعنى قدياً و الآن فهي 
تطلی على أ ۾ طائر 


ب - بعض أساء الأشخاص التي صارت أساء عامة مثل التي کانت 
اسا مالك رض آیرلندي ( ۱۸۳۲ ۔ ۱۸۹۷ ) أساء معاملة المستأاجرين 
فقاطعوه . و SS‏ 
بعمل كنوع من الاعتراض 

ح۔ كلمة "٠۹‏ كانت تعنى قدي الطعام ثم خصصت الآن باللحم . 

د- كلمة 4ء0 كانت تعني الخرزة أو حبة المسبحة ثم استعملت في معنى التسبيح 
والدعاء ما العلاقة بين المعنيين ؟ لقد نتج عن أن بعض أعضاء الكنيسة 
الكائوليكية كانوا يعدون أدعيتهم وتسابيحهم على حبات منظومة فى خيط أن 
نشأ التعبير « يعد حباته » التي تعنى كلا من حبات الخرز والدعوات . وظل 
اللفظ معنييه جنباً إلى جنب فترة من الزمن ثم غلب على الدعاء . 


ھہ۔ - كلمة هام5 تعنى الآن ارتب من أي نوع . وقد كانت في الماضي تعنى ف 
أصلها اللاتيني - مرتب الجندى . وإدا تتبعنا اللفظ فى فترة أقدم وجدناه يعني 
فقط حصة الجندي من الملح . 

و كلمةااذم كانت تستعمل قديا لأي قرص من الدواء يستعمل لأي غرض . ثم 
صيقة المعنى وتعني فقط « قرص منع الحمل » وحل محل الكلمة العامة كلمة 
أخرى هي ٤ع‏ 1طھ] « 

ز ‏ كلمة head‏ التي يوجد هاي New England paa‏ بالإضافة إل معناها احرف 


ا ا ا 
)١(‏ من قضايا اللغة واللحر ص 1% « 11A Çصض Introduction to Historical Linguisticsy‏ « 


4 ۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۹ . وانظر إبراهيم انی £ اللهجات ا وا 
یعدها . وتجد أمثلة أخرى في اللغة لفندريس ص ٩‏ وما بعدها . 


— ۱A٩ = 


ستة عشر معنى تشر إلى أشياء مادية » وستة تتضمن معاني جازية متنوعه › 
وكلها متطورة عن معنى مركزي . 
أما أمثلة التطور الصوتي فقد سبقت في أكثر من موضع . 
ويذكر إبراهيم أنيس أسبابا أخرى مثل : 
ب - الاقتراض من اللغات الأجنبية » فقد بحدث أن تطابق الكلمة المقترضة كلمة 
كانت موجودة في اللغة من قبل فتكون معها مشتركا لفظيا ّ 


ج حدوث تطور في معاني الكل ات على مستوى اللهجات'" . 


. وما بعدها‎ ۱۹١ انظر : في اللهجات العربية ص‎ )١( 


کا 


الفصل الثاني 
الأضداد 

لا نعني بالأضداد ما يعنيه علاء اللغة المحدثون من وجود لفظين بختلفان 
نطقاً ويتضادان معنى ؛ كالقصير في مقابل الطويل والحميل في مقابل القبيح" »› 

وإغا نعني با مفهومها القديم وهو اللفظ المستعمل في معنيين متضادين . 
وعلل الرغم من وجود ظاهرة استخدام اللفظ الواحد في معنيين متضادين في 
كل اللخات فإن الاهعام الذي لاقته هذه الظاهرة من اللغويين المحدثين كان 
ضئيلاً » وربا لم تشغل من اهامهم إلا قدراً يسيراً » ولم تستغرق مناقشتهم ها 
إلا بضعة أسطر . ومن ذلك ما ذكره أولان في كتابه المترجم « دور الكلمة في اللغة » 
أثناء حديثه عن تعدد المعنى : « من المعروف أن المعاني المتضادة للكلمة الواحدة 
قد تعيش جنباً إلى جنب لقرون طويلة بدون إحداث أي إزعاج أو مضايقة . 
فالكلمة اللاتينية )اه مثلا قد يكون معناها « مرتفع » أو « منخفض » . وهذا 
مرجعه إلى الإدراك النسبي للمدى . وهر إدراك تتحكم فيه وجهة نظر المتكلم . 
والكلمة 71 هي الاخری قد یکون معناها « مقدس » أو « ملعون » . وكذلك 
الشأن ف الكلمة الفرنسية الحديئة۲6ء5aء‏ » والكلمة الأنجليزية blessed‏ ( مقدس 
أو ملعون ) ٠»‏ . وأشار « فندريس » بصورة عارضة إلى بعض كلمات تعبر عن 


)١(‏ لم تلق هذه القضية اهام اللخويين العرب » ولم بخصرها بتأليف مستقلل . ولكن عقدت ها بعض 
كتب الأدب فصرلا » مثلا فعل صاحب الألفاظ الكتابية . ( انظر : e‏ اللغة لآل ياسين 
ص ۹۹) . 

(۲) ص ۱۱۹ ۱۲۰۰ . وانظر أمثلة أخرى فى اللغة @ : عبد الفتاح بدوي في تعليقه على مادة 
الأصداد بدائرة المعارف الاإسلامية . 


۹۱ س 


أعنف شعور بالغضب أو البغخض حين تستخدم استخدام عبارات المداعبة اللطيمة 
البريئة من كل احتقار أو ملام . كا أشار إلى عبارات أخرى مثل « لطيفة بإزعاج» 
وف هه 

ومن أجل هذا سيكون حديثنا عن هذه الظاهرة ‏ فى جملته - متعلقاً برأي 
القدماء والمعاصرين من العرب والمستشرقين ع الأستفادة من معطيیات علم 
اللغة الحديث فى مناقشة ختلف الأراء والتعليق عليها . 


التأليف فى الأضداد : 
من ألف فى الأضداد تأليفاً مستقلاً : 

۱ ابن الانباری ( ۳۲۸ ه) . وقد نشر كتابه أكثر من مرة . فقد طبع في ليدن 
له تلك التي حققها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » ونشرتها دائرة 
المطبوعات والنشر بالکویت عام ۱۹٦۰‏ . 

۲ - الأصمعي ( ۲۱۹ ه) . 

۳ ابو حاتم ( ۲٣۵‏ ھ) . 

- ابن السکیت ( ۲٤٤‏ ه) . 
ه ‏ الصاغاني ر ۰ هھ) 
وقد حمَى الكتب الأر بعة أوغست هفنر وطبعت في بیروت عام ۱۹۱۳ . 

٦‏ - قطرب ( ۲۰۹ ه) . وقد حققه ونشره فى مجلة 2٥1۳1ء1‏ هانس كوفلر جلد 
2 2۹9 ۰ 

)١(‏ اللغة ص ۹۷ SE ES V0.‏ اولان وسكوف 
في اعتبار التضاد من الهومونيمي أو البوليز يحي . ٍ 

(۲) الجهرد اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري ص ٠١١‏ . 


س ۱۹۲ س 


عام ۱۹٩۳‏ 2 و تاز هذا الک ا 
أ قابل ما ورد فی الب السابقة وأخحذ عنها أصح العبارات وأوثق 
الروايات . 
ب - ضم إليها ما ثبت لديه من هذا الفن . 
N E‏ 


د روا وهرأول كناب في الاضداد يفعل ذلك » وإن 
کان لم يلتزم بذلك التزاماً دقيقاً . 


هھ - مز ألفاظاً ادعى من سبقه أنا من الاضداد » ويرى هو عكس ذلك ۽ 
ودیل کتابه ہا . 
e‏ ه ) . وقد نشر في النجف ا 
es r E E a CS‏ 
TT‏ ) 
وهناك مؤ لفات أخرى في الأضداد لم تصل ا : 
a e ۱‏ ذكره البرد في الكامل والقفطي في ناء 


OS ۳‏ ا 
لوجودها » ورد ذلك ونقضه" . 


)١(‏ انظر مقدمة المحقق ص 1° وقد اشتمل کناب آپي اليب على نحو ۴٥۷‏ کلب » في جين 
اشتمل كتاب الأصمعي على ه. ۱۰ كلمة وكتاب السجستاني على ااا ا 
على ٩4‏ كلمة . 

(۲) انظر : من قضايا اللغة والنحو ص ۳۷ »۳۸ . 

(۳) ابن درستویه ص ۸۳ » والصاحبي ص ۹۸ . وانظر : الأضداد في اللغة لحسين محمد١/ /١‏ 
4 


۹۳ س 


الأضداد بين الملبتين والمنكر ين 
اخحتلف العلاء فى وجود هذا النوع من المشترك اللفظي فمنهم من أُنکره 

ومنهم من أثبته أما المنكرون فهم قلة وعلى رأسهم : 

١‏ ۔ أحد شیوخ ابن سيده . قال ابن سيده في الملخصص : « وكان أحد شيوخنا 
ينكر الأضداد » . 

۲ ۔ بقلب ( ۲۹۱ هھ ) وقد کان من رأيه آنه « ليس في كلام العرب ضد » لأنه لو 
کان فيه ضا لكان الكلام عالاً . ولعل الحزء الذي ألفه في الأضداد إغا ألفه 
بقصد إبطاها . 

۳ - ابن درستويه ( ۳٤۷‏ ه ) الذي ألف كتاباًني إبطال الأضداد كما ذكر السيوطي 
في المزهر : وأشار ابن درستريه إلى هذا الكتاب في موضعسين من 
« التصحيح »"' ونقل منه شيا في تعزيز ما ذهب إليه . 

٤‏ - وانتصر نتصر الجحواليقي هذا الرأي ونسبه للمحققين من علماء العربية » ثم عرض 
كثيرا من كلهات الأضداد وبين عدم التضاد فيها"' . 


ولم یکشف ابن درستویه ( ني حدود ما وصلنامن نصوص عه ) عن العلة 
في إبطاله الأضداد . ولكن يبدو أن ذلك ينسجم مع رأيه ي المشترك اللفظي 
ككل . وقد سبق في بحثنا عن المشترك اللفظي أن ذكرنا تضييق ابن درستويه هذه 
الظاهرة أشد التضييق وإخراجه منها كل ما يكن رد معانيه إلى معنى واحد . 
والاقتباس التالي أورده الجبوري نقلاً عن تصحيح الفصيح . قال ابن درستويه 
« النوء : وهو الارتفاع بمشقة وثقل . ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع ۽ ينوع 
)١(‏ هو تصحيح الفصيح . ومنه نسخة في مكتبة عارف حكمت » وأخرى في المدينة المنورة ( انظر : ابن 
درستو به ص AA‏ ° 4۳ . وقد طبع الحزء الأول منه عام 14¥ بتحفيق عد الله 
اوري . 
(۲) انظر : من قضايا اللفة واللحر ص ۴۹ . ۴۷ رالملخصص ۱۳۴ / ۲۵۹ . وشرح ادب الكاتب 
للجراليقي ص ۲١١‏ والمزحر ۳۹١ / ١‏ والأضااد وموقف ابن درستويه منهاص ٤١‏ . 


.- ٩) س‎ 


وقد قيل للجارية الممتلئة اللحيمة إذا نمضت : قد ناءت . وللدابة قد ناء بحمله أي 
نمض . ومه قول الله عز وجل : ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة . وقد زعم 
قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضاً وأنه من الأضداد وقد أوضحنا إلححة 
عليهم في ذلك ني كتابنا في إبطال الأضداد . وليس هذا موضع ذکرە" . 

ولج المنكرون للأضداد إلى بعض الأدلة العقلية لتأييد رأيهم ومن ذلك : 


مخطوط : « إن النقيضين لا يوضع ها لفظ واحد لأن المشترك مجب فيه إفادة 

التردد بين معنييه والتردد في النقيضين حاصل بالذات لا من اللفظ»“ . 
- أن وجود الأضداد يعد نقصأًني العرب وفي لختهى » 

أما الشبتون للأضداد فهم كثر بجلون عن الحصر" . ومنهم من عى تفه 

بالرد على منكرى الأضداد . ومن هؤلاء ابن الأإبناري الذي يقول فى كتابه 
« الأضداد » إن « كلام العرب يصحح بعضه بعضاً ويرتبط أوله بآخره . . فجاز 
وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين › لأنه يتقدفها ويأتي بعدها ما يدل على 
خصوصية أحد المعنيين دون الآخر ۾ . ومنهم ابن فارس الذي يقول : « وأنكر 
ناس هدا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وصده هذا ليس بشيء 
رذلك أن الذين رووا أن العرب تسمى السيف مهنداً والفرس طرفاً هم الذين رووا 
أن العرب تسمى المتضادين باسم واحد . وقد جردنا فی هذا کتاباً ذکرنا فيه ما 
احتجوا به » وذکرنا رد ذلك ونقضه فلذلك لم نکر ره 8 | 


وقد انضم معظم علا ء الأصول إلى جمهرة اللغويين في إثات هذه الظاهرة . 


اا ت 
)١(‏ الأضداد وموقف ابن درستويه منها ص ٤٥‏ 

(۲) المزهر ٠ ۳۸۷ / ١‏ والأضداد وموقف ابن درستويه منها ص 1 . 
(۴) انظر : من قضايا اللغة والنحو ص ۳۷ . 

. وما بعدها‎ ۳۸۹ / ١ انظر اقتباسات هم في المزهر‎ )٤( 

. ۲ ص‎ )٩( 

(1) الصاحبي ص ۹۸ . 


AO 


يقول السيوطي في المزهر : « قال أهل الأصرل : مفهوما اللفظ المشترك إما أن 


یتباینا ء بان لا يکن اجټاعهھا ز فى الصدق عل شيء واحد كالحيض والطهر » فنا 


مدلولا القرء ولا ا لواحد فی زمان واحد أو يتواصلا . . 8 


وقال ألكيا في تعليقه : « المشترك يقع على شيئين ضدين » وعلى ختلفين غير 
ضدين . فما يقع على الضدين كالجون وجلل » ومايقع على مختلفين غير ضدين 
کالعین »" . 


الأضداد بين المضيقين والموسعين : 
يتفاوت المثبتون للأضداد في توسيه سيع مفهوم اللفظ وتضييقه » ومن الموسعين 
من بالغ بي التوسيع » كا أن من المضيقين من بالغ في التضييق . 

- أما الموسعون فيدخلون في الأضداد ما كان من اختلاف اللهجة . ومن 
هؤلاء ابن السكيت الذي يقول إن لمقت الشي RES‏ 
أنه ينص على أن الأولى لغة عقيل والثانية لسائر العرب . وكذلك فعل الفاراإبى 
اللغوي في كلما ت مثل الشعب بعنى الحمع والتفريق . وكذلك فعل ابن الانباری 
ي « لق » وفي « سما » التي تعنى « ها ؛ في لنة أهل اليمن » و « حزن » في لغة 
طيء . ومثل هذا ورد ني كتاب أبي الطيب حيث ذكر أن السدفة من الأضداد رغم 
نصه على أنها في لغة تميم الظلمة » وفي لغة قيس الضوء" . 

ب - وآما المضيقون فيخرجون النروع السابق من الأضداد . ومن هؤ لاء ابن 
دريد الذي يقول في الجمهرة : « الشعب الافتراق » والشعب الاجقاع » وليس 
من الأضداد إنغا هي لغة قوم » . وعلق السيوطى على هذا بقوله : فافاد ذا أن 
شرط الأضداد أن 6 استعما ل اللفظين في اة لغة واحدة“ . 
TT ANN‏ 


(۲) راجع الأضداد لكل من ابن السكيت وابن الانباري وآبي الطيب في صفحات متعددة » وديواز 
الأادب ۲ / 1۹۱ > ومن فضايا اللغة والنحو ص ۳۹ . 
(۴) الحمهرة ۱ / ۲۹۱ . ۲۹۲ , والمزهر ۱ / ۳۹۹ . 


۱۹7١‏ ہہ 


كا أن منهم ذلك الفريق الذي بخرج الكلهات التي يكن أن ترد إلى معنى 
عام جمعها وسن حؤلاء أبو علي القاي الي يول في اماه : + المرب 
الصبح . سمى بذلك لأنه انصرم عن الليل . والصريم الليل tT‏ 
النهار . وليس هو عندنا ضدا » ويقول اا ا 
والكثر » ولیس بضد ۾ . 


ومن هذا الفريق أولئك الذين قالواني لفظ « المأتم » إنه لمطلى جماعة التساء 
سواء كن في وليمة أو مناحة أو غيره| » فأخرجوه ذا من الأضداد . 


كذلك منهم الذين أخر جوا ما كان على مفتعل ومفتعل تما عينه منقلبة عن واو 
O‏ الذي د تشتريه . والمجتاب بمعنى 
اللابس » وبمعنى الملبوس 

ح۔ وأما امبالغون في التوسيع فكثيرون منهم أبو حاتم وقطرب وابن 
الأنبارى . فقد اعتبر الأولان لفظ ر« مأتم » من الأضداد لأنه يطلق على النساء 
الملجتمعات في فرح وسرور وقي غم وحزن ومناحة' . واعتبر ابن الأنبارى وغيره 
من الأضداد « فعيلا » إذا ورد بمعنى فاعل ويمعنى مفعول كالرعيب بمعنى 
الشجاع » وبجعنى الجبان . فالأول فاعل والثاني مفعول١؛ e‏ 

بمعنى الراب وبمعنى المربوب » والأمين بمعنى المؤتمن والمؤ تمن . واعتبروا من 
لاد هو ن أن یکون | سم فاعل واسم مفعول . وقد 
اعتبروا من الأضداد مثلا : مرتد للذي يرتد الشيء » والذي يرد منه الشيء . 
ومزداد یکون للفاعل الذي يريد الريادة » والمفعول الذي يراد منه الزيادة“ . 


() المزهر ۱ / ۳۹۷ 

(۲) الأضداد لأبي الطيب ١‏ / 1/۱ . وقدعقدا بو الطيب قسما خاصاً هذا النوع 
صدره بقوله : « وقد أدخل علاؤ نا المتقدمون فيها أشيا شياء ليست منها نحن نذكرها أبواباً للا يظن 
ظان أنا غفلنا عنها » 

(۳) الأضداد لأبي الطيب ١‏ / 1۸ 

۳۲١ / ١ السابق‎ )4( 

: 4٠١ ١ ٤٠۹ أضداد ابن الانباري‎ )٩( 


۱۹۷ 


ويزيد ابن الأنبارى في مبالغاته فيعتبر من الأضداد « ما» لأنها تكون نافية 


يد٠‏ ۾ لای ستعا لمیا اا ال الا ا O‏ 
= سض > E‏ 


الأضداد لأن معناها التي استغنت بزوجها › أو التي استغنت بجا ها عن الزينة 
وإن کانت لا زوج ها . 
ويحكم الدكتور إبراهيم نيس بالتعسف على ابن الأنبارى » ویورد على 
تعسفه أمثلة منها : ما زعمه أن الند يستعمل بمعنى المثل والضد . وقد حاول أن 
a‏ القرآن الكريم على المعنيين . وني هذا من التكلف مافيه . لأن 
قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً لا محتمل إلا معنى وإحداً . وكذلك ما رواه من 
شعر منسوب للبيد أو حسان . ومن تعسف ابن الانباري أيضاً قوله إن برد 
تستعمل بمعنى سخن مستشهداً بقول الشاعر : 
عافست الشرب في الشتاء فقلنا برديه تصادفيه سخياً 


ورواية البيت » وقد صيغ فى شكل لغز : 


بل رديه تصادفیه سخیا 


NT ¢ e yT د‎ 

الدكتور إبراهيم آنيس الذى يقول بعد أن رد كثير من كلمات الأضداد : « نكتفي 
بهذا القدر فى الحديث عن الأضداد لأن ما روى عنهامن الشراهد يعوز أكثره 
النصوص القوية الصريحة . وحين نحلل أمثلة التضاد فى اللغة العربية ونستعرضها 
جميعا » ثم نحذف منها ما يدل على التكلف والتعسف فى اختيارها يتضح لنا أن 


کو 


ومو صبولة . و 
E 0‏ * ے2 


TF «< 140 « 1A1 e 

e DEE a‏ : قال قطرب : معنی بردیه فی 
هذا البيت : سەختە . وقال أبو حاتم : هذا حطأ إنغأهو : بل رديه من الورود . قال أبو الطيب 
وهذا الصحيح » وبه يستقيم العنى ( ص )۸١‏ 


۹A =‏ س 


ليس بينها ما يفيد التضاد معناه العلمي الدقيق إلا نحوعشرين كلمة فى كل اللغة . 
ومثل هذا المقدار الضتيل من © I‏ 
وأن مصر كل | ت التضاد إلى الانقراض من اللغة » وذلك بأن تشتهر بمعنى واحد 
من المعنيين مع مر ور الزمن ٠»‏ 
ويكن أن يدخل فى هذا الفريق بعض من أنكر وا الأضداد » فهم ليسوا 
منكرين حقيقة بل مضيقين . وينسب إلى ابن درستويه قوله : « وإنغا اللغة 
موضوعة للابانة عن المعاني . فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيون ختلفين 
أو أحده] ضد الآخر » لما كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية . ولكن قد بجيء الشىء 
النادر من هذا لعلل . . ب" 


الأضداد فی القرآن الكر یم 
يبدو أن جزءا من اهام اللغويين بالتأليف في الأضداد يعود إلى ورود 
بعضها فى القرآن الكريم . وقد كشف عن ذلك صراحة أبو حاتم السجستاني 
الذى يقول فى صدر كتابه الأضداد : « ہلنا على تأليفه 8 وجدنامن الأضداد ف 
کلامهم والمقلوب ”“ شيا كثيرا فأوضحنا ما حضر منه » إذ كان مجيء فى القران 
الظن يقينا وشكا » والرجاء خوفا وطمعا . وهو مشهور فى كلام العرب . . فأردنا 
أن یکون لا يرى من لا يعرف لغات العرب أن الله عز وجل حين قال : ( إا 
لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون . . ) مدح الشاكين فى لقاء رهم . وإغا 
)١(‏ فى اللهجات العربية ص ٠٠١‏ . 
E‏ و ن يضاف للمضيقين جدا إازعس كانب مادة الأضداد فى دائرة المعارف 
الإسلامية الذى يقول ٠‏ » إذا استبعدنا هيع الكلهات التي ليست بأضداد حفيقة ٠‏ أو الموضوعة في 
غر سواضعها لا يبقى من آلأضداد د فی اللغد العربية الا القلِل )٥١۷/۳( ١‏ . 


(۳) المتلوب - وقد يسمى المزال عن جهته ۔ تغير رت یا و رفا کان ل 
بوت بالجيل وناء بي الحمل ( انظر الأضد !د لال ياسین ص )۲٠۱۲‏ 


۱۹۹ س 


المعنى : يستيقنون . وكذلك فى صفة ( من أوتی کتابه بیمینه ) من أهل الحنة 
( ھاو م اق ءوا کابھ ۔ ائ ظنت ) ی ند : إن اقت . ولو کان شاکا لم یک 
ر ا ر e‏ ۶ک )ا م يا“ > ٣‏ کک 


مؤمنا . وأما قوله ( قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا ) فهؤ لاء شكاك 
: کمار ۾ 


كا يبدو أن التعرض لألفاظ الأضداد القرآنية وتفسيرها كان بدافع الرد على 
الشعوبيون الذين كانوا يزرون بالعرب ویرمونهم بكل نقيصة › ويرمون لخة 
العرب بأنها حلت من الحكمة وافتقرت إل الدقة والبلاغة فى إطلاق الألفاظ وتحديد 
العاني » ويتهمونها بالعجز عن التعبير بشكل واضح ومحدد عا يراد منها . 
وهؤ لاء هم الذين أطلق عليهم ابن الأنبارى فى أضداده « أهل البدع والزيغ 
والاإزراء بالعرب » . وكأن ابن الأنبارى أراد أن يثبت حقيقة الأضداد والوجوه 
التي تنصرف إليها ليجيب عن الحجج التي أبداها أهل البدع والزيغ فذكر « أن 
كلام العرب يصحح بعضه بعضا ويرتبط أوله باخره » ولا يعرف معنى الخطاب منه 
إلا باستيفائه واستکمال جمیع حروفه » فجاز وقوع اللفظة على المعنيين الحضادين 
لأا ويأتي بعدها ما يدل على حصوصية أحد المعنيين دون الآخر . 


فالدفاع عن ظاهرة الأضداد فى اللغة المربية دفاح بالضرورة عه ورد منهاني 
القرآن الكريم کد ل۰ 


ومن الغريب أن الذين ألفوا فى « الوجوه والنظائر » فى القرآن الكريم لم 
يعطوا كلمات الأضداد أهمية حاصة » وقل منهم من أشار الى الضدية فى المعنى . 
فنجد « مقاتل » مثلا لا يذكر معظم الكلمات القرانية التي قيل بوجود التضاد 
فيها . وحين يذكر كلمة منها - وهو نادر۔ يذكر معانيها دون أن ينبه الى ما فيهامن. 


(۱) ص ۷۴۲ . 
(۲) انظر التطرر اللغوي التار يجي ص ٩١‏ . وأصل نظرية الآأضداد ص ۱١١‏ . والآضداد لال ياسير 


. ۵٥٦ ص‎ 


تضاد . ففي مادة الاشتراء - مثلا - يقول : « تفسير الاشتراء على ثلاثة وجوه : 
فوجه منه . . والوجه الثاني : الاشتراء يعني الابتياع فذلك قوله فى براءة : إن الل 
اشترى من المؤ منين أنفسهم وأموالحم بأن هم الجنة . والوجه الثالث : اشتروا 
يعني باعوا ء فدلك قوله فى البقرة : بئسا اشتروا به أنفسهم . يعني : پاعوا به 
أتفسهم . . "٠‏ وفعل الدامغاني نفس الثيء حين عالج تعدد المعنى فى كلهات 
مثل : خفى ( بعنى أسر وأظهر ) ٠‏ وظن ( معنى علم وشك )” . بل الأغرب 
من هذا أنه حين تناوله لمادة م سرر » لم یذکر من معانیها سوی : السر : الجاع » 
والسر : الأإخفاء" » مع أن كتب الأضداد تذكر من معانيها كذلك الاظهار » 
وتستدل بقوله تعالی : « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » » أى أظهر وها“ . 

وعلى هذا فلا معنى لما يقوله الأستاذ عبد الله الجبورى فى مقالته « الأضداد 
وموقف ابن درستویه منها » من أن التأليف فى « الأشباه والنظائر » و«الوجوه 
والنظائر » فى القرآن الكريم يعد ثمرة من ثمرات الاهةام بظاهرة الأضداد*“ . 

وعلى عكس هذا الموقف نجد كشيرا من المفسرين » ومعظم من ألفوا فى 
الأضداد يعطون ألفاظ الأضداد الواردة فى القرآن عناية خاصة » وإن وجدنا منهم 
ناسا ینکر ون ما فی بعضها من تضاد . 

وقد قام أحد الباحثين بجمع كل الأضداد الواردة فى القران الكريم للنظر 
فيها" » ولکنني مع الأسف لم أستطم الحصول على هذه الدراسة . وقمت بتتبع 


(۱) الاشباه والنظائر ص ۲۲۲ . ۴۲۳ , 
(۲) إصلاح الوجوه والنظائر ص ۳١۱ ۱١۱‏ . 
(۳) ص ۲۳۹ . 
)٤(‏ انظر أضداد الأصمعي والسجستاني وابن السكبت والصاغاني صتحات ٣۱‏ . 4إا ۷۹ 
۲ . 


(9) ص ٤۷ . ٤٦‏ . 
(1) هو دافید کوهین کا ورد فی مقال : أصل نظرية الأضداد ص ١١١‏ : 


ے١‎ = 


سریع للكلهات القرآنية التي قيل بوجود تضاد فيها فوجدتها كثيرة تبلغ بضع 
عشرات » وهو رقم کبیر اذا قیس بأعلى رقم ورد فی كتاب للأضداد وهو ٠١۷‏ كلمة 
القدميىن“ . 


ومن الألفاظ التي قيل بتضادها فى القران الكريم : 

١‏ - قوله تعالى :"« والليل إذا عسعس » . قال أبو عبيدة : يقال عسعس 
الليل إذا أقبل وإذا أدبر . وقد أنكر أبو حاتم وجود التضاد فى هذا اللفظ وقال : 
« قد تقلد أبو عبيدة أمرا عظا . ولا أظن ها هنامعنى أكثر من الأسوداد . 
عسعس : أظلم واسود فی جميع ماذكر . . ۲ . 

EERE ۲‏ « نحن جعلناها تذكرة ومتاعا الق قال 
الأصمعي : المقوى الذى لا زاد معه ولا مال ونی موضع آخر ( لا یقصد فی 
القران . فاللفظ لم يرد فى القرآن إلا مرة واحدة » وإنما يقصد فى كلام العرب ) 
المقوى: الكثبر الال . والمقوى الذى له دابة قوية وظهره قوی . وقریب منه ما 
نجده عند أبي حاتم وابن | 

۳ - قوله تعالى : « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » . قال الأصمعي : 

وقال الله جل ناو ه : « وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » » أى أظهروها . 

ویتفق أبو عبيدة مح الأصمعى فى دعوى التضاد هذه . وكان يفسر الاأية 


(1) الأضداد للجبوری ص ٤١‏ . وقد ر : بلغت الكلات ی کتاب قطرب ۲۱۳ كلمة والأصمعى 1e‏ 
كلمة وأبي حاتم ٠‏ كامهة وابن الىكيت ٩ ٤‏ كلمة . 
(۲) أضداد الأصمعي ص ۷ ۰ وأضداد النجستانی ص ٩۷‏ . 


e. = 


السابقة كتفسير الأصمعي ( أسر بمعنى أظهر ) . ولكن أباحانم السجستاني 
يرفض هذا الرأى قائلا : « ولا أثق ی بقوله فی هذا . والله أعلم » . ويرفض كذلك 
رواية بيت الفر زدف ويقول : « لعله قال : : الذى كان أظهرا» 1 

فعلی رأى الأصمعي وأبي عبيدة يكون القرآن الكريم قد استعملل لفظ 
الأإسرر » مرة بجعنى الإظهار كا فى الآية السابقة » ومرة بجمعنى الاإخفاء » كما فى 
قوله تعالٰی : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » » وقوله : « وإذ أسر النبي 
إلى بعض أزواجه حديثا ۾ . 

وقد اخحترت من عشرات الأمثلة القرآنية التي قيل بوجود تضاد فيها الأمثلة 
الثلاثة السابقة ليمثل كل منها نوعا خاصا . 

فالمغال الأول استعمل فيه اللفظ بمعنييه المتضادين حيعا على سييل الاحتال . 

والمثال الثاني استعمل اللفظ فيه بأحد معنييه فقط . وحيث كان هو اللفظ 
الوحيد فى القرآن الكريم فإن هذا يعني أن القرآن قد استعمله فى أحد معنييه 
المتضادين . 

والمغال الثالث استعمل فيه اللفظ بأحد معنييه فقط . وحيث استعمل القرآن 
لكريم اللفظ نفسه فى مواقع أخحرى فى ضد معناه الأول » يكون القرآن الكريم قد 
استعمل اللفظ بمعنييه الضادين على سبيل التوزيع . 

وما تزال قضية قضية التضاد فى القرآن الكريم فى حاجة الى دراسة مستقصية تقوم 
على الاحصاء الدقيق والتنبع لكل ما قيل حوها فى كتب الأضداد والتفسير واللغة 


2ے 
)١(‏ انظر أضداد الاصمعي ص ۲١‏ وأضداد أبي حاتم ص ٠١٤‏ . 


س اء س 


كيف نشأت كلات الأضداد ؟ 

منه“ يظل عندنا قدر كبر من ألفاظ الأضداد تتجاوز بكثر ما توقف عنده بعضهم 

) ) ) NEE 
sS 

بالوضع الأول للدلالة على العنيين التضادين . ولكن TT‏ 

فاثلا : أما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فينبغي ألا يكون قصدا فى الوضع ولا 

صلا ( انظر رقم ۱۷ فى المجحدول الاأتي ) 

۲ یری بعضهم آن من کلهات الأضداد ما يكن تفسير نشأته على ساس 
من اختلاف اللهجة . فأحد المعنيين حى من العرب » والآخر لحي غيره . ثم 
2 بعضهم لغة بعض فأخذ هؤ لاء من هؤ لاء وهؤ لاء من هؤ لاء . يقول ابن 
الأنبارى : الحون الأبيض ؤ فى لغة حي من العرب 4 والحرن الأسود فى لغة حي 
آرت الخال ن م اا ( انظر رقم ١‏ فى الجدول) . 

۳ - ومن أسباب نشرء الأضداد عند هءء61 اقتراض العرب بعض الألفاظ 
من اللغات المجاورة هم . ولا كان معناها e‏ 


)١(‏ وذلك مثل أمثلة المقلوب أوالمزال عن جهته » وأمثلة الجاز ( كاستخدام الغانية بمعنى التي استغنت 
بزوجها » أو التي استغنت بجا ها عن الزينة ولولم تكن ذات زوج ) » والامثلة التي أطلق عليها 
ابن الاتباری : « ما يشبه الأضداد » أو« ما ججري مجرى الأضداد: . 

(۲) من توقف عند هذا الرقم المستشرق 58ء6 الذى قال بعد دراسته للشعر الجاهلى إننا لو نخلنا الأمثلة 
لا يبقى إلا نحو ٠٠‏ كلمة من التضاد ( الأضداد لآل ياسين ص )۲٠١ . ٠٠١‏ وكذلك الدكتور 
ابراهيم آنیس ( فى اللهجات العربية ص )۲٠١‏ . 

(۳) انظر من قضايا اللغة اون > واللخصص ۲٠۹/۱۳‏ . والزهر ٤٠١/١‏ . وأضداد ابن 
الأنباری ص ٠۲‏ . 
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إلى التضاد فى العربية . وضرب مثالا لذلك لفظ « جلل » » فهر يرى أن ا 
قد أخذته من اللغة العبرية > وهو فيها بمعنى دحرج . وإذ كان الثىء المدحرج 
ثقيلا أحيانا » وخفيفا أحيانا فقد اعتمدت العربية على هذين الايجاءين المتضادين 
للكلمة الواحدةء وأعطتها معنيون متضادين هما عظيم وحقير . ويقرب من قول 
56 ما ذكره ربحي كال من أن للكلمة فى العبرية معنيين متضادين هى : الكتلة 
الصغيرة » والحجر الكبير الثقيل . 

ويمكن أن يكون اقتراض العربية لأحد معني اللفظ الحضادين فقط . ك قر 
يكون حدث مع كلمة « بل » العربية التي تعني : الحرام والحلال . وهي فى 
العبرية بمعنى الحرام غير الجائز شرعاء وفى الآرامية بمعنى :غير الصالح أوالملائم 
كما يطلق على غير الكفء أو الؤ هل وعلى الثىء أو الشخص المنبوذ“ . ( انظر 
رقم ۲ فى الجدول) . 

٤‏ - وقد ينشأ التضاد عن أسباب اجټاعية كالتفاؤ ل والتشاؤ م والتهكم 
والتأدب . . وييمكن أن يشل لذلك بمايأتي : 

أ إطلاق المغازة على الصحراء تفاژلا بفؤز من مجتازها » وإطلاق القافلة 
على الحم اعة المسافرة تفاؤلا برجوعهم » والحديث عن المريض بأنه « فى عافية » 
تفاؤ لا بسرعة شفائه" . ) 

ب - تسمية الأسود أبيض تشاز ما من النطق بلفظ الأسود“ . والعرب تکنی 
الأسود بأبي البيضاء هذا“ ويطلقون فى بعض البلاد العربية على « الفحم » 
البياض . 

(1) الأضداد فى اللغة لحسين محمد ۹۹/1/۸ . والتضاد لربحي كال ص ٩4 ٠١‏ . 
(۲) من فضايا اللغة والنحر ص ١ ٠١‏ وف اللهجات العربية ص ۲٠۹‏ > والتطرر اللغوى التار يخي ص 
0( و الصرية يقولون : يا نمار أبيض ( ويريدون أسود) كما رفون كلمة أسود جنب نطقي 


فيقولون : اسوح واحوس . 


_ f.0 = 


ح - ومن أمثلة التهكم إطلاق لفظ « المغلب » على المغلوب › و وقد کا 
اده لا .اه ادى كل و عاقا ع غا الجتون 
as ES GS CS‏ دی فل ۲ عى المجنول 
و« فصيح » على المتعثر فى نطقه : ES‏ 
تعالى : ذق إنك أنت العزيز الكريم" 

د - ومن أمثلة التأدب إطلاق « بصير » على الأعمى . وإطلاق « مول » 
الذى هو بمعنى السيد على العبد”“ . ( انظر رقم ۳ فى الجدول) . 
واحد » ثم تفرع إلى معنيين على جهة الاتساع . 

فمن ذلك الصارخ للمغيث والمستغيث . وسميا بذلك لأن المغيث يصرخ 
بالاإغاثة والمستغيث يصرخ بالاستغاثة » فأصله) من باب واحد . 


ومنه « الطرّب » الذى قال العلاء إنه بجعنى الفرح وبجعنى الحزن . قال ابن 
الأنبارى فى تفسيره : الطرب خفة تلحق الإنسان فى وقت فرحه وحزنه .. 

ويكن التمثيل له بكلهات مثل « وراء » التي يرى الآمدى أنها من المواراة 
والاستتار فما استتر عنك فهو وراء خحلفك كان أم قدامك . ومثل « ولى » بجعنى 
أقبل وأدبر وو الخنين ۾ : البكاء فى الأنف » والضحك إذا حرج خفیا > وبلق 
الباب بمعنى فتحه وأغلقه . 

ويذكرنا الخال الأخير بجا حدث . وما يزال يحدث - فى مصر بالنظر إلى عملية 
فتح القناطر ( الكبارى ) وغلقها . فحين تصل السيارة مثلا إلى موضع الكوبرى 
تجده مغلقا فى وجهها ( وهو فى نفس الوقت مفتوح فى وجه السفن ) يقول 
)١(‏ أضداد ابن الأنباری ص ۲١۸ . ۲١۷‏ . ومن قضايا اللخة والنحو ص ٤٤‏ . 


(۲) التطرر اللغوى ص ٠٠١١‏ . وفى اللهجات العربية ۲۱۱ . 


ا 


السائق : الكوبرى مفتوح . ومنهم من يعبر عن نفس الحالة بقوله : الكوبرى 


بل .ةة وھ إ1 
. ( انظر رقم ٤‏ فى الجدول) 


موف ل( 
مققول 

٦‏ - ويرى ١5ء6‏ آن إطلاق « الناهل » على العطشان والريّان من قبيل 
لجاز المرسلل . فالمعنى الأول هو الأصل » أما الثانى فمجاز مرسل باعتبار ما 
يکون . لأن الناهل هو العطشان الذاهب إلى الشرب فهو ريان فى النهاية"" ر انظر 
رقم ٥‏ في الجحدول) . 

۷- ويذكر ربحى كمال من أسباب التضاد المجاز العقلل . ويمشل لذلك 
بكلمة أمين للمؤتين والمؤ تمن » وكلمة « راضية » فى قوله تعالى : فى عيشة 
راضية » » التي قال الممسرون إنها بمعنى مرضية » وكلمة « مستور » فی قوله تعالی 
« جعلنا بينك وبين الذين لا يؤ منون بالآخرة حجابا مستورا » أى ساترا . ويقول 
ربحي کال : إنه أمر مألوف فى اللغات السامية إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم 
الفعول وإطلاق اسم المغعمول وإرادة الفاعل 0 وذلك على سبیل الجاز 
العقلي" . ( وانظر رقم ٠‏ فى الجدول ) . 

۸ ۔ ويعد بعضهم من أسباب التضاد الاٍمهام فى المعنى الأصلى وعدم تحدده . 
نم قد يحدث فى تطبيقات الاستعمال » أوعن طريق السهو أن يظن فريق تخصصه 
بأحد جوانب المعنى ويظن فريق آخر تخصصه ممعناه المضاد . 

ويكن التمثيل لذلك بالكلات الآتية : 

أ كلمة « جون » التي تطلق فى العربية على الأبيض والأسود . والكلمة فى 


(1) من فضايا اللغة والنحو ص ٠ ٤۳‏ والأضداد لآل ياسين » ص ٠٠١۲‏ . والأضداد لحسين محمد ص 
ae‏ 8 

(۲) فصول فى فقه العربية ص ۴۱۲ . 

(۳) التضاد ص ٤۲‏ . 


¥ 


معناها الأصلى فى اللغتين العبرية والسريانية »> وكذلك فى اللغة الفارسية تدل على 
مطلق اللون سواء كان أبيض أو أسود . فحين نقلت إلى العربية استعملها بعضهم 


aE IEE ee E 
. بمعنى اللون الأبيض وبعضهم بمعنى اللون الأسود‎ 

ب - كلمة « الصريم » التي تطلق على الليل والنهار لانصرام كل منهيا عن 
صاحبه . 

ح- كلمة « وثب » التني كانت تعني الانتقال من حال إلى حال » ثم 
تخصص معناها فى اللهجات الشالية وصار يعني « القفز » وفى اللهجات اجنوبية 
وصار يعني « الجلوس » . وقصة الملك الذى قال للأعرابي « ثب » یرید تکر يمه 
بالجلوس . فوثب بمفهوم اللفظ عنده أى قفز » فدقت عنقه - تر وا كتب اللغة 
والأضداد . 

د - ويكن التمثيل بكلمة « القلت » التي تعني الحفرة ثم تحددت فی کلام 
أهل الحجاز فصارت تعني « نقرة فى الحبل بجتمع فيها الماء فيغرق فيها الجمل 
والفيل لو سقط فيها » » وهي تعني فى لخة تميم وغيرهم « نقرة صغررة فى الجبال 
بجتمع فيها الماء » . 

هه وكذلك با حكاه أبو حاتم من أن العرب تقول : حل الماء فى البثر إذا 
غار وسفل وحلق الطائر فى ا لجو إذاارتفع . فنفترض أن أصل المعنى هو الابتعاد . 
ثم تحدد عند محموعة بالارتفاع » وعند أخرى بالانخفاض » وي كل بعد" . 
( انظر رقم ۷ فى الجدول ) . 

٩‏ - ومن أسباب حدوث الأضداد تداعي المعاني المتضادة وتصاحبها في 
الذهن . فالضدية - عند الدكتور أنيس - نوع من العلاقة بين المعاني » بل ربا 
(1) من قضايا اللغة والنحو ص ٤٦ . ٤١‏ . وف اللهجات العربية ص ۲٠١‏ ومابعدها . والتضاد 


لربحي کال ص ٠١‏ . وفصول ف فقه العربية ص ۴٠۲‏ . 
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کانت اقرب الى الذهن من أية علاقة أخرى . فمجرد ذكر معنى من المعاني يدعو 
ضد هذا المعنى إلى الذهن . فعلاقة الضدية من أوضح الأشياء فى تداعي ا معاني »› 
واستحضار أحد المعنيين التضادين فى الذهن يستتبع عادة استحضار الآخر . ونرى 
نفس الفكرة عند مء الذى يرد بعض كلمات الأضداد إلى تصاحب المعاني 
النضادة فى الذهن . مثل كلمة « بين » التى تفيد الفراق » كأ تفيد الوصال وفقا 
لالة ال الل رن ا ر ا ا ی 
ولأن الفراق يستدعي فى الذهن معنى الوصال . ا ا « المائل » بمعنى 
« الحاضر » التي تستدعي فى الذهن معنى « الغائب »”' . ( انظر رقم ۸ فى 
الجدول) . 

۱۰ - وتنشأً بعض ألفاظ الأضداد نتيجة التعبير عن الثىء باسم ضده زيادة 
فى القوة التعبيرية ٠‏ وإثارة لاههام السامع . يقول محمد الأنطاكي : ألا ترانا إذا 
أعجبنا بشخص قلناعنه : ابن كلب - شيطان _ ملعون . . وإذا استحسنا شيا قلنا 
عنه إنه فظيع . وقد حدثنا التاريخ أن أحد خلفاء العرب فى الأندلس سمى أحد 
جواريه قبيحة لشدة حسنها وجماهها . ويضرب فندريس أمثلة أحرى من اللغة 
الفرنسية تستعمل فيها كلمات البغض والغخضب فى الملاطفة . فمن الألوف أن 
يدعى الطفل «٥دءنامم‏ ( فاجر ) أو ”وتء 1ناءم ( الخبيث الصخبر ) » ويوصف 
الصديق بأنه ءإعuمطا‏ ١0ط‏ ( المعتره االطيب ) أو اانةةء !انع ( الوغشد 
العجوز) . وتنادى الأم الألانية طفلها : يا صغيرى المقمل . . وهكذا”“( انظر 
رقم ٩‏ فى الجدول) . 


١‏ - وقد ينتج التضاد عن اختلاف الأصل الاشتقاقى لکل من المعنيين 
)١(‏ فى اللهجات العربية ص ۲١۷‏ . وفصول فى فقه العربية ص ۳١١‏ . ودائرة:المعارف الاسلامية : 
الأضداد ١١١ /٣‏ . 


(۲) الوجيز ف فقه اللغة ص ۳۷۸ . واللغة لفتدریس ص ۲۹۷ YIA«‏ . 


ے۲٣‎ 


المتضادين . وذلك حين يختلف الأصل الاشتقاقي 'اكلمة ١‏ رغم اتحاد شكلها ) فى 
أحد معنييها التضادين عن الآخر . ويكن أن يمثل لذلك بالفعل « ضاع » بجعنى 
اختفى » وبجعنى ظهر وبدا . قال أبو الطيب : ضاع يضيع من الضياع » إغا 
الألف منقلبة عن ياء . وقومم ضاع إذا ظهر » الألف فيه منقلبة عن واو » يقال : 
ضاع يضوع "' ( انظر رقم ٠١‏ فى الجحدول) . 

۲ ۔ ویعد الابدال أحد الأسباب المامة فى إججاد التضاد . وهو نوع من ٠‏ 
التطور الصوتي يلحق الكلمة خلال عصورها التار بخية. ومن أمثلة الابدال الكثبرة 
نلتقط الاذج الآتية : 

أ كلمة « الجون » بمعنى الأسود انحدرت عن المادة « جن » التي تعتبر 
أساسية فى معنى الظلمة ثم تطورت أصواتها بتأئبر عامل المخالفة فقلب أحد النونين 
إلى صوت يشابه وهو الواو » وبذلك التبس الجون المنحدر من مادة «( جن » 
( بمعنى أسود ) بالحون الذى يعبر أصلا عن معنى النور ( الأبيض )" . 

ب - كلمة « أسر» التي تأتي بمعنى أظهر وبمعنى كتم » فک ال د 
الاظهار إلى الأصل الشيني : « أشر » ثم بإبدال الشين سينا تطابقت مع كلمة 
« أسر » التي تأتي بمعنى كتم فكونت معها تضادا . . ومثل هذا النوع من الاإبدال 
كثر . وقد أشار إليه الزنخشرى حين قال : « أسر الشىء وأشره أظهره » . والكلمة 
بالشين فى العبرية والسريانية بجعنى النشر والاإظهار . 

ح - ويمكن رد « أقوى » فى أحد معنييها المتضادين ( إذاذهب زاده ونفد ) 
إلى الأصل الخائي الذى يدل على الخواء والفراغ" . 


. )1 من قضايا اللخة والنحوص‎ )١( 
والتطور‎ . ۸4 ٠ ۳۹ ۰ ۱۳ والتضاد لربحي کال ص‎ . ۲٠٣ - ۲۱۳ بيه ص‎ ١ فی اللهجات‎ )۳( 
. ٩۸ اللغوی ص‎ 


د ويكن أن يشل لذلك من اللهجة الكويتية بكلمة « قليل » التي تنطق 
( جليل ) فتطابق كلمة ( جليل ) بمعنى عظيم التي تنطق ذات النطق [ولا تقلب 
الجيم فيها ياء لأنها مأخوذة من اللغة الفصحى] . وبمذا يصبح لكلمة ۽ جليل » 
معنيان متضادان » أحدها يعود إلى الكلمة القافية والآخحر يعرد إلى الكلمة 
الخحيمية . 

ور بجا يفسر هذا ججيء كلمة « جلل » بمعنيين متضادين فى لغة العرب هما : 
عظيم وهين . فنرد الأول إلى الكلمة الجيمية » والشانية إلى الكلمة القافية . 
ويكون ذلك قد دحل اللغة العربية أول ما دجل على أيدى تلك المجموعة العربية 
التي تنطى القاف جما فى بعض المواقع . ( انظر رقم ١١‏ فى الجدول) . 

۳ _ وقد ينشأ التضاد عن تطور صوتي آخر » هو « القلب » . ويكن أن 
يمثل لذلك بكلمة « صار » بمعنى جمع وبمعنى قطع وفرق . وفى القران الكريم : 
« قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » ( بمعنى اجمعهن وصمهن ) . وذكر أبو 
حاتم أن منهم من فسر اللفظ فى الآية با لمعنيين جميعا أى : قطعهن واججعهن . 

قال الفراء : لا نعرف صار بمعنى قطع إلا أن يكون الأصل فيه « صرى » › 
فقدمت اللام إلى موضع العين . . کےا قالوا : عاث وعغا“ . ( انظر رقم ۱۲ ف 

4 - أما صاحب فكرة الأصل الثنائي فهو الأب مرمرجي الدومنيكي الذى 
يرد بعض الأضداد الى أصلين لنائيين » يطابق أحده| أحد المعنيين المتضادين › 


>١ ٠ ٤٤ أضداد أبي حاتم ص ۹۸ ء ومن فضايا اللغة والنحو ص‎ )١( 


(١١‏ س 


آ۔ فرب جع ت عات قدت , 
درت معدته = صلحت . 


فهو يرد الأولى إلى الأصل الثنائي : ذب بمعنى هزل وذوى وجف من 
العطش »ويرد الثاني إلى الأصل الثنائي : ذر البقل والنبات إذا طلع وانتشر لقوته 


وصحة , 


ب ۔عفا یمعنی |[ درس ۔ خفی ۔ ذهب أثره . 
pew)‏ 

فهو يرد الأولى إلى الأصل الثنائي :عف الذى يدل فى السريانية ٤ه‏ على 
اللف والغطاء والستر . 

ويرد الثاني إلى الأصل الثنائي : عف الدال على الجمع > وإلى ۴ة السرياني 
المراد به الى والطي واللف . فإن ما يطوى ويلف يجمع جمعا مضاعفا فينمو ويصبح 
ظاهرا“ . ( انظر رقم ٠۳‏ فى الجدول) . 

٠‏ أما دلالة الصيغة على السلب والاججاب فيخص بعض صيغ الأفعال 
مثل فعل وأفعل وتفعل التي تستعمل فى غالب أمرها للاثبات والامجاب نحو : 
أكرمت زيدا » وأحسنت إليه » وعلمته » وأخحرته » وقدمته » وتقدمت › 
وتأحرت . . ولكنها تستعمل كذلك فى السلب والنفي نحو : أشكيت زيدا : 
أزلت له ما يشكوه » وأعجمت الكتاب : أزلت استعجامه» ومرضت الرجل : 
داویته لیزول مرضه » وقذیت عینه : أزلت عنها القذى » وآلمت : تركت 
الائم . 

ويمكتنا أن نفسر بهذا بعض الأفعال التي جاءت من هذا النوع بجعنيين 
متضادين مثل : أطابه : أحوجه إلى الطلب . أو أسعفه با طلب » والغلب : 


. ۲۹۴ الأضداد لأل یاسین ص‎ )١( 


۲۱۲ 


اغلوب كثيرا » والمحكوم له بالغلبة » وتهجد : سار ونام » وأهمد : أقام ) 
وأسرع »› وفزع : أفزع » وأزال الفزع" . (انظر رقم ٠٤١‏ فى الجدول) . 

- أما دلالة الصيغة على الفاعلية والمفعولية فيتعلق ببعض الصيغ التي 
جاءت بالمعنيين مثل : 

أ- فعيل بجعنى فاعل وبجعنى مفعول . وبه يفسر « الرعيب » الذى جاء 
بمعنى الشجاع » وبمعنى الجبان . وكذلك « الربيب » بمعنى الراب والمربوب » 
والأمین معنى المؤ تين وال تمن . 

ب ۔ فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول . وعليه حمل ما رواه أبو الطيب 
اللغوى فى أضداده من استعال الركوب يعنى الفاعل وبجعنى المفعول . 

ح ۔ تداخل بعض الصيغ لعوارض تصريفية مثل : حتار ومزداد ومبتاع › 
ومثل مرتد ومجتث . . وغير ذلك من الكلمات التي يلتبس فيها اسم الفاعل باسم 
المفعول" . ) ) 

وقد عقد أبو الطيب قس| خاصا هذا النوع صدره بقوله : « وقد أدحل 
علاؤ نا المتقدمون فيها أشياء ليست منها نحن نذكرها أبوابا لئلا يظن ظان أنا غفلنا 
عنها ۲ ( انظر رقم ٠١‏ فى الجدول) . 

۷ - أما رد بعض كلمات الأضداد إلى العصور القديِة فقد نادى به 
۵ه الذى قال إن « الأضداد من جميع النواحي هي فى حديث الناس ليست إلا 
بقايا من طرائق التفكير عند البدائييين » عندما كان العقل البشرى فى سذاجته“ . 
( انظر رقم ٠١‏ فى الجدول ) . 

والشكل الآتي يلخص الأسباب السابق ذكرها : 

. ۵٠٠١ /۴ وانظر : الأضداد فى دائرة المعارف الاسلامية‎ . ٠١ من قضايا اللغة والنحوص‎ )١( 
. ۱١ ۰ ۱۲ واتضاد لربحي کال ص‎ . ٠ >١ من قضايا اللغة والنحو ص‎ )۲( 


TAA /Y ().‏ . 
)٤(‏ دائرة المعارف الاإسلامية ۳/ ٥۰۹‏ , والأضداد سین عمد ۹۹/۱/۸ . 


|٢ 


— ({ 


أسباب خارجية 


لالم 


۲ الاقتراض من ٣‏ ۔ أصہاب 
لخة أجنبية اجتاعية 


1 1۳ الأصلالثناني د 


۔ احتلاف 
الأصل الاشتقاقى 


۱۹- الابدال 


أسباب نشوء الأضداد 


أصباب داحلية 


أسباب ترتبط باللفظ 


۲ - القلب 


أسباب تار بخية 


١‏ - رواسب قدية 


٤‏ . ذلالة الصيغة 
على السلب والايجاب 


۷ - بالوضم الأول 


٥‏ _ دلالة الصيغة 
على الفاعلية والمفعولية 


الفصل الثالكث 
الترادف 


تعرض كثير من الدارسين لظاهرة الترادف من وجهة نظر القدماء”» ولكن 
قل منهم من تناوهها من وجهة النظر اللغوية الحديثة . 

را الا القدماء من هذه الظاهرة » ثم نتعرض 
بتفصيل أكبر لوقف المحدثين منها . 
ولا - موقف القدماء : 

أشار سيبويه في الكتاب” إلى ظاهرة الترادف » كا أشار إليها ابن جنى 
تحت اسم « تعادي الأمثلة وتلاقي المعاني » » ومثل ها بالخليقة والسجية والطبيعة 
والغريزة والسليقة”“ . وعرّف الفخر الرازي الترادف بقوله : « هو الألفاظ المغردة 
الدالة على شيء واحد باعتبار واحد » » قال « واحترزنابالإفراد عن الاسم والحد 
فلیسا مترادفین > وبوحدة الاعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم » فإنا دلا على 


)١(‏ تمن تناولوا القضية من وجهة نظر القدماء : السيوطي في المزهر ٤١١ / ١‏ ومابعدها وعلى الحارم في 
جلة مجمع اللغة العربية ( ۹۳١‏ )في مقال بعنوان ٠‏ الترادف » » وإبراهيم أنيس في كتابه « في 
اللهجات العربية » ص ۱۷١‏ وما بعدها » والعسكري في صدر كتابه « الفروق في اللغة » » وكال 
بشر في حواشي ترجمته لكتاب « دور الكلمة في اللخة » ص وما بعدها »> وبیلکرن في مقال 
بعنران « حول طابع الكلها ت المترادفة في اللغة العر بية الفصحى ١‏ ر ترجمة جليل كمال الدين ) بجحلة 
المورد- العدد الأول ( ۱۹۷٤‏ ) ۔ ص ۵۹ وما بعدها . 

.Y¥ ۱) 

(۳) الخصائص ۲ / ۱۹۸ . 


س ۱0 


شيء واحد لكن باعتبارين » أحده) على الذات والآخر على الصفة »” . 
ويبدو أن من أقدم الكتب العربية التي حملت اسم الترأدف كان كتاب أبي 
الحسن علي بن عيسى الرماني ( ت ۳۸١‏ ه) » وعنوانه « كتاب الألفاظ المترادفة 
والمتقاربة في المعنى »0 . کا يبدو أن من أقدم من أطلقوا اسم الترادف على هذه 
الظاهرة أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي” . 
وقد اختلف اللغويون العرب القدماء اختلافاً واسعاً في إثبات هذه الظاهرة 
أو إنكار وجودها في اللغة العربية : 


أ ففريق أثبت وجود الظاهرة » واجتح لوجودها بأن جميع أهل اللغة « إذا 
أرادوا أن يفسروا اللب قالوا : هو العقل » أوالحرح قالوا : هو الكسب > أو 
السكب قالوا : هو الصب . وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء . 
وكذلك الحرح والكسب » والسكب والصب ٠‏ وما أشبه ذلك »© . 


وقریب منه ما نقله ابن فارس عن مثبتي الترادف وهو قوم : « لو کان لکل 
لفظة معنى غير الأخرى لا أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته » وذلك لانا نقول 
في : لا ريب فيه : لا شك فيه . فلو كان الريب غبر الشك لكانت العبارة 
خطا ۾ , 


ويروى أصحاب الترادف قصصاً وأحاديث للبرهنة على رأيهم . فمن ذلك 
ما ر ووه من أن النبي صلل الله عليه وسلم قد وقعت من يده السكين » فقال لأبي 
هريرة : ناولني السكين » فالتفت أبو هريرة بمنة ويسرة » ثم قال بعد أن كرر 
الرسول له القول ثانية وثالثة : آلمدية تريد ؟ فقال له الرسول : نعم . ويروون أن 


. ٤٠۲ / ١ المزهر‎ )١( 

„ A4 / Y Brockelmann (Y) 

. ٤۳١ ٤١ ص‎ )۳( 

. ١١ الفر وق في اللغة ص‎ )٤( 

(ه) الصاحبي ص ۹۷ » والمزهر ٤٠٤ / ١‏ . 


— ۱١ 


ابن خالویه کان یفتخر بانه بحفظ للسیف خسن اسسا . کا آنه آلف كاباف 
أس|اء الأسد وآخر في أساء الحيةء وقد جمع في الأول خسأئة اسم» وفي الثاني 
مائتي اسم“ . 

ومن المتبتين للترادف كذلك الرماني الذي ألف « كتاب الألفاظ المترادفة » u‏ 
وقسمه لی نحو ۱٤١‏ فصلا خصص کل فصل لکلهات ذات معنى واحد. ومن 
أمثلته التي ذكرها: وصلتهء ورفدته» وحبوته » وأعطيته. . ومنها: السرورء» 
والحبور» والحذل» والغبطة. والفرح . ومنهم کراع ی «المنتخب». ومن أمثلته 
التي ذكرها: الحنج ٠‏ والبنج » والجنت ٠‏ والنجار » والحرتومة » والأرومة: 
لأصل الانسان . وزوج المرأة » وحليهاء وبعلهاء وعشيبرها . . الخ" . وقد عقد 
کراع ی کتابه «النتخب» بابا بعنوان : «باب إعادة المعنى إذا اختلف اللفظان» وذكر 
من دلك قرله عز وجل : ا تری فیها عوجاً ولا أمتا»» والأمت : العوج. ومن 
المنبتين له كدلك الفيروزابادي الذى ألف كتابا بعنوان «الروض المسلوف فيا له 
اسان إل ألروف». کا آلف كاباً فی اء العسل“. ومنهم الفخر الرازى الذى 
يقول: «ومن الناس من أنكره. وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من 
التباينات . إما لأن أحده| اسم الذات والآخر اسم الصفةء أو صفة الضفة . . 
والكلام معهم إما فى الجوازء ولا شك فيه . أو في الوقوع إما فى لغتينء وهو أيضا 
معلوم بالضرورة. أو من لغة واحدة كالحنطة والبر والقمح.. وتعسفات 
الاشتقاقيين لا يشهد ها شبهة فضلاً عن حجة»*٠.‏ 

ويبدو أن مثبتي الترادف كانوا فريقين . ففريق وسع في مفهومه » ولم يقید 
حدوله بأی قیود . وفریق آحر کان یقید حدوث الترادف ويضع له شروطا تحد من 
كثرة وقوعه . ومن الأخيرين الرازي الذي كان يرى قصر الترادف على ما يتطابق 


. ٠۷١ وف اللهجات العربية ص‎ ٠. ٥ / ١ المرهر‎ )١( 
. ع٠١‎ / ١ والمزهر‎ > 4٤ الصاحبي ص‎ )۲( 

(۳) النتخب ص ۲ » ۵ ۔ 

. ٤0۷ / ١ المزهر‎ )٤( 

. ٤١۳ / ١ المزهر‎ )١( 


۲1¥ 


فيه المعنیان بدون أدنى تفاوت . فليس من الترادف عنده السيف والصارم » لأن في 
إا WATE‏ إل ` ان ال إو ٤ E‏ 
الثانية زيادة في المعنى . ومنهم الأصفهاني الذى كان يرى ال الترادف ا حفيفي هر 


ما يوجد في اللهجة الواحدة . أما ما كان من مجتين فليس من الترادف ”' 

ب - وهناك فريق آخر كان ينكر الترادف » وعلى رأسهم ثعلب > وأبو علي 
الفارسى » وابن فارس » وأبو هلال العسكري . يقول ابن فارس : « الاسم 
واحد هو السيف وما بعده من الألقاب صفات . . . وكذلك الأفعال نحور مضي 
وذهب وانطلق » وقعد وجلس » ورقد ونام وهجع . . ففي كل منها ما ليس في 
سواها . وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يجبي ثعلب » . 

وكان أبو على الفارسى يقول : لا أحفظ للسيف إلا اسما واحداأً» وهو 
السيف > ب : فأين المهند والصارم وكذا .. وكذا.. قال : هذه 
صفات “ . 

وقد لف أبو هلال العسكري كتابه « الفروق في اللغة » لاإبطال الترادف 
وإثبات الفر وق بين الألفاظ التي يدعى ترادفها . وقد بدأ كتابه بعنوان : « باب فی 
الإبانة عن كون اختلاف العبارات والأسماء موجباً لاختلاف المعاني في كل لغة » 
قال فيه : « الشاهد على أن احتلاف العبارات والأساء يوجب اختلاف المعاني أن 
الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الأشارة . وإذا أشرر إلى الثيء مرة واحدة 
فعرف » فالاإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة . وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها با 
لا يفيد . فإن أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك 
صواباً . فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من 
الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد منها sS‏ 
لكان الثاني فضلاً لا بحتاج إليه . وكا لا مجو ز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين 
)١1(‏ في اللهجات العربية ص ٠۷١‏ . 

. ٤٠٤٤ / ١ ؛ والمزهر‎ ٩۷ ٠ ٩٦ الصاحبي ص‎ )۲( 


(۳) في اللهجات العربية ص ١۷١‏ 1 


~— 9A 


lu‏ اللفظان يدلان على معنى واحد . لأن في ذلك تكثيراً للغة 


وهؤ لاء الذين أنكروا الترادف أخذوا يلتمسون فروقاً بين الألفاظ التى تبدو 
مترادفة . ومن ذلك تفريق أبي هلال العسكري بين المدح والثناء بقوله : إن الثاني 
المدح المكرر . وبين ادح والاإطراء بقوله : إن الثاني هو المدح في الوجه . وكذلك 
تفريقه بين القديم والعتيق » وبين الخلود والبقاء » وبين المحب والود » وبين 
الاإرادة والمشيئة » وبين الغضب والغيظ » وبين الغضب والسخط » وبين السخاء 
والجود » وبين الحود والكرم . 

ومن ذلك تعريق ابن فارس بين القعود والجلوس » وبين الرقاد والنوم 
والمجوع » وبين المضي والذهاب والانطلاق » وبين المائدة والخوان » وبين 
الكأس والكوب والقدح . وبين الكوب والكوز” . 

ويحوي كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي أمثلة كثبرة للفر وق بين الألفاظ 
التي تبدو مترادفة . ومن ذلك الغرق بين الاثم والوزر » وبين الذنب والمعصية 
والزلة » وبين الحرم والذنب والعصيان” . 

ويقول أصحاب هذا الرأي ردأ على مخالفيهم : « نحن نقول إن في قعد 
معنى ليس في جلس . ألا ترى أنا نقول : قام ثم قعد » وأخذه المقيم والمقعد » 
وقعدت الرأة عن الحيض . ونقول لناس من الخوارج : قعد » ثم نقول : کان 
مضطجعاً فجلس ؛ فیکون العقود عن قيا) » والجلوس عن حالة هي دون 
الجلوس » لأن الجحلس المرتفع ٠‏ والجلوس ارتفاع عي هو دونه . وعلى هذا يجري 
الباب كله ۾“ . 


. ۱١-۹۳ ص‎ )۱( 

9( الصاحبي ص ۹ - ۹۸ . 

. ٤۳ / ١ الکليات‎ )۳( 

. £ / ١ الصاحبي ص ۹۷ : والمزهر‎ )٤( 


— ۲۱۹ 


ثانياً : موقف المحدثين : 

إذا أنتقلنا إلى المحدثين نجد بينهم نفس الخلاف الذي حدث بين القدماء » 
وإن كنا نجد هذه المرة محاولات صادقة عند من أثبتوا الترادف لتعريفه وتقسيمه 
فة ا اما 

والقضية أكثر تشعباً عند المحدثين » وأشد إثارة للجدل لارتباطها من ناحية 
بتعر يف المعنى » ومن ناحية آخحری بتوع المعنى المقصود“ 8 وقد سہی عااج 
هاتین اللقطتين فى البابين الأرل والثانى من هذا الكتاب : 


: ۔ الترادف وأشباه الترادف‎ ١ 
ييز كثير من المحدثين بين أنواع مخحتلفة من الترادف وأشباه الترادف على‎ 
: النحو التال‎ 
gÎ complete synonymy ڍÎ‎ perfect ء٣07۷‎ ٣ر(‎ : أ الترادف الكامل‎ 
أو الال (essصsame) » وذلك‎  ) fu synonymy أو‎ genuine synonymy 
حن يتطابق اللفظان عام المطابقة > ولا يشعر أبناء اللغة بأى فرق بينها » ولذا‎ 
يبادلون بحرية بينها في كل السياقات . وسنعرض فيا بعد رأي المحدثرن حول‎ 
. وجود أو عدم وجود هذا النوع ف اللغة الواحدة‎ 
gÎ quasi synonumy gÎ near synonymy) : ب . شبه التسرادف‎ 
أو التشابه‎ > ( less-than-full synonymy yî approximate synonymy 
أو التقارب (رااعا«هء) . أو التداخل (ع”:ممه!ءء«ه) . وذلك‎ . )1ikenع5s(‎ 
- حين يتقارب اللفظان تقار باً شديداً لدرجة يصعب معها - بالنسبة لغير المتخصص‎ 


)١(‏ من تعاريف المعنى : الصررة الذهنية للشيء أو العلاقة بين الرمز والصورة - الشيء لحار إليه أو 
العلاقة بين الرمز والشيء الخارجي ‏ الموقف والاستجابة لثير كلامي معين ‏ استعما ل الكلمة في اللغة 
والدور الذي تؤديه في صحبة غيرها ‏ محصلة علاقات الكلمة بالكلات الأخحرى داخحل الحقل 
الدلالي - تجمع من عناصر دلالية تمييزية ذاك علاقات متبادلة . 

(۲۲ أشهر أنواع المعنى : المعنى الأساسي - المعنى الاضافي - المعنى الأسلوبي - المعنى النفسي - المعنى 
الاإيجائي . ر( انظر الباب الأول - الفصل الرابع : أنواع المعنى ) . 


E 


ال نىا ينها ء ولذا يستعملهما الكثبرون دون تحفظ » مع إغفال هذا الفرق . 
ویمکن التمثيل هذا النوع فى العربية بكلات مثا مثل : عام - سنة حول . . وثلاثتها 


بکلے 
قد وردت فې مستوی وأحد من اللغة 6 وهو القرآن الكريم ١‏ ومحمل على هذا 
النوع کشر من الکلات التي توصف بالترادف مثل reply ga answer‏ »> ولمع 
possess aa OWN g « sick‏ ل 

ح . التقارب الدلالي : relation)‏ 1) » ويتحقق ذلك حین 
تتقارب المعاني » لكن بختلف كل لفظ عن الآخر بملمح هام واحد على الأقل . 
ويمكن التمثيل هذا النوع بكلمات كل حقل دلالي على حدة » وبخاصة حين 
نضیق ال الحقل ونقصره على أعداد محدوده من الكلات . مثال هذا النوع من 
اللغة الانجليزية : crawl - skip - hop - run - walk‏ „ . التي تملك تقارباً ني 
المعنى . فكلها تشترك في معنى الحركة من كائن حي يستعمل أرجله . ولكن عدد 
الأرجل » وكيفية الحركة » وعلاقة الأرجل بالسطح الملامس . . يختلف من لفظ 
إلى خر" . كما يمكن التمشيل له من العربية بكلمتي « حلم » و« رژ يا» وها من 
الكلات القرانية" . 

د الاشتلڙIم (entai!lme1)‏ : وهو قضية الترتب على . . ويكن أن یعرف 
کا يأتي : سا يستلزم س" إذا كان فى كل المواقف الممكنة التى يصدق فيها سا 
يصدى كذلك س" . وعلى سبيل المثال : إذا قلنا : قام محمد من فراشه الساعة 
العاشرة فإن هذا يستلزم : كان محمد في فراشه قبلى العاشرة مباشرة ٠‏ 

. 1¥  Componential Analysis (1) 

(۲) النابی ص ۱۸ . 

(۳) بتتبع الاستعا لات القرآنية هما تبون أن القران قد اقتصر في استعاله للاولى على معنى الأضغاث 
الشوشة » واراجس الخباطة ء ولثانية عل معنى الرؤ با الصادقة ( انظر : بنت الشاطي : من 


أسرار العر بية في السياق القرآني جزه ۸ جلد ١ص ٣٣‏ ) . 
Introduction to Contemporary Linguistic Semantics (f)‏ ص 1 „ 
ومختلف هذا! انوع عن الاستلزا من الجانين فهو حيتطر بنتص باسم الهثل معل جاتن + انحر 
على - فتل على نفه ٠‏ أو الجملتين : ليس كل شخص حضر_- Ea‏ 
السابق والصفحة ( 


۲١ 


هھ استخدام التعبر المائل و الحمل المترادفة )paraphras8(‏ : وذلك 
لاف حاان لے ااي + ای ال ارچ" وکیل 2ے مع اال زا إا ء 
دل عة ,ان 0 Sia‏ 7 ی الع بے ا ا ٣ a‏ 
أقساماً منها : 

١‏ - التحويلي » وذلك بتغيير مواقع الكلمات في الجملة » وبخاصة في 
اللغات التي تسمح بحرية كبيرة > وذلك بقصد إعطاء بر وز لكلمة معينة في الحملة 
دون أن يتغير المعنى العام ها . مثال ذلك : 

دحل عمد الحجرة ببطء ت 

ببطء دحل تمد الحجرة 

الحجرة دخلها محمد ببطء .. 

۲ التبديلي أو العكس » وذلك مثل قولك : 

اشتريت من محمد الة كاتبة بمبلغ ۰ دینار . 

باع محمد لي ألة كاتبة بمبلغ ۰ دینار . 

فعلى الرغم امن أغها تلفتان من الناحية الظاهرية فإنها تشيران إلى نفس 
الحادث في عالم الحقيقة » ولذا يقال إا جملتان مترادفتان » وإن كلا منها « بارا 
فریز » للااخری . ) 

covered with : الاندماج المعجمى » وذلك مثل التعبير عن التجمع‎ ٣ 
to touch with the بكلمة و|إحدة ھأڪcemented « أو عن التجمع كما‎ cement 


بكلمة واحدة هى : كنم "٥‏ . 

و الترحهة : («٠0اةاومهء))‏ وذلك حين يتطابى التعببران أو الجحملتان فى 
اللغتين ٠‏ أو في داخل اللغة الواحدة حين بختلف مستوى الخطاب ؛ كأن يتر جم 
)1( سمی بعضش القدماء هذ! النرع بالترادف ومثل له بأصلح الغاسد . ولم الشعثت ۽ ورف الفتق 


وأطلق على ما سميناه بالترادف اسم التوارد ( المزهر ٤١۷ / ١‏ ) . 
SemanticTheory (¥)‏ ص ۱۵۷-۱ . وانظر كذلك ص ۲۱۔۲۲ . 


— ۲ 


نص علمي إلى اللغة الشائعة » أو يترجم نص شعري إلى نثري . 

ز - التفسر : (0 iP‏ . یکون ( س ) تفسیراً ل ( ص ) إِذا کان 
( س ) ترمة د ( ص ) ء وكانت التعبيرات المكونة ل ( س ) أقرب إلى الفهم من 
نت الوجود ي( من ) ١‏ ول عدا فكل تعر رجا ولا عن وخرت ن 
درجة الفهم للغة تختلف من شخص لآخر » فإن ما يعد تفسيراً لشخص قد لا 
یکرنتفسیرالشخص آخر , ۰ 


بختلف مفهوم الترادف الكامل من لخوي إلى آخر حسب النهج الذي اتبعه 

في تعريف المعنى . ونوع المعنى الذى يتحدث عنه . ومن التعريفات اأكشرة 

للترادف نقتبس ما يأتي : 

١‏ - التعبيران يكونان مترادفين في لغة ما إذا كان يمكن تبادهما في أي جملة في هذه 
اللغة دون تغير القيمة الحقيمية هذه الحملة" . 

۲ - الكلهات الترادفة هي الكلما ت التي تنتمي إلى نفس النوع الكلامي ر أساء- 
أفعال ) وييكن أن تتبادل في الموقع دون تغيير المعنى أو التركيب النحوي 
زا > لھ , 

۳ يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية التصورية إذا كان التعبيران يدلان على 
نفس الفكرة العقلية أو الصورة“ . 

٤‏ - يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية الأشارية إذا كان التعبيران يستعملان 
مع نفس الشيء بنفس الكيفية“ . . 


. 11۳ ص‎ Synonymy (1) 

. ۱١۹ المابی‎ )۲( 

. 11 J Meaning in Linguistics (¥) 

. 1¥ J n Likeness of Mcaning (4 
. ٦۹ (ه) المابق‎ 


٣ ¬ 


يتحقق الترادف عند أصحاب النظر ية السلوكية إذا كان التعبيران مقائلين عن 


٦‏ - الترادف عند أصحاب النظر ية التحليلية يتحقق إذا كانت الشجرة التفر يعية 
لاحدى الكلمتين تملك نفس التركيب التفريعى للأخحرى ٠‏ أو إذا اشترك 
اللفظان في مجموع الضفات الأساسية التمييزية" . 


۷ الترادف تضمن من جانبین . (أ) و (ب) یکونان مترادفين إذا كان (أ) يتضمن 
(ب) » و (ب) یتضمن (أ) . 

۳ الترادف بين الاثبات والانكار : 

لاخلاف بين اللغويين المعاصرين فى وجود الأنواع الستة ( من رقم ۲ - ۷ ) 
السابق ذكرها تحت « أنواع الترادف وأشباه الترادف » . أما الخلاف في الحقيقة 
فيتعاق بالترادف الكامل أو العاثل : 

أ - فأغلبية اللغويين على إنكار هذا النوع كا يتبين من النصوص الاتية : 

۱ - يقو ل B101‏ : إننا ندعى أن كل كلمة من كلها ت الترادف تؤدي 
معنى ثابتاً ختلفاً عن الأحرى . وما دامت الكلات ختلفة صرتياً فلا بد أن تكون 
معانيها ختلفة كذلك . وعلى هذا فنحن - فى اختصار - نرى أنه لا يوجد ترادف 
حقیقی "' . ویقو ل ۶إ٣H2۲‏ ونارای بلومفیلد : « إنه فى إطار اللغة الواحدة لا 
يوجد ترادف . فالاخحتلاف الصوتى لا بد أن يصحبه اختلاف في المعنى . فكل 
كلمة من الكلهات الآتية تختلف عن الأخرى في بعض ملامح المعنى الأساسية أو 
الأضافية ; speedy - rapid - swift - fast - quick‏ ® . 


. 4 ص‎ SYNONYMHY (4) 
„. YF J Semantic Ficlds (¥) 


. 1£ ص‎ Lan (۳( 
. ¥ „ ¶ م‎ Synon¥Y (4) 


۲ 


۲ ویقول geاGe0‏ .۴.8 : و إذا کانت کلمتان مترادفتون من جميع 
النواحي ما کان هناك سبسب ف وجرد الكلمتين e‏ 4 

٣‏ ویقول Foundations Of Linguistics Îd ja‏ : «يقول اللغويون 
اللحدثون إنه لا يوجد مترادف كامل في اللغة . فإذا اختلف لفظان صوتياً فلا بد أن 
ختلفا دلالياً . فاللفظان راط و ۲1نم متقاربان دلالا ولكنه| ليسا متطابقين . 
ولذا لا يكن تبادها بصورة كاملة "- 

٤‏ - وقول 1e۴‏ : و إذا اشترطنا الائل التام بين المفردتين فلن يكون 
هناك مترادفات > ولكن قد يكون هناك عدد من المفردات المتشابهة إلى حد كبر فى 
العنى ٠‏ وييكن تبادهما بصورة جزثية 0۲ . 

© - ويقgو Goodman Jd‏ : « لا يوجد لفظان يمكن أن محل أحده) حل 
الآخحر دون تغير الدلالة الحقيقية . وعلى هذا فلو ادعينا ترادف كلمتين فإن عدم 
إمكانية تبادھ) !زط e٥۸ام‏ ٤۲۲ا‏ فى بعض السیاقات يمکن أن يقدم الدليل على 
أن الكلمتين لا تحملان نفس المعنى ۾ . 

وينقل عنه ”أممة] قرله : « إذا اشترطنا في الترادف أن أي تعبہرین 
مترادفین یکونان قابلین للتبادل فی كل السياقات . . . فمن السهل إثبات أنه لا 
يوجد تعبیران في أي لغة يكن أن يکونا مترادفين». ) 

٦‏ ۔ ويقول اء : « كل الكلات تملك تأثر أ عاطقياً > کا تملك تاشر 
إشارياً . ودا فمن الملستحيل أن جد مترادفات كاملة ۾ . 


ب ولكن هناك قلة قليلة منهم تسمح بوجوده > إما مع تضييق شديد » أو 
Semantics (1)‏ ص 11° . 
(۲) ص ۱۸١‏ . 
Semantic Fields (¥)‏ ص YF‏ . 
On Likeness (£)‏ صض YT‏ . 
Goodman and Katz (6)‏ ص ¥4 . 
Learning about Linguistics (T)‏ ص ۱14A‏ . 


E — 


مع شيء من التجوز » أو بشروط خاصة . 

١‏ - قمن النوع الأول ١مة٣!!ا‏ الذي يقول : « إنه يكاد يكون ا 
الترادف الكامل غير موجود » أو نادر الحدوث جداً . إنه ترف لا يكن للغة أن 
تقدمه بسهولة . وفقط تلك الكلهات التي يكن أن تحل إحداها محل الأخحرى في 
أي سياق من غير فرق على الاطلاق ‏ تلك الكلهات فقط هي التي يمكن أن تعد 
مترادفة ٠»‏ . ويقول : « إذا ما وقع هذا الترادف التام فالعادة أن يكون ذلك لفترة 
قصيرة محدودة . حيث إن الغموض الذي يعترى المدلول » والألوان أو الظلال 
المعنوية ذات الصبغة العاطفية أو الانفعالية التي تحيط بهذا المدلول لا تلبث أن 
تعمل على تحطيمه وتقويض أركانه . وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروف 
معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة بحيث يصبح كل لفظ منها مناسبا وملاث| للتعبير 
عن جانب واحد فقط من الحوانب المختلفة للمدلول الواحد »"“ . 

TEN‏ النوع الثاني الفريق الذي قال Lehreraie‏ ; و هناك فریی يقول 
بوجود الترادف لأنه يكتفي بصحة تبادل اللفظين في معظم السياقات مثل : 
mother‏ و nama‏ . والخلاف الأسلوبي بینهم| لا ينع ترادفه] " . 

۳ - ومن النوع الثالث إبراهيم أنيس الذي اشترط لتحقق الترادف : 

أ - اتحاد العصر . ولذا فهو لا يوافق من نظروا إلى كل عصور اللغة نظرة 
واحدة . ويرى أن مرور الزمن قد خلت فروقأً بين الألفاظ » كا قد يؤدي إلى 
تناسي هذه الفروق فمن النوع الأول : الكرسي والعرش اللذان استعملا ‏ 
مترادفين في القرآن الكريم > وقد اخحتلف معناها الآن . ومن الثاني : المهند 
والمشرفي والهاني . فقد كان يلحظ في كل منها معنى لا يلحظفي الأخرى . فالمهند 
مصنوع في الهند » وهو صلب رقيق ذو شكل معين . والمشرفي صنع في دمشق › 
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س ۲۲ س 


اليف الحيد وكفى 

ب - اتحاد البيئة اللغويةء أي أن تكون الكلمتان تنتميان إلى لهجة واحدة أو 
مجموعة منسجمة من اللهجات . ولا ر يصح أن نلتمس الترادف کا فعل 
الأقدمون ‏ من جات العرب التباينة حين عدوا الجزيرة العربية كلها بيثة 
وأحدة 

ح- الاتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاقاً تاماً > على الأقل في ذهن الكثرة 
الغالبة لأفراد البيثة الواحدة . وبيس الحكم في ذلك الأدباء ذوي الخيال الخصب › 
وإنغا جمهرر الناس ومتوسطوهم . 

د اخحتلاف الصورة اللفظية للكلمتين بحيث لا تكون إحداه| نتيجة تطور 
صوتي عن الأخرى . فليس من الترادف أز وهز » ولا أصر وهصر › ولا كمح 
وكبح . ومن أمثلة الترادف التي حققت الشر وط عنده : آثر وفضل -حضر وجاء - 
بعث وأرسل . والاستع|ال القرآني بشهد بذلك : 

فقد قال تعالى : تالله لقد آثرك الله علينا ء وقال : وأني فضلتكم على 
العالين . کےا قال تعالی : ۽ حی دا حضر أحدهم الموت ¢ وقال : ج إد! جاء 
اک الوت . کا قال تعالی : بعث فيهم رسولاً » وقال : فارسلنا فيم 
رسولاً : 
رايا : 

يتن غا سبق أننا إذا أردنا بالترادف التطابق التام الذي يسمح بالتبادل بين 
اللفظين في جميع السياقات > دون أن يوجد فرق بين اللفظين في جميع أشكال المعنى 
( الأساسي والإضافي والأسلوبي والنفسي والامحائي) . ونظرنا ال اللفظين في 


. فى اللهجات العر بية ص 1۷۸ وما بعدها‎ )١( 


ک۷ ی 


» مستوى لغوى واحد » وخلال فترة زمنية واحدة‎ TS 
٠ لواحدة _ فالتر ادف عير موجرد عل الاطلاق‎ i a اء إللے|اعة إ1 يِه‎ 


ون ناء اللغو مدة _ فا 
وعلى هذا فلا ترادف بين المجموعات الأتية : 
۔ حامل > وحبلى : فالأولى راقية مؤدبة » والشانية مبتذلة ( لاحظ أن 
القران الكريم اقتصر على استعمال الأولى ) . 

ب كنيف » ومرحاض . ودورة لياه » والتواليت » والحام . . فلكل 
منها بيثته ا لخاصة » إلى جانب تفاوتها في درجة التلطف واللامساس * 

ح- عقیلته » وحرمه » وزوجته » وامرأته الول ز هة ل 
تستخدم إلا مع كبار الشخصيات » والثانية أقل رسمية » والثالثة عر بية فصيحة » 
والرابعة عامية . . بالاضافة إلى ما محمله كل لفظ من دلالات اجتاعية وثقافية 
بالنسبة للمتكلم . 

ولخص ١٥٤ہ1ااہعC‏ الفروفق ys‏ اللذين يدعى ترادفه) فعا 
يأتي : 

أ أن يكون أحد اللفظين أكثر عمومية أو شمولاً من الآخر ( بكى -انتحب )" . 
ب _ أن يكو ن أحد اللفظين أكثر حدة وقرة من الأخر ( أنهك - أتعب ) . 

- أحد اللفظين مرتبطاً بالانفعال أو الاثارة أكثر من الآخر ( أتون‎ e 
. ) موقد‎ 

أن يكون أحد اللفظين متميزاً باستحسان أدبي أو استهجان » في حين يكون 

الآخر حايدأً ( تواليت - مرحاض - دورة المياه ) . 

)١(‏ توجد أي كل اللغات حساسية نحو ألفاظ معينة را ارتبطت ببعض المعاني التي لا بحسن التعيير عنها 
بصراحة . ولذا تتجنبها وتستعمل بدها ألفاظا أخر ى أقل صراحة . ويوصف اللفظ المتر وك أو المقيد 
الاستعمال بأنه من آلفاظ « اللامساس 1۵00١‏ . ويوصف اللفظ المنضل بأنه من باب التلطف في 


التعبر euph c01:‏ . 
(۲) قمت باستبدال أمثلة عر بية بأمثلة المؤ لف الإنجليزية . 


- TIA — 


ه- أن يكون أحد اللفظين أكثر تخصصية من الآخر ( حكم ذاتي - استقلال ) . 
أن يكو ن أحد اللفظين فرظا باللغة الك كتوبة وأدبياً أكنر من الآحر (يتلر- 
بعت) :: 

ز- أن يكون أحد اللفظين أكثر عامية أو محلية أو هجية من الآخر ( لخام -جزار ) . 

ح - أن يكون أحد اللفظين منتمياً إلى لغة الأطفال » أو من يتحدث إلى الأطفال 

وعرص الفروف أمام ندوة السانتيك التي ات ف d Mainz‏ ډديسمر 

AT 

وفي الحى لقد تنبه بعض اللغويين الأقدمين إلى نفس الفكرة » وإن كانوا قد 
أشاروا إليها في إجمال حين فرقوا ر بين المترادف والمتكافيء » وحصوا کک 
التي تدل على على ذات واحدة » ويختص كل منها بمزيد معنى . قالرا : فهى 

المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات" . 


ونحن E‏ التي تلحق بالأسد لوجدنا 
فالضيغم : u‏ : 

والضرغام : الضاري الشديد المقدام من الأسود. 

والغضنفر : الخليط الخلق الكثر الشعر . 


والعميشل : الضخم الشديد العريض ٠‏ أو الثقيل الخطو كأن فيه بطئاً من 
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والقسورة من القسر › وهو القهر والغلبة والعزة 

وأهصور من اأص وهر جذب الڻيء وكسره . 

والمياس : من اميس وهو التبختر والاخحتيال . 

وهكذا . 

۲ - أما إذا أردنا باإترادف التطابق في المعنى الأساسي دون سائر المعاني » أو 
اكتفينا بإمكانية التبادل بين اللفظرن في بعض السياقات » أو نظرنا إلى اللفظين في 
لختين خحتلفتين أو في أكثر من فترة زمنية واحدة » أو أكثر من بيئة لغوية واحدة - 
فالترادف موجود لا عالة . 

ويكن التمثيل لذلك بكلمتي : وصل وجاء اللتين تنتظمان مع كلمات 
مثل : القطار - محمد _ الخطاب ٤‏ ولکنھا تستقلان في سياقات أخرى . ففنحن 
نقول : وصل من سفره ( ولا نقول جاء ) ونقول : جاء الربيع ( ولا نقول 
وصل ) . کا يكن التمثيل بکلمتی ۳٣٥٣ء‏ و ا اoweم‏ اللتین تردان مع كلمة 
argument‏ . ولکن الأول تأتي مع كلمة ۲٠١‏ مثلا والثانية مع كلمة ٠2۲‏ مل . 

وأمثلة الترادف بين اللغات كثيرة » ولعلها النقطة الوحيدة التي يقع فيها 
التطابق التام أو الترادف الكامل . ومع هذا فهناك مزال كثيرة للحكم بالترادف 
بين اللفظين في لغتين كا نبهنا على ذلك في فصل « مشكلة الدلالة في الترجمة » . 

۴ كا أن الترادف يمكن أن يتحقق بالنسبة للكلا ت التي تبدو متقاربة جداأ 
ويعجز الشخص عن تحديد الفر وق بينها . ويكثر هذا حين لا يكون أحد اللفظين 
ضمن الكلهات المستخدمة فى مفردات الشخص . وأمثلة ذلك من اللغة العربية : 
يشب مع يقفز » يجري مع يعدو » مضيء مع منير » عال مع مرتفع ٠‏ . کا یکن أن 
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(۲) انظر الباب الرابع .. 
(۳) وانظر أمثلة من اللغة الانجليزية فی : کآوراھ Conmponentila! An‏ ص 1۴ - 1° . 


۳۰ 


يثل له بالكلات الأريعة : عام سنة - حول حجة » وکلها وردت في القران 


الكريم على واحد » وتخبط اللغويون والمفسرون فى الاس الفروق بينها دون 
جدوی . 


٤‏ - و يکن أن يتحقق الترادف كذلك عند أصحاب النظر ية التحليلية الذين 
يعرفونه بآنه اشتراك اللفظين في مجموع الصفات التمييزية الأساسية . لأن ما عدا 
مكونات المعنى الأساسي لا تعد من الصفات التمييزية الأساسية » ولذا تستبعد عند 
التحليل . فالكونات الأساسية لكلمة « أب » هي هي مكونات « والد » و« داد » 
وغیرها . 

٠‏ ولا ننسى أخيراً أن كثيراً من الكلات لا شفافية فيها » وهي ذات طبيعة 
معتمة- على حد تعبير أولان - ولذا فهي تخلو ‏ أو تكاد تخلو ‏ من أي معان إضافية أو 
إيحائية . ومثل هذه يسهل التبادل بينها في الموقع الواحد دون حرج » ؤذلك مثل 
كلات : وراء وخحلف - قدام وأمام - غرفة وحجرة ‏ ساحة وفناء . 


٣١ 


من الدرس التار خي والتقابلي 


الفصل الأول 


من الدرس التار خي 


( تغير المعنى ) 


لاقى السهانتيك التار يخي ( يسمى Semasiology ily‏ ) عناية اللغويين 
فی وقت مبكر جداً لا يتجاوز أوائل القرن التاسع عشر . وقد بدأني المانيا أولاً » ثم 
انتقل إلى فرنسا على يد علماء اللغة الاجهاعيين » من تلامذة۲ء!از»N‏ “ . وف هذا 
القرن حاول العلماء كذلك تقعيد التغيرات التي تحدث للمعنى E‏ 
أسس منطقية . وكان من أهم ما شغل علاء اللغة موضوع تغير المعنى » وصور 
هذا التغر » وأسباب حدوثه » والعوامل التي تتدخحل في حياة الألفاظ أو 
موتها. ولقد تساءل i Cohen‏ صد ڙlڊ4 Ml The Diversity of Meaning‏ : 
هل يتغير المعنى ؟ ثم أجاب قائلاً : إن نفس الكلهات - بسبب تطور اللغة خلال 
الزمن - تكتسب معنى آخر » وتشرح فكرة أخرى » وعلى هذا فإن ما نعنيه بتغير 
المعنى هو تغيبر الكلمات لعانيها"“ . ويقول أولان : لقد سبق أن عرفنا المعنى بأنه 
علاقة متبادلة بين اللفظ والمدلول . . وعلى هذا يقع التغير في المعنى كلما وجد أي 
تغير في هذه العلاقة الأساسية" . 
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(۲) ص ۲ . 
(۳) دور الكلمة في اللغة ص ٠١١‏ . 


(0 


ومعنى هذا أن تغبر المعنى يمس جانب اللفظ بصورة أساسية » وأآننا حينا 
رخال و ٠ LN af aA‏ ۽ اغا ضےء الألة اط إل :7ط 
ج موضوع تخرر المعنى لا باه هعرد > وای وء اا فا اللي ب نص 


بالمعاني المتغبرة وتعبر عنها . 


ويشبه بعض اللغويين تغرر المعنى عن طريق اكتساب الكلمة لمعان جديدة 
بالشجرة تنبت فر وعأً جديدة . وهذه الفر وع بدورها تنبت فروعاً أصغر . الفروع 
الجديدة قد تخفى القدية » وتقضى عليها » ولكن لا بمحدث ذلك دائ . وهناك كثير 
من المعاني السابقة ازدهرت وانتشرت لقرون على الرغم من غو المعاني الجحديدة 
اللاحقة 0“ . 


وستقصر اقسا من بين مشكلات غر الع على محكلين اتان ها 
١‏ - أسباب تغير المعنى . 


۴ أشكال تغبر المعنى . 


. ٩ ص‎ Studies in words ( 


- ٣٣ 


Antoine Meilletaııe نlوط¦نا أوائل هذا القرن رأي اللغوي الغرني‎ ٤ 
. أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتغير المعنى هي : اللغوية والتارخية والاجهاعية‎ 
ويعقب أولان على هذا بقوله : « هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة تستطيع فبا بينها أن‎ 
توضح حالات كثيرة من تغير ا معنى » ولكنها مع ذلك ليست جامعة بحال من‎ 
. الأحوال ب“‎ 


ولعل أهم الأسباب التي تؤ دي إلى تغير المعنى ما يأتي : 


حينا يلك المجتمع اللغوي فكرة أو شيا يريد أن يتحدث عنه فإنه ييثله 
بمجموعة من الأصوات في مفردات أو معجم اللغة . 

وقد يكون هذا التمثيل عن طريق الاقتراض ( حيها يو خذ الثيء من مصدر 
خحارجي ) » وقد کون عن طريق صك لفظ جديد ع٠ا”اهء‏ على طريقة كلمات 
هذه اللغة . ويحدث الأخير كثراً بالنسبة للمسميات التجارية التي توضع عادة 
دون نظر لأصلها أو اشتقافها » وإنا باعتبار سهولة تذكرها وحسن جاذبيتها" . 

ولا يعد النوعان السابقان من تغير المعنى : ولكن هناك وسيلة ثالثة تعد من 


. ۱١۰-۱١۷ دور الكلمة فى اللغة ص‎ )١( 
VTA 1Y ضضض‎ Introduction: Arlotto انظر‎ (( 
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هذا الباب وهي أن يلجا أبناء اللغة إلى الألفاظ القدية ذات الدلالات المندثرة 
فیحیون بعضها ویطلقونه عل مستحدثاتهم ملتمسین في هذا آدتی ملابسة . يقول 
j » : Waldron‏ اللخترعات والاكتشافات » الحديثة نحن نستعمل ألفاظا قدية 
معان حديثة ولذا يتغير المعنى » » ويقول أيضاً : « مصطلحات العلوم والرياضة 
والتخصصات المختلفة قد تنتقل إلى لخة الناس كذلك » . ويقول إبراهيم 
أنيس : « وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك الموج الزاخر من الألفاظ القدية الصورة 
الجديدة الدلالة » . ويمثل لذلك بكلمات مثل : المدفع والدبابة والسيارة والقاطرة 
والثلاجة والسخان والمذياع والذبذبات والتسجيل والجرائد والصحف . .. ثم 
مضي فائلاً : « وغير ذلك من آلاف الالفاظ التي أحياها الناس أو اشتقوها وخلعوا 
عليها دلالات جديدة تطلبتها حياتهم الحديدة . وتتم هذه العملية عن طريق 
الميثات والمجامع اللغوية » أو قد يقوم ها بعض الأفراد من الموهوبين في صناعة 
الكلام كالادباء والكتاب والشعراء » ثم تفرض تلك الألفاظفي وضعها الجديد على 
أفراد المجتمع للتداول والتعامل بها . . » . 


۲ التطو ر الاجتاعي والثقافی : 

قد يدحل هذا السبب في السبب السابق » ولكنه لأهميته أفرده الكثيرون 
بالذكر . ويظهر هذا السبب في عدة صور : 

أ فقد يكو ن في شكل الانتقال من الدلالات الحسية إلى الدلالات 
التجريدية نتيجة لتطور العقل الانساني ورقيه . وانتقال الدلالة من الملجال 
المحسوس إلى ا لمجال المجرد يتم عادة في صورة تدريجية » ثم قد تنزوي الدلالة 
اللحسوسة » وقد تندثر » وقد تظل مستعملة جنباً إلى جنب مع الدلالة التجريدية 
لفترة تطول أو تقصر' . 


. 11¥ ص‎ Sense and Sense Development )( 
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ب - وقد يكون في شكل اتفاق مجموعة فرعية ذات ثقافة محتلفة على 
استخدام ألقاظ معينة فی دلالات تحددها تقاشی مع الأشياء والتجار ب والمفاهيم 
الملائمة لمهنها أو ثقافتها » وقد يؤ دى هذا إلى نشوء لغة خاصة”0ع۲هز . ولا شك 
أن شدة الاتصال بين أفراد هذه الجهاعة » وبينها وبين أفراد أخرى من المجتمع 
الكبير سيقضي على صعوبة إفهام الآخرين وتعاملهم مع المدلول الحديد . وقد 
حدث مثل هذا بالنسبة للكلمات الدينية كالصلاة والحج والزكاة والوضرء 
والتيمم . .. ويمكن القول على وجه العموم إن الاتجاه في مثل هذه الحالات ييل 
نحو التضييق في معنى الكلمة حون تنتقل من الاستعمال العام إلى المجالات 
التخصصة" . 

ح ۔ وقد یکون ئی شکل استمرار استخدام اللفظ ذي المدلول القديم 
وإطلاقه على مدلول حدیث للإحساس باستمرار الوظيفة رغم الاحتلاف في 
الشكل . 

ومن أمثلة ذلك كلمة 9ء ( سفينة ) التي لم تتغير صيغتها بشكل يكاد يذكر 
منذ العهد الأنجلو سكسوني . ومع ذلك فإن السفن الحالية تختلف عن السفن التي 
كان يبحر عليها قراصنة الشال من عدة وجوه كالحجم والتركيب والشكل 
والخراص الفنية . .. ومثل هذا يقال عن كلمة 6 التي ما تزال تطلق عل 
الشكل الحديث رغم تغرره عن القديم . وكلمة 00ط المأخوذة من الاإنجليزية 
القديةء6ط . ولا شك أن الطباعة قد غيرت من مفهوم الكلمة إلى حد كبير*. 


۳ - المشاعر العاطفية والنفسية ٠‏ 
تحظر اللغات استعها ل بعض الكلهات لا ها من إيحاءات مكروهة » أو 
لدلالتها الصريحة على ما يستقبح ذكره > وهو ما يعرف باللامساس أو ال 


„ (taboo 

ت 7 ا 

(1) دور الكلمة في اللغة ص ٠١۹‏ > ۰ + و A00‏ ص ¥0 . 

(۲) دور الكلمة فى اللغة ص ۱۹۸ ؛ و ٥٤0ھ‏ ص ۱ ۰ + Sense‏ ص 14° . 

(۳) انظر : دور الكلمة في اللغة ص ٠۷۷‏ . 


۳۹ = 


ولا يؤ دى اللامساس إلى تغيير المعنى . ولكن ممحدث كثرراً أن الصطلح 
البديل يكون له معنى قديم » ما يؤ دي إلى تغيير دلالة اللفظ . فكأن اللامساس 
يؤ دى إلى التحايل فى التعبير أو ما يسمى بالتلطف »وهو في حقيقته إبدال الكلمة 
الحادة بكلمة أقل حدة وأكثر قبولاً »> وهذا التلطف هو السبب في تير المعنى”“ . 


: الانحراف اللغوى‎ - ٤ 

قد ينحرف مستعمل الكلمة بالكلمة عن معناها إلى معنى قريب أو مشابه له 
فيعد من باب المجاز » ويلقى قبولاً من أبناء اللغة بسهولة . وستتناول المجاز في 
عنوان مستقل . وقد يكون الانحراف نتيجة سوء الفهم أو الالتباس أو الغموض › 
وحيثذر يتصدى له اللغويون بالتقويم والتصويب » وغالباً ما يكون محل رفض 
منهم » حتى لو قبلته الجاعة اللخوية وجرى على ألسنتهم . 

ويحدث سوء الفهم حين يصادف المرء اللفظ لأول مرة فيخمن معناه » وقد 
ينتهي به التخمين إلى دلالة غريبة لا تكاد عت إلى ما في ذهن المتكلم بأي صلة . 
ون كر ها الا نراف من أكر فن شخضن قد ريز دى هذا إل تطرر اللفة 
تطورا مفاجئا يرثه الجيل الناشيء ويركن إليه . 

ويتم مثل هذا التغير الفجائي عادة في البيئات البدائية حيث الانعزال بين 
أفراد الحجيل الناشيء وجيل الكبار > ثم تسود تلك الدلالة الحديدة . ويمثل الذكتور 
أنيس هذا التغير الفجائي أو الانحراف اللغري بكلمات مثل الأرض التي تحمل 
دلالات عدة متباينة . فهي الكوكب المعروف » وهي الزكام ( وهي الرعدة 
كذلك ) » ومثل الليث الذي يعني الأسد وايعني أيضاً العنكبوت”“ 


ويعد الأطفال كذلك أحد الأمغلة البار زة للانحراف اللغوي خصوصا وأنبم 
)١(‏ انظر أمثلة كثرة للتلطف واللامساس : دلالة الالفاظ ص ۱۳۹ ٠٤١‏ . وانظر في دور اللامساس فى 
تغيير المعنى : ئ٤5‏ ص 11۸ . 11۹ ؛ ودور الكلمة في اللغة ص 1۷۷ . 
(۲) دلالة الالفاظ ص ٠١١‏ ۳ . 


يغلبون جانب الشكل على جانب الوظيفة . فقد يطلق الطفل عل الفأس والمطرةة 
لفظ « قدوم » . وقد استعمل طفل في الثالثة كلمة 1۲م بدلا من ورنيش الحذاء 
الذي تستعمل معه الفرشاة"“ . ويقول الدكتور أنيس : « فالكنبة عند بعضهم 
سریر » والمكتبة عند أخرين دولاب ¢ والمكتب ترابيزة ويخلط الطفل كذلك 
بین أنواع الطيور فالحأمة عصفور والحدأة عراب  &‏ , وهناك أمور كثرة عاط 
الطفل بينها مثل ألفاظ الألوان » والألفاظ ذات الدلالات المتضادة » والألفاظ ذات 
النطق المتشابه » وغبرها* . 

ه ‏ الانتقال المحازى : 


وعادة ما يتم بدون قصد » وبهدف سد فجوة معجمية . وييز الاستعال 
اللجازي من الحقيقي للكلمة عنصر النفي الموجود في كل مجحاز حي . وذلك كقولتا : 
رجل الكرسي ليست رجلا » وعين الاإبرة ليست عينا . وعنصر النفي هذا هو الذي 
يكن من توجيه أسئلة ملغزة نحو : 

ما الذې له لسان ولا کن أن يتكلم ؟ 

ما الذى له عین ولا کن أن يرى ؟ 

ما الذې له أسنان ولکنه لا يعض ؟ 

وقد بحدث بر ور الوقت أن يشيع الاستعما ل المجازي فيصبح للفظ معنيان » 
وقد يشيع المعنى المجازي على حساب المعنى الحقيقي ويقضي عليه 1 

وميز بعضهم بين الأنواع الثلائة الآتية للمجاز : 
أ المجاز الحي (ع”۷1:ا ) الذي يظل في عتبة الوعي » ويثيز الخرابة والدهشة عند 

السامع . 

Introduction: Dillon (1)‏ ص ¥1 . 
(۲) دلالة الالفاظ ص ٩۲‏ . وانظر أمثلة أخر ى كثيرة في الصفحات التالية . 


(۴) وقد اعتبر أولان المشابة بين اللفظين من الأسباب التي تؤ دي إلى عقد صلة زائفة بينها » ور بجا يؤثر 
في معنى إحدى الكلمتين ( دور الكلمة في اللغة ص ٠١۷١‏ 0 


— {1 


- المجاز الميت(لهءل) أو ا لحفري(1اءوه]) وهو النوع الذي يفقد مجازيته ويكتسب 
الحقيقية من الألفة وكثرة التردد . 

ح. _ المجاز النا ثم (ع٣امءء!اء)‏ أو الذاوى (4ء4ه؟) ومحتل مكانا وسطا بين النوعين 
السابقين . 


ت اجار الت واجاو الا هو جريا سؤال عن درجة الوعي 
اللغوى . 


وسيأتي مزيد حديث عن المجاز في العنوان التالي : « أشكال تغبر المعنى > . 


الابتداع : 


ويعد الابتداع yİ innovation‏ الخلق ,اأ۷اةء۲ء من الأسباب الواعية لتغر 
المعنى . وكثررا ما يقوم به أحد صنفين من الناس : 

أ الموهوبون من أصحاب المهارة في الكلام كالشعراء والأدباء . وحاجة 
الأديب إلى توضيح الدلالة أو تقوية أثرهاه في الذهن هي التي تحمله عل الالتجاء 
إلى الابتداع . 

- المجامم اللخوية والميئات العلمية حين تحتاج إلى استخدام لفظ ما 
للتعبير عن فكرة أو مفهوم معين» ومهذا تعطى الكامة معنى جديدا يبدا أول الأمر 
اصطلاحيا » ثم قد يحرج إلى داثرة المجتمع فيغزو اللغة المشتركة كذلك . ومثال 
ذلك كلمة »٠١١‏ التي يختلف معناها بحسب مهنة المتكلم أهو مزارع أم عالم 
رياضيات أم لغوي”“ . 


1(7( 5€ ص 1۹۲ _ 1۷4۹ 
J» Introduction : Arlotto (Y)‏ 4 . ¥6 + ودلالة کک وقد دذکر 810۲۸ ابابا 
أخر ى لتغير المعنى مثل القياس ار و ۔. (اتظر ص5 ص ۱۳۰ 


. (YF 


- (۲ 


ثانيا : شكال تغر المعنى 


حاول رجال القواعد وعلاء البلاغة جاهدين منذ أرسطو أن مخضعوا 
تغيرات المعنى لشيء من التنظيم والتقعيد . غير أنهم حصروا جهودهم لقرون 
طويلة في تصنيف المجازات لأسباب جالية أو أسلوبية . وحين انتقل الأمر إلى 
علاء اللغة حاولوا تنظيم البحث من عمليات انتقال المعنى دون اعتبار مضمونانها 
الأدبية . 

وقد قدم اللغويون خطتين للتقسيم إحداهم| الخطة المنطقية › والأحرى 
الخطة النفسية”“ » وبمزج الخطتين ودمج تقسهاتهما نخرج بالأشكال الآتية لتغير 
المعنى : 
١‏ - توسيع المعنى 

يقع توسیم المعنى (widening)‏ و شاف )extension(‏ ”) عندما حدث 
الانتقال من معنى خحاص إلى معنى عام. ويعد هذا الشكل على قدم المساواة في 
الأهمية مع الشكل الآتي ( تضييق المعنى ) » وإن کان ألدك ر أبراهیم انیس یری 
أن « تعميم الدلالات أقل شيوعا في اللغات من تخصيصهاء وأقل أثرا في تطور 
الدلالات وتغبرها»" . 

ويعني توسيع المعنى أن يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من السابق » أو 
يصبح جال استعا هما أوسع من قبل . 


(1) انظر : دور الكلمة في اللغة ص ٠١۴‏ . 


(۲) أطلق عليه إبراهيم أنيس : تعميم الدلالة (دلالة الألفاظ ص ٠١١‏ ) . 
(۳) دلالة الالفاظ ص ٠١٤‏ . 


سسا ۲)٣‏ س 


والأمثلة على ذلك كثيرة فى لغة الصغار والكبار » وفى كل اللغات : 

أ فالطفل قد يطلق كلمة تفاحة على كل الأشياء المستديرة التي تشبهها في 
الشكل مثل البرتقالة وكرة التنس وأكرة الباب وثقالة الورق . 

ب _ وكلمة رإاهء التي تعني المرتب من أي نوع كانت في أصلها اللاتيني 
تعني فقط مرتب الجندى ١‏ بل إذا تتبعنا اللفظ في تار جخه القديم نجده كان يعني فقط 
حضة الجندي من الملح . وبمذا تكون الكلمة قد تعرضت لنوعين من التوسيع 
یز : 


ح - وكلمة ١۲إ٠اءام‏ كانت تطلق على اللوحة المرسومة › والآن امتدت 
لتشمل الصور القوتوغرافية" . 

د كلمة سة!ء - ع”ا)” 1ال تطلى الآن حتى على تلك المصنوعة من‌الورق أو 
من البلاستيك” . 

ه- في السلافية الجنوبية صار اسم الوردة يطلق على الزهرة عموما“ . 

و كثيرمن أسماء الأعلام قد تدخل اللغة ككلات عادية فيتسع مدلوها مثل 
Arlo )١(‏ صر ۱۷۷ . 
C8 )۲(‏ ص 11٩‏ . 


(۳) السابق ص ١١١‏ . 
)٤(‏ اللغة لفندریس ص ٠١۸‏ . 


س )€ - 


كلمة ٤0ر84‏ . وهي فعل أخذ من اسم مالك الأرض الأيرلندي المستبد 
3ã, . (1A4Y - ATTY) Charles c. Boycott‏ أصبح اسم هذا الرجل يطلق ف 
اللغة الإنجليزية على المقاطعة أو رفض التعامل ”' . وشبيه هذا إطلاق كلمة 
« سندوتش » على الشطيرة المعروفة تسمية باسم صاحبها » وتسمية كل الكانس 
الكهر بائية « هوفر » وأخذ فعل منها > وقد كانت في الأصل اسا لنوع معين منها . 
وقد سمعت بعض المثقفين العرب يطلى كلمة « كوداك » على مطلق و كاميرا » . 
ويمكن تفسير توسيع المعنى على أنه نتيجة إسقاط لبعض اللامح التمييزية 
للفظ : 

أ فالطفل الذي يستخدم كلمة « عم » مع كل رجل قد أسقط اللامح 
التمييزية للفظ كالقرابة واكتفى بملمحى الذكورة والبلوغ  .‏ 

ب _ والذي يستخدم العبارة « صحيفة المواء » قد راعى فقط ملامح مشل 
نقل الأخبار- والدورية . . وأسقط ملح الطبع على ورق . ومثل هذا يقال عن 
« مسرح أواء » الذي لاحظ فقط ملمح التمثيل وأسقط « بناء المسرح "٠‏ . . . 


۲ - تضييق المعنى : 

ويعد تضیین المعنى ) (narrowing‏ - وسےاه إبراهيم این تخصيص ٠”‏ 
المعنى ‏ اتجاها عكس السابق 1 ويعني ذلك تحویل الدلالة من المعنى الكلي إلى 
المعنى الجزئي أو تضييق مجانها . وعرفه بعضهم بأنه تحديد معاني الكلمات 
وتقليلها . 

والأمثلة على ذلك كثرة منها : 

1 - فی آمريكا منذ عشر سنوات مثلا كانت المرأة تقول إا أخحذت !اام ج 

(۱) ott0اAr‏ ص ۱۹۸ - 1۹۹ . 


(۲) اتظر Semantics : Rapoport gy + 14 j2 Introduction : Di٥٣‏ ص 1۳A‏ . 
(۳) منھم من ساہ تقلیص المعنی (۸ ٥اا‏ )؛ںم) . انظر ٤کہ5‏ ص ۱١١‏ . 


_ (0 


وكان السامع الفضولي يتساءل : لأي غرض ؟ لنع الحمل ؟ لعلاج الصداع ؟ 
لعلاج المعدة ؟ ثم مع شيوع استخدام وسيلة منع الحمل عن طريق الأقراص !٤اط‏ 
control pill‏ - صارت كلمة 11م ضيقة المعنى وأصبحت تعني فقط « قرص منع 
الحمل » . وعلى هذا فإن الكتاب صاروا! يتحرجون من استعمال هذه الكلمة في 
معناها العام وقضلوا عليها كلمة أعاطه) ”° . 

۲ كلمة «0امم الإنجليزية كانت تعني « الجرعة من أي سائل » ولكن 
الذي حدث هو أن الحرعات السامة دون غيرها هي التي استرعت الانتباه 
واستاثرت به لسبب أو لاخر . و ذا تحدد مدلول الكلمة وأصبح مقصورا على 
آشياء تقل في عددها عا كانت تدل عليه الكلمة في الأصل إلى حد ملحوظ" . 

۴ كلمة « حرامي » هي في الحقيقة نسبة إلى الحرام. ثم تخصصت دلالتها 

٤‏ - في جات الخطاب تخصصت كلمة « الطهارة » وأصبحت تعني 
أصبحت الآن تطلق على النساء . وكذلك كلمة العيش تخصصت في مصر بابز“ 
وفي بعض البلاد العربية بالأرز . 

وکن تفسرر الت لتخصيص أو التضییی بعكم ما فسنر به توسیع يع المعنى . فقد 
كان التوسع نتيجة إسقاط أ أعفض الملامح التمييزية للفظ » أما التخصيص فنتيجة 
إضافة بعض اللامح التمييزية للفظ › > فكلا زادت ال لامح لشيء a‏ 
آفراده . 


. 1۷4 ص‎ Arlotto (1) 

(۲) دور الكلمة في اللغة ص ٠٠١‏ . 

(۳) دلالة الألفاظ ص ٠١١ ١ ٠٠١‏ . وانظر اللغة لفندریس ص ٠٠۹‏ وما بعدها . 
Semantics : Rapoport (f)‏ صض 1۳¥ . 
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۳ تقل المعنى : 

يقول فندريس في تحديد المراد بنقل المعنى : « يكون الانتقال عندما يتعادل 
العنيان أو إذا كان لا يختلفان من جهة العموم والخصوص (کا في حالة انتقال 
الكلمة من المحل إلى الحال أو من المسبب إلى السبب أو من العلامة الدالة إلى 
الشيء المدلول عليه . . الخ أو العكس ) . . . وانتقال المعنى يتضمن طرائق شتى 
( . . الاستعارة ‏ إطلاق البعض على الكل - المجاز المرسل بوجه عام . . ) ) . 
وعلى هذا يكون الفرق بون هذا النوع والنوعين السابقين كون المعنى القديم أوسع ‏ 
أو أضيق من المعنى الجديد في النوعين السابقين وكونه مساويا له في النوع الحالي . 
ومعتى هذا أن جميع أنواع المجاز التي يتساوى فيها الطرفان تدخل تحت هذا النوع 
الملسمى بنقل المعنى . أو تغيير جال الاستعال . ولكن ذهب 0ااهاإ إلى أن 
الفرق يتمثل في أن الأولين يهان عادة بصورة غير شعورية أما الثالث فيتم بصورة 
قصدية لغرض أدبي غالبا" . 

وأمثلة نقل المعنى كثيرة منها التعبير عن أحد أعضاء البدن باسم عضو آخر 
مثل استخدام كلمة صدر أو نحر ( وفي بعض اللغات : معدة ) بدلا من ثدي . 
ومنها تبادل الأساء الدالة على عمليات الحراس . فكثيرا ما تستعمل الألفاظ الدالة 
على اللمس والسمع والاحساس والذوق بعضها مكان بعض . وبعض اللغات 
تعبر عن الأصم « بأعمى الأذنين 2 

ومن أمثلة نقل المعنى كذلك الكلمة الانجليزية ل2۵٤0‏ . فالمعاجم الحديثة 
تعرفها بأنها : قطعة صغيرة تشبه الكرة من الزجاج أو الخشب أو المعدن أو أي مادة 
أخرى مثقوبة لادخال الخيط فيها . وإذا تتبعنا اللفظ في الاإنجليزية القدية ربا 
وجدتا الكلمة عع التي لا تعني لةءطوإنغا التضرع أو الصلاة . ما العلاقة بين 


٠١١ وانظر دور الكلمة في اللغة ص‎ . ۲٠١ اللغة ص‎ )١( 


(۲) ص ۱۸۰١‏ . 
(۳) اللغة لفندریس ص ۴٣۱ ۰ ۲٣۰‏ . 


~~ {¥ 


المعنيين ؟ كان بعض رجال الكنيسة الكاثوليكية ( وما زالوا ) يعدون أدعيتهم 
وتسابيحهم على حبات منظومة في خيط . ومن هنا نشا التعبير : يعد حباته التي 
تعني کلا من الحبات والدعوات . وف الإنجليرية الوسيطة أعطى لفظ 24ط ر أو 
مط ) المعنيين : دعاء - حبّات عد الأدعية . وهذا هو الذي أدى الى التحول 
الدلالى" ... ) ٤‏ 

ومن الكلهات التي تغيرت دلالاتها بطريق النقل كلمة « الشنب » التي 
كانت تعني في القديم جمال الثغر وصفاء الأستان وهي في الاستعا ل الحديث بمعنى 
الشارب . وكلمة « السفرة » التي كانت تعني الطعام الذي يصنع للمسافر وهي 
ف الاستع ال الحديث : الائدة وما عليها من الطعام . وكان « طول إليد » كناية 
عن السخاء فأصیح يوصف به السثارق " . 
۰ وعکسه « رقي المعنى » وقد تتردد الكلمة بين الرقي والانحطاط في سلم 
الاستعيال الاجتاعي » بل قد تصعد الكلمة الراحدة إلى القمة » وتهبط إلى 
الحضيض في وقت واحد" . وأمثلة هذا وذاك مايأتي ٠ ١‏ 

١‏ كلمة N RC‏ > ولكنها غيل إلى أن 
تتخصص في المعنى الأول » ويدل على ذلك الصفة وعدا . 

۲ الكلمة الفرنسية ه4۲61" التي ترجع إلى أصل جرماني معناه خادم 

الاصطبل أو السايس > تحمل كذلك معنى » المشير أو البيطار . 1 

۳ الكلمة #اطة1ء١هء‏ كانت تعني « كونت الاصطبلات » » وهي شخصية 
سامية كانت توجد فى البلاط الملكي في أوربافي العصور الوسطى هده الكلمة ما 
تزال تحتفظ بمكانتها الراقية فى مثل eاconstab Chief‏ ( رئيس الشرطة ) ولكنها 
A0٤0 )1(‏ ص ۱۷۱ ۱۷۲۰ . 


(۲) المعجم الوسيط . المواد السابقة ٠‏ ودلالة الألفاظ ص ٠١١‏ . 
(۳) دور الكلمة ي اللغخة ص ۱۸١‏ . 


~~ A 


فقدت هذه المكانة ف cn‏ ieاoم‏ ( كونستابل شرطة )7“ . 


القب « أفندي ‏ الأخوذ عن التركية كان له خلال القرن اسع عذر 
مرکز هام ومکان مرموق > ثم انحط قدره على :توالي الأيام » وصار الآن ذا قدر 
تافه . ومثل هذا حدث لكلمة « حاجب » التي كانت تعني في الدولة الأندلسية 
« رئيس الوزراء » » ثم آلت إلى المعنى التافه الذي تدل عليه الآن” . 

ه_ - كلمة « رسول » كان ها معنى الشخص الذي يرسل في مهمة ما ء تم 
صار ها هذه الدلالة السامية التي تألفها الآن . وقريب منها كلمة ١12۸1‏ التي كانت 
تعبر لي فر وسية القر ون الوسطى عن مركز مرموق ٠‏ وقد انحدرت إلى اللخات 
الأوربية من معنى أصلي هو « ولد خادم ٠١‏ 

وهکذا یتبین أن نقل نقل المعنى يعد أهم أشکال تغير المعنى أولا لتنوعه » وثانيا 
لاشتټاله عل أنواع المجازات القائمة على التخيلات . وقد تحدث الكثيرون عن 
أهمية التخيلات « وبخاصة في مجالات الكناية والمجاز والتشبيه . وقد أعلن أرسطو 
أن أعظم شيء هو أن تسيطر على المجاز . . . ويعتقد اه۴ أن المجاز وحده يكن 
أن يعطي نوعا من الود للأسلوب . . . »> . كذلك يضع المجاز حرية الاختيار 
في الأسلوب أمام الكاتب . يقول ۵١١‏ "!الا : « ففي جال النحر القواعد عحددة » 
ولا بختار الكاتب إلا في حدود ضيقة . وفي حدود المفردات قد نملك مرادفات 
لنختار منها > ومع ذلك فمجال الاختيار حدود جدا . والمجال الوحيد الذي يكنا 
أن نختار فيه بدون تقييد حريتنا هو التخيل <“ 

-المبالغة : 

اعتبر ٣۵١١‏ !ال المبالغة من أشكال تغر المعنى وعدهامسؤ ولة عن تلك 

(۲) دلالة الألفاظ ص ۰ وانظر ص ۱١١‏ وما بعدها . 


. ٠١۸ السابق ص‎ )۴( 
. £7 - £4 ص‎ Mcaning and Styic (£) 


۲٤۹‏ سے 


الشعارات المذهبية والاصطلاحات الخادعة التي تستغلها أجهزة الدعاية أسواً 
استغلال حتى إنها لا تلبث أن تؤدي إلى عكس المقصود منها » كا ني نحو قولك : 
هو سعيد بشكل يف » ورائع بكل بساطة . ومثل هذه التعبيرات الصارخة 
سرعان ما تفقد جدتها وقوة التعبير فيها » حتى تصبح مبتذلة بالية » ثم تخلفها وتحل 
محلها تعببرات أخحرى” . 


. ١۷١ » 1۷١ دور الكلمة في اللغة ص‎ )١( 


س 0۰ ہہ 


الفصل الثاني 


( مشكلات الدلالة قي التر حة 6 


المشكلة الأساسية في عملية الترجمة بين لغتين هي محاولة إمجاد لفظ ما في لخة 
ما مطابق للفظ اخر في لغة أخحرى . وهذا يفترض من البداية تطابق اللغتين في 
التصنيف » وفي الخلفيات الثقافية والاجهاعية » وفي مجازاتها واستخداماتها 
اللغوية » وفي أخيلتها وتصوراتها . . وهو مالا يتحقق ولا يكن أن يتحقَق 
مطلقا . ويختلف اللغويون المحدثون في هذا مع أرسطو الذي كان يرى أن 
المعاني تتقابل تماما من لغة إلى لغة » > بجعنى أن أي كلمة في لغة يكن أن نجد ها 
مرادفا مطابقا في اللغة الأحرى' . فإذا كان الاختلاف موجودا بين الفرد والفرد 
ا 
فإنه موجود ل شك - بين اللهجة واللهجة » وبين اللغة واللغة . 

۰ yS 

ا ي 
۱١‏ ۔ اختلاف لمجال الدلالي للفظين يبدوان مترادفين في اللغتين . 


)١(‏ يعتمد هذا الفصل على بحث بعنوان « مشكلات الدلالة في المعجم الثنائي اللغة » ألقيته في الدورة 
التدر يبية لصناعة انعجم العر بي للنأطقين باللغات الأ حر ى - ابر باص e ١‏ 
Sense and Sense Development (¥)‏ ص 17 . 


إ0 _ 


۲ اخحتلاف التوزيع السياقي لكلمتين تبدوان مترادفتين في اللغتين . 

۳ - الاستخدامات المجازية . 

. اخحتلاف التصنيفات اللخزثية‎ - ٤ 

. -الاإجاء والحرس الصوتى‎ ٦ 

۷ - احتلاف الألوفات الثقافية والاجتاعية . 
واليكم التفصيل والشرح : 
أولا : اختلاف المجال الدلالى للفظين يبدوان مترادفين : 

يشملل اختلاف المجال الدلال Le Semantic range‏ يأتي : 
أ اتساع مدلول الكلمة في لغة ما وضيقه في اللغة الأخرى . 
ب - استخدام الكلمة في أكثر من معنى في لغة وفي معنى واحد في اللغة الأخرى . 

وأكثر ما يتضح النوع الأول في جال الألوان » حيث تمتد رقعة الألوان دون 
فاصل طبيعي 6 ولا حدود متدرجة من الأحر حتى البنفسجي ٤‏ وأي فصل لا بد أن 
يتسم بالتحكم . وتتبع كل لغة طريقة خاصة في التقسيم . ونتيجة هذا نجد أن 
من اللون الواحد . فمن الأول لفظ الأزرق الذي كان يطلقه العرب القدماء على ما 
نسميه الآن بالأخضر والأزرق . ومن الثاني تعبير العرب عن درجات الحمرة 
بألفاظ مثل « أرجوان » للشديد الحمرة » ومهرمان لما دونه بشيء من الحمرة . 
وإطلاقهم لفظ و« الفدم » عل المشبع حمرة › والمضرج دونه » والمورد بعده . 
وكذلك احتواء بعض اللغات على لفظين للأخضر › أحدها للنبات 6 والآحر 
للملابس أو عل لفظين للأزرق أحده| ات الخرز وعفمود الزينة 6 والآخر 
للأزهار » أو على ثلاثة ألفاظ للبنى . . وهكذا" . ) 
)١(‏ انظر اللغة واللون للمژلف . 


س 0 - 


«١‏ طویل ٩‏ التي يقابلها في الإنجليزية ااج و ع«٥1‏ » ولكل منها 
استخدأمه الخحاص . وكثرا ما رث اخلط بين ee‏ الي الانجليزيين 
من العرب فيضعون أحده) مكان الآخر . 


۲ -« مشغول » لي العر بية التي يقابلها في الإنجليزية روط و لعع2ع۸ء 1 
وكثبرا ما بخلط بينه| العرب فيصفون التليفرن مثلا بأنه لإئسط . 


۳-« قريب ٠‏ في العربية التي يقابلها في الاإنجليزية : near grelative‏ „ 
والفرق بينها واضح . 


وقد يتسع جال استخدام اللفظ في إحدى اللغتين حتى ينقل إلى بات الشرك 
اللفظي أو تعدد لمعنى » كا يبدو من المثالين التاليين : 


١‏ - كلمة «مكتبة » في اللغة العربية يقابلها في اللغة الإنجليزية أكثر من 


أ - فكلة ٣۲ا‏ تعني ال مكتبة العامة التي يرتادها الحجمهور للاطلاع . 
ب _ book - store ng‏ أو 00ط تعني المكتبة التي تقوم ببيع الكتب . 
5 کک collection‏ -00kط‏ تعنيى المكتبة ذات الملكية الخاصة . 


وكثيرا ما نرى أحد محلات بيع الكتب يضع لافتة بالعربية والانجليزية تجمم 
بن كلمتي مكتبة و ر1۲2 . والعذر في الخلط اضح ؛ لأن المعاجم الثنائية اللغة 
لا تنبه إلى الفرق في الاستعال بين هذه الألفاظ . فمعجم 1۲ [1a۷‏ مثلا یتر جم 
مکتبة إلى ةط نا و book store‏ و desk‏ (؟) دون ان يحدد الفرق في الاستخدام 
بينها . 


r 


۲ كلمة « أدرك » في اللغة العربية تأتي في سياقات متعددة مثل : 


ادزا القطار 
د أدرك حاحته 


د أدرك ماتقول . 
ويقابلها في الاإنجليزية أفعال متعددة لا فعل واحد . 


„ Teach sexual maturity : فالأول يعنى‎ 


. 41٤1 : والثانى يعنى‎ 
. overtake gyİ get : وآلثالت بستى‎ 


. be aware gy understand yİ realize : والرابع یعنی‎ 


انيا : اختلاف التو زيع السياقي لكلمتين تبدوان مترادفتين : 


مختلف هذا عن الابق فى أن اللفظين يعدان مترادفين فى اللغتين في معناها 
العام ولكنها بختلفان فى تطبيقات الاستعا ل » أو فى السياقات اللغوية التي يردان 
فيها . مثال ذلك ما يأتي : 


: كلمة 00۲م الاإنجليزية اي ی سياقات متنوعة مثل‎ ٢ 
. تاج ( ماديا ) - فقبر‎ = poor man 
. 00م = عند استحقاق الشفقة‎ 0y 
×0ط 00م = صندوق الصدقات ( تجمع فيه التبرعات لتوزيعها على‎ 
. ) الققراء‎ 


N e E 


. فكرة تافهة أو متواضعة‎ = Por opinion 


. صحة منحرفة  مريضة‎ = p00 he8 
ولا بمكن لمقابلتها العر بية أن تأتي فى سياقات متطابقة » فلا يقال : ياله من‎ 
› الصحة فقيرة » ولكن يقال : عليلة أو ليست على مايرام . ولا يقال : منزل فقير‎ 

ولکن يقال : منزل متواضصع « وكذلك فكرة متوأضعة . 


ونما يدل على عدم تطابق الكلمتين فى اللغتين أن کلمة همم تقابل لەەع فى 
poor man : rich man : Ja J rich Jباقتو . poor work : good work : Jia‏ 


مع أن كلمة فقير العربية تقابل الثاني دون الأول . 


۲ - كلمة ١١٠0ء‏ الاإنجليزية تأتي في سياقات مختلفة عن تلك التي ترد فيها 


فالكلمة الإنجليزية تأتي في سياقات مثل : 


precious stone 
plum stone 
date stone 


kidney stone 


ولكن مقابلها العربي « حجر » لا يأتي إلا في التركيب الأول . فنحن 
نقول : حجر كريم - بذرة البرقوق - نواة البلحة ‏ حصوة الكلي 1 


۳ كلمة اء الانجليز ية تأتى فى مصاحبة كلا ت مثل :- finger - speech‏ 
5ئlowe‏ - cheese - hair‏ . ولکن مقابلھا العر بی « ی يقطم » لا یأتی فی کل هذه 
التوزيعات . فنحن نقول : جرح إصبعه - قطف الأزهار - قص شعره - قطع 


الجبن - قطع حديثه . 


ويعد أصحاب النهج السياقي في دراسة المعنى - يعدون أي تفريط في بيان 
توزيع الاستخدام تفريطا في أداء الوظيفة كلها . لأن بعض الألفاظ قد يبدو مترادفا 
فإدا تتبعنا « وقوعه مع » بدا حتلفا . ولله در الجاحظ إذيقول : إن اللغة قد تختار 
مصاحبة كلها ت لأخرى دون غبرها ما قد لا محجب استعاله نحو أو معنى . وقد 
يستخف الناس ألفاظا يستعملونها وغبرها أحق بذلك منها . ألا ترى أن الله تعالى 
لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو الففر المدقع والعجز الظاهر 
والناس لا يذكر ون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة . 


الغا : اللاستخدامات المحاز ية : 
لا كانت اللغات لا تتطابق فى الاستخدامات المجازية للألفاظ والتعبيرات 
فإن الترحمة لأي استخدام مجازي لا يصح أن تكون حرفية » وإلا بعد المعجم عن 


| - يعبر الانجلیزی عن تقدم السن ب even of tife‏ فلا يصح ان تقابله 
في العربية بعبارة « مساء العمر » لان العرب يستخدمون مقابلا مجازيا هو خحريف 


ال 

۲ كلمة طدهء الاإنجليزية يقابلها كلمة « حساء » العربية . ولكننا نجد 
الكلمة في الاإنجليزية تستخدم استخداما مجازيا في تعبير يدل على الوقوع في مأزق 
أو مشكلة » كأن يقال عن شخص مغلا إنه 0ء ١٠ا‏ ١ا‏ مستوحية فى ذلك صورة 
الرجل الأبيض حين كان يقع في أيدي أكلي لحوم البشر ويضعونه في الماء على النار 


E a ES 


لطهيه . 

۴ - ويبدو ألاختلاف في الأستخدامات المجازية فى استعارة أعضاء البدن 
للجادات . فالاإنجليزية مثلا تقول : )هاه ١ط‏ ۴ه مط طا ولكن العربية 
تقول : عقارب الساعة . والاإنجليزية تستخدم كلمة ٤٠٥۲‏ للدلالة على أسفل 
الحبل > ولا يوجد هذا التعبير في العربية . 

وحين يشيع المجاز يتحول إلى استخدام تعبيري أو مئل . وفي كلتا الحالتين 

فنحن نقول بالعربية رکب رأسه - فاته قطار الزواج - ترکته تحت رحته _ 
يد خحضراء - حرية راء - يشرب سيجارة - الخيط الأبيض ( ضوء الفجر) - قلبه 
أبيض - كذبة بيضاء - رفع الراية البيضاء - ضحكة صفراء - الملازم الصفراء ا 


: ويقول الانجليزي‎ 
white flag - pull his leg - black mail - white lie - white elephent - black 


hearted - black sheep - a red letter day - yellow press ... 


ومن التعبيرات المجازية التي يمكن أن تثير الغرابة أو ترمي بالانحراف أول 
استع| ها > ثم بكثرة الاستخدام تصبح عبارات عادية مألوفة تعبيرات مثل : التهم 
محمد ثلاثة كتب مساء أمس - يقرا أفكاره ‏ يذبح الأشجار- الحول الفكري - 
تبتسم الأزهار - يطير الفرس - يبكي الوفاء فقد فلان . . . وكثير من هذه التعبيرات 
لا کن تر مته ترجمة حرفية وإلا كان مضحكا » مشل ترحمة : عا كط اام إلى : 
جذب رجله وترجمة ۲٣عطمعاء‏ انط إل فيل أبيض . وكذلك الترحمة الحرفية 
لعبارات عربية مثل : يشرب سيجارة ‏ الملازم الصفراء . 

ولكن من الممكن القيام بالترجة الحرفية في بعضها حين تلتقي اللغتان في 
الخلفية » أو تشتهر ترجمة أحد التعبيرين في اللغة الأخحرى . ومثال ذلك : الكذبة 
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البيضاء . الراية البيضاء . . . وغيرها . 
وكشر من التعبيرات المجازية تعكس خبرة اجهاعية أو ثقافية معينة » ولذا لا 

تكاد تفهم إذا ترجمت في اللغة الأخحرى . ومن أمثلة ذلك التعبير الاإنجليزي : 
a red letter day‏ للدلالة على اليوم الميء بالبهجة والسرور.فقد نشا التعبير أولا من 
عادة التقويم الإنجليزى كتابة أيام الأعياد الرسمية والاجازات الدينية بحروف 
حراء . ومن ذلك أيضا التعبير العر بي : الملازم الصفراء الذي يعني الكتب الترائية 
حتی لوطبعت على ورق أبیض » وجلدت في شکل کتاب . وهو يشير بخاصة إلى 
كتب الأزهريين في القديم التي كانت تطبع في شكل ملازم ٤‏ وعللى ورق أصفر 
رخيص الثمن . 

رابعا : اختلاف التصنيفات الحزئية : 


يتصور كثر من اللغويين اللغات على أنا مجموعة من الأبعاد أو الامتدادات 
خحطوة إلى الامام فحاول حصر هذه الأبعاد أو الامتدادات » أو ما سياه بالمجالات أو 
الحقول الدلالية عن طريق تصنيفات عامة قام بها . 

وقد قدم هؤ لاء تصنيفهم العام للموجودات في العالم من حوللا 6 وأقاموه 
على أساس من الوظيفة » أو الحجم » أو الشكل » أو اللون .... 

وهم بعد مناداتهم بوجود أطر من المفاهيم العالية المشتركة بين كل لغات 
البشر يعترفون بأن اللغبات تختلف في الاختيار من بين هذه المجموعات وفي 
التصنيف الجزئي داخحل كل مجموعة . 

واختلاف التصنيف الحزئي أمر طبيعي في كل اللغات حتى في الظراهر العامة 
المشتركة فکل اللغات تستخدم الجهاز النطقي بصورة متشامة ¢ ولکنها تختلف 
في عملية انتقاء الأصوات التى توظفها نتيجة لاختلافها في تحديد أماكن إنتاجها › 


— (OA — 


وی طرق ترکیبھا تبعا لانتقاءاتها . ولا توجد لغة في العالم تستوعب كل إمكانيات 
الجهاز النطقى . أو کل إمکانیات تشکیل الكليأت ٠‏ وإلا ناء بحمل هذا وذاك 
البشر . ولذا تقو م كل لغة بعملية انتقاء على مسافات متباعدة حتى يسهل على اللغة 
أداء وظيفتها ظيفتها » ويكن للمتكلمين أن يتفاهموا بحد أدنى من الحهد . ومثل هذا 
يکن أن يقال عن اختلاف اللغات في التصنيفات الجزئية داخل الحقل الدلالى 
الواحد . فكل اللغات تنتقي ‏ ولكن الانتقاء قد يتطابق في نقطة وقد يتخالف في 
نقطة أخرى . فإذا حدث التطابق كانت الترحمة أو النقل من اللغة إلى اللغة 
الأخرى أمرا سهلا » وإِذا لم يجحدث ظهرت المشكلة . 

ومن أوضح الأمثلة على اختلاف اللغات في تصنيفاتها الحزئية الحقلان 
الآتيان : 


- حقل الحرارة والبرودة . 
2 ۔ حقل الألران . 
أما بالنسبة لألفاظ الحرارة والبر ودة فإن اللغة الانجليزية تشتمل على كلات 

: كثيرة مشل‎ 
freezing -1 
أ التجمد‎ ¥ -2 
frigid -3 
chilly -4 
البرودة‎ cool -5 
cold -6 
fresh 7 
الاعتدال‎ | lukewarm -8 
mild -9 


moderate -10 


۲0۹٩‏ س 


12- ااا | الخحرارة 
13- ا hot‏ 

sweltering -14 

scorching -15‏ ¦ شدە الخرارة 
burning -16‏ 

boiling -17 


وتتضارب_المعاجم الإنجليزية العربية في تحديد مدلولات هذه الألفاظ . ولا 
تكاد تظفر منها بشيء إذا أردت أن ترتبها - مع غيرها من الكلا ت - ترتيبا تنازليا 
حسب درجة الحرارة أو البرودة . وخر مثال على الاضطراب ما ذكره صاحب 
المورد أمام لفظ ل ع۲ أنه : القارس - والفاتر . وأمام امهء أنه الفاتر - والبارد 
باعتدال . فهل معنی هذا أن 4اعا؟ و 1ههء مترادفان في الانجليزية ؟ وهل معنى 
هذا أن القارس والفاتر مترادفان في العربية ؟ 

وأما بالنسبة لألفاظ الألران فإننا جب أن نتخيل أولا رقعة الألوان أر مجموعة 
الطيف ني شكل شريط متصل متدرج يبدا بالألوان ذات الموجات العالية ( الأحر ) 
وينتهي بالألوان ذات الموجات المنخفضه ( البنفسجي ) » وأنه لا توجد حطات أو 
مواقف أو مناطق طبيعية لرسم الحدود على هذا الامتداد . ولذا جب أن نأخذ في 
الاعتبار أن كل ماولة للقيام بذلك تعد نوعا من التحكم » أو نوعا من الرغبة في 
تبني منهج دقيق يكثر من الوقفات وتخطيط الحدود فتكثر الألفاظ تبعا لذلك »› أو 
منهج متسع يباعد بين الوقفات حتى تقدر العين العادية على الالحساس بها فتقل 
الألفاظ تبعا لذلك . وقد وجد برلين وكي بإحصاء مبني على عشرين لغة مختلفة أن 
الألفاظ الأساسية للالوان تبلغ ١١‏ لفظا تختارها أو تختار من بينها اللغات . هذه 
الألفاظ هي : 

الأبيض - الأسود_ الأ حمر - الأخضر - الأصفر - الأزرق - البني - 
الأرجواني - الرمادي - الوردي - البرتقالي . وتختلف اللغات في اختيارها كا يدل 


(1۰ = 


الحدول التاى ا 


ف ف فدات د فاا | 
للمرذج| الالوان | الأبيص أ الأسود أ الا خن فر الأزرة 
نج لح ای حر | الأخضر | الأصفر الأذرق| (البني) أ الوردي | الأرجواني | البرتقالي 
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. 1% ص‎ Basic Color Terms (1) 


وتبدو الصعوبة أمام المترجم أكبر إذا كان يعالج لختين ذواتي مستويين 
متفاوتين جدا مثل لغة تميز بين الأحد عشر لونا الأساسية » وأخحرى لا تيز إلا بين 
الألوان المضيئة ( مجموعة الأبيض ) والألوان المظلمة ( مجموعة الأسود ) › أولا تيز 
إلا بين أربعة ألوان هي : الأ حمر الأصفر - الأخحضر -الأزرق › وذلك لتميز هذه 


الألوان و إمكانية الفصل بينها بسهولة . 


وإذا كانت المشكلة معقدة بالنسبة لألفاظ الألوان الأساسية فهي أكثر تعقداً 
بالنسبة لألفاظ الألوان الثانوية . فإذا كانت الأول قليلة العدد لا تتجاوز الأحد 
عشر لفظاً » فإن الثانية لا تكاد تقع تحت حصر . وقد أوصل بعضهم عدد الألوان 
المكنة إلى بضعة ملايين . ولكن تبين أن العين العادية يمكنها أن تميز حوالي ٠۸١‏ 
درجة من اللون . ومعنى هذا أن أي معجم ثنائي اللغة لا بد أن بجوي قرابة هذا 
العدد من ألفاظ الألوان . 

وإذا كانت اللغات في تار يخها الطويل قد سارت في طريق التيسبر » وأتجهت 
إلى جع المتشابہات » وتقليل التمييزات » فان الوضع قد اخحتلف الآن » ومنذ أن 
عرف الاإنسان الصبغات الصناعية » وقام بتركيب الألوان كيميائيا » ولم يقتصر 
على الألوان الطبيعية الموجودة في البيئة من حوله . وقد تبع ذلك تولد الاف الآلاف 
من الألوان التي حاول الاخحتصاصيون إيججاد ألفاظ تلبي احتياجاتها . 

وخير مال لذلك اللغة الاإنجليزية‌التي صارت لغة خحصبة في جال الألوان » 
وأصبحت ألفاظ الألوان تمثل مشكلة لمن يريد أن ينقل هذه الألفاظ إلى لغة أخحرى 
كالعربية . يقول م لغأً : Methuen Handbook of Colour‏ „ يوج الان حوالي 
ثا نية آلاف اسم لون مستعملة في بريطانيا وحدها . واحټالات تکوين آساء. 


جديدة غير شحدودة ۾ . 
وحدد المؤ لفان شروط المعجم الحديث للألوان با يأتي : 
١‏ - يجب أن يقرن كل اسم يدل على لون بنموذج لوني توضيحي . 


— ۲١۲ 


۲ - منع التداخحل بين الألوان أو مناطق الألوان . 
۳ تقسيم الألوان إلى مناطق عامة مثل الأزرق والبني والرمادي والأحر . . . ثم 

معالحة كل مجموعة تتعلق باللون العام في مكان واحد . 

٤‏ - جب أن يقدم المعجم الوسيلة للانتقال من الاسم إلى اللون » ومن اللون إلى 

الاسم . 

٠‏ وقد حاول المؤ لفان أن يقدما غوذجا عملياً لعجم الألوان الحديث فاختارا 
حوالي ٠٠١‏ اسم لون تعد أكثر الأسماء شيوعاً » أو ذات أهمية تقنية أو تاريخية أو 
لخوية أوفنية . وقاما بعرض هذه الألوان بصور مختلفة . فمرة في شكل مناطق عامة 
تمثلها داثرة . ومرة في شكل تصنيفات داخل كل منطقة . وقد خصصا لكل منطفة 
صفحتين متقابلتين مقسمتين إلى ثا نية وأربعين قسا بحسب درجات اللون . 
ووضعا أساء هذه الأقسام في صفحات أخرى مستقلة على شكل رسوم 
مخطيطية . وأخيراً قدماً هذه الألفاظ السهائة في ترتيب ألفبائي » مع تعريف موجز 
بکل لفظ . 

ولم يكتف المؤ لفان بذلك > بل قدما قوائم بأسياء الألوان المستعملة في 
صناعة الأحار » وقوائم أخرى بأسياء الألوان التي يستخدمها مصنعوالطلاء 
البر يطانيرن"' . 

وما تزال اللغة العربية في حاجة إلى معجم أحادي اللغة للألوان » وآخر 
ثنائي اللغة يسير على نفس المنوال . 

وينتح عن اختلاف التصنيفات الحزئية ظاهرتان هما : 
-١‏ التزيد والحشو. 
۲ الفجوة المعجمية . 


(۱) بلغ عددها حوالی ٩۰‏ لفظاً ومرادفاتها في مصطلحات ۷ شركة مصنمة للالوان . 


۲ 


وهم)] ظاهرتان متضادتان . فالأولى تشير إلى وجود ألفاظ لا توجد حاجة إلى 
وجودها لاشعال اللغة على ما يغني عنها . وتكون أمثال هذه الألفاظ صعبة الترجة 
إلى لغة أخرى نظراً لاستحالة تطابق لفظين في لغة ما » بل لا بد من تصور فرق 
بینها دی إلى تعايشها جنباً إل جنب . 

والثانية تشير إلى نقص في التعبير عن فكرة أو جزثية تعبر إحدى اللغتين عنها 

بلفظ وتخلو اللغة الأحرى من مقابله . وقد يحدث هذا بصورة اعتباطية كا في لفظ 

ماع الذي يعبر عن أخحي الأب وأخي الأم في حين أن اللغة العربية تعبر عنها 
بلفظین ها العم والخال . ولذا فإذا أريد التمييز في اللغة الإنجليزية قيل : 
pe ) paternal yncle‏ ( و maternal uncle‏ ( خال ) . وعکسە ف اللغة العربية 
الكلمتان الإنجليزيتان finer‏ و toe‏ حیٹ یترجان إلى « إصبع ۾ دون تییر بین 
إصبع اليد وإصبع القدم » وكذلك مقابل الكلمات الانجليرية g niece .g cousin‏ 
عطمعد حيث لا يوجد ها مقابل في العربية , وتستعين اللغة العر بية الحديثة 
فى التعبير عن هذه المعاني بتركيبات إضافية مثل: ابن (أو بنت) العم آو الخال أو 
العمة أو الخالة » وابنة الأخ أو الأحت .» وابن الأخ أو الأخحت . ومن الفجوات 
العجمية كذلك خلو اللغة الاإنجليزية من كلمة تشير إلى جنة النبات الميت مع 
اشتاها على كلمة تعبر عن جثة الإنسان ايت وهي ءءم۲هء وكلمة تعبر عن جثه 
الحيوان ليت وهي 2٥2۲ء‏ ”) . 

وقد تحدث الفجوة المعجمية نتيجة عدم وجود الشيء المعبر عنه عند أصحاب 
اللغة الثانية . فقد لا توجد كلمة مرادفة لكلمة ه١؛‏ في لغات المناطق الأستوائية 
والحارة > كما قد لا توجد في اللخة الإنجليزية كلها ت مرادفة لأسماء السيف الث نين 
عند العرب . ونظرة فى كتاب الفيروز أبادي « الروض المسلوف فا له اسان إلى 
ألوف ۴ تين عو بة وجرد مقابلات إنجليزية لكثير من الألفاظ الواردة فيه . 


„ ‘TY / 1 Semantics: lyons (¥) 
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خامساً : التلطف فى التعبير راللامساس : 

توجد في بعض اللغات حساسية نحو ألفاظ معينة ربا ارتبطت ببعض 
العاني التي لا بحسن التعبير عنها بصراحة . ولذا تتجنبها وتستعمل بدها ألفاظاً 
أخرى أقل صراحة . ويوصف اللفظ المتر وك أو المقيد الاستخدام بأنه من ألفاظ 
« اللامساس 6 . ويوصف اللفظ المفضل بأنه من باب « التلطف في التعبير 
euphemism‏ .„ 

وكثيرأ ما لا يتنبه أصحاب المعاجم والمترجمون إلى هذه النقطة فيضعون اللفظ 
في مقابل اللفظ الآخر دون أن يساووا بينهما في درجة التلطف أو اللامساسن عا قد 
يوقع من يعتمد على المعجم في روطة . 

ولعل من أطرف الأمثلة على هذا ما ذكره المرحوم الأستاذ أحمد أمين عن 
رسالة تلقاها من أحد المستشرقرن يمدحه فيها بغزارة علمه » وثقوب فهمه فكتب 
إليه قاثلاً « وقد استفدت كثيراً من خرارة فطتتكم » فاستعمل لفظاً دون أن يتنبه 
إلى أنه من كلمت « اللامساس » في العربية المعاصرة نظراً لارتباطه معنى لا بحسن 
التصريح به . وإن كانت المعاجم العربية تصف العين الخرارة بأنها المجارية » وقد 
سميت بذلك رر مائها . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً كلمة قرص(دواء) حيث تضم المعاجم في مقابلها كلمة 
ام دون أن تنبه إلى الحساسية في استخدام اللفظ الاإنجليزي الآن . فبعد أن شاع 
استعما ل 1اط في أقراص منع الحمل صار محر رو الصحف يخشون عبارة مل : 

The pill is safe, says Dr. x.. 


ويفضلون عليها كلمةعاطها . 
ومن أمثلة التلطف واللامساس في اللغتين العربية والانجليزية : 
١‏ - التعبير عن المرأة الحامل في الاإنجليزية بكلمة ۸4۸1ع۲۲م لا تكاد تسمعه في 


س 0( — 


اللغة المؤ دبة . وإااستعاضوا عنھها بکلات أخریى مثل : ۲4۸1٩ع×ع‏ 
mother‏ أو nother-to-be‏ › ونظرە فى العربية كلمة « حبلى ‏ التي لا نكاد 
تسمعها في اللغة الو دبة التى استعاضت عنها بكلمة « حامل » . ولذا فإن من 
يضع كلمة عربية في مقابل الكلمة الإنجليزرية pregnant‏ لا يصح أن يضع 
TT‏ چ 
- معجم Hans Wehr‏ يترجم کلد من pregnant 4 ٠‏ و معجم 
« المورد » یتر جم ٣۵۸۲‏ ع۲۲م إل حامل ۔ حبلى . 
۲ وتکٹر کلات التلطف واللامساس في التعبير عن العلاقة الجنسية حتى تكاد 
تعظى هذه العلاقة بنصيب الأسد في مقردات اللغات . 
۴ كا تكثر في التعبير عن أماكن قضاء الحاجة . فهي في الانجليزية : 
restroom, toilet, W.C., lavatory, powder room, bathroom, cloakroom,‏ 


... comfort station, water-closet, privy... 
: وهي في العربية‎ 
- ) الكنيف - المرحاض - دورة المياه - التواليت - الحا م - الميضة - ( ريفية‎ 
. الكابينيه ( كلمة أوروبية ) - بيت الراحة - بيت الأدب‎ 
طةءkw2۲ل ومن التلطف إطلاقهم على الشعوب المتخلفة في أول الأمر - اسم‎ ٤ 
: الععدول عن ذلك على سبيل التلطف - إلى‎ pû underdeveloped أو‎ 


less developedgÎ developing 


سادسا : الاججاء والخرس الصوتي : 
وهذه المشكلة لا يكن للمعاجم التقليدية أن تعالحها بحال من الأحوال › 
وذلك لسببين : 


— ۲۷١ 


الأول : لأن حلهايعتمد على السياق الذي ترد فيه الكلمة » وعلى الشحنة 
مع ما ججاورهامن كلمات . وهي أمور أدخل في باب الأسلوب منهافي باب اللعجم 
ويفطن إليها الأدباء والشعراء أكثر من غيرهم” . 

والثاني : لأن المعاجم التقليدية تركز على ما يسمى بالعنى الرئيسى أو 
الأساسي ( يسمى كذلك بالمعنى الأولى أو المركزي أو التصوري ) الذي يعد العامل 
الرئيسي للاتصال اللغوى ‏ والمثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة » وتغفل 
جوانب أخرى من المعنى مثل : 
أ - المعنى الاضافي أو العرضي . 
ب - المعنى الا يجاني . 
ح- المعنى الأسلوبي . 
د المعنى النفس . 

وقد سبق لي الباب الأول ( الفصل الرابم ) ضرب الأمثلة على ذلك . 


ساسا اختلاف المألوفات الثقافية والاجقاعية لكلتا اللغتين ٠‏ 
هناك من العاني مايعكس عادات أو مألوفات اجقاعية فى بيثة ما فتعبر عنها 
تلك البيئة بكلهات فى اللغة > في حين أن إيجاد مقابل ها في اللغة الأخرى قد يكون 
)١(‏ هناك ألفاظ تملك خاصة إيحائية في تفهاوهي ما أطلن عله اسسم الكلهات الاإيحائية 
e0 yİ onomatopoctic‏ . ومن أمثلة ذلك في اللفة الاإنجليزية : اكهام؟ ء و عصaاءو‏ 


cracky « crashg «. tinkle‏ „ „ ومثاله في اللنة العربية : صليل ر السيوف) › وقرع 
( الظبول ) ٠‏ وأزيز ( الطائرة ) وصهيل ( الفرس ) . . . 


~~ ¥ 


اللغة » وأنه غط اجتاعى جب أن يوصف فقط باعتبار وظيفة اللغة في المجتمع . 

ويحس بمدى الارتباط الثقاني والاجتاعي للكلمات من يشتغل بالتر جمة من 
لغة إلى لغة ؛ إذ تتوقف دقة ترحته حته على قدرة اللغتين على أن تعكا الحياة الثقافية 
والاجتاعية المعينة . وكل| تقار بت الثقافتان أو تطابقتا دقت الترجمة » وكلا تباعدتا 
أو انفصلتا صعبت الترحهمة أو استحالت . 


فکلمة مثل گنس لا کن أن ت تترجم بكلمة واحدة ني اللغة العربية المعاصرة 
لأن مقابلها العربي قد يكون : المدام - ال)ا عة الست - مراتي - زوجتي - 
المرة . . . حين حديث المتكلم عن نفسه . وقد تكون : عقيلته - حرمه - زوجته - 
ال. ت المدام . . حين التحدث عن الخير أو إلى الخير . 

فهذه الكلهات تعكس تفاوتاً ني الطبقة الاجاعية والمستوى الثقافي ‏ 
بالاضافة إلى أنها قد تختلف في كيفية ملاءمتها في الجملة . فكلمة « مدام » مثلاً 
ا ا وا ا ا ةق مشر . وهي مع هذا قد تختلف عن 
كلمة « زوجتي » التي قد تتبادل معها في نفس الموقف » في أن الأولى لا تستخدم 
ما ار و ا ن لالب را ف . فلا تسمع أحدأًيقدم زوجته 
قائلاً : مدامي ٠‏ وإنا المدام . وكلمة و« الست » لا تستخدم ي o a‏ 
فلا تسمع أحداً يقدم زوجته قاثلاً « ستي » أو يتحدث عن زوجة صديقه قافلا 
و سته » » وإ نما تستخدم فقط بالألف واللام . وهذه كلها فروق لا بد أن يعكسها 


المعجم الثناثي 

ویېدو أ وا الثقافي والاجةاعي في تفاوت اللغات في اهةامها بمجال 
دلالي دون آخر تبعاً لارتباطها ذا المجال أو ذاك » وتبعاً لإحساسها بأهمية أحد 
الحقول اللخوية في البيئة المعينة أو عدم أهميته 

وييكن التمثيل لذلك بحالات دلالية مثل : 
١‏ - ألفاظ مقاعد الجلوس في الاإنجليزية . 
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۲ ألفاظ الطهي في الفرنسية . 
٣‏ - آلفاظ السيف أو الجمل في اللخة العربية ألقدية . 
٤‏ - ألفاظ الثلج في لخة الاسكيمو . 
ونختار من بين هذه المجالات المجال الأول لزيد من التفصيل وضرب 
الأمثلة من اللغتين العربية والانجليزية : | 
تحوي اللغة الاإنجليزية كلمات للدلالة على مقاعد الحلوس مثل : 
: مکان جلوس لشخص ۔ بسند - بأرجل . 
ع : مكان جلوس لأكشرهن شخص _- بمسند أو بدون مسند_ 
1 : مکان جلوس لشخص ۔ بدون مسند - بارجل . 
kassock‏ : مکان جلوس لشخص ۔ بدون مسند ۔ بدون أرجل . 


sofa‏ مٹل be۸ c۸‏ ولكنها تختلف في أنها منجدة وها مسند وعادة ما يكون 

love seat‏ طا أذرع . وعادة ما يكون الاةءء ٠٠١٠‏ لشخصن . آما اللفظان 

daven port‏ الآخران فلشخصين أو اكثر . ويختلف الأول والثالث فى أن الثالث 
E‏ وربا استخدم في النوم . 


Pew‏ :قاسم الاق اليم لأکثر من شخص » ولكنها عادة تكو ن ذات 
. مسند » ونادراً ما تکو ن منجدة > وإن كانت رما تلك وسائد . 


فلو انا أردنا أن تضع مقابلات عربية هذه الألفاظ لاصطدمنا بعدم وجود 
المقابل اللفظي لبعضها نظراً لعدم وجوده في ألبيثة . 


- ۲۹۹ 


أما الفاظ الطهى فقد سبق عرضها فى الباب الثاني من هذا الكتاب ( الفصل 


الخامس : النظرية التحليلية )7 . 


)١(‏ نظراً لدم التزامتا ذكر المصادر في الحواشي بالنسبة هذا الفصل فإننا نقدم قائمة بأهم المصادر والمراجم 
الخاصة به ۰ وهي 
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القاهرة ‏ بدون تاريخ . 
٠‏ معترك الأقران فى إعجاز القرآن 
جلال الدين السيوطي - تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار الفكر العربي - 
القاهرة ۱۹٦۹۹‏ . 


ا ا 


حسين نصار ‏ مكتبة مصر - الفجالة _ ثانية ۱۹٩۸‏ . 


— (AY — 


£۲ العجم الوسيط 


مع ؛ اللخة العربية بالا 
۴۳ القاييس 


ابن قارس - تحقيتى عبد السلام هارون _ القاهرة - أولى ۹ . 
٤‏ من أسرار العربية قي السياق القرآني 
ينت الشاطىء ‏ جلة اللسان العربي بالرباط- جلد ۸ جزء 1۹۷١ - ١‏ . 
٤٥‏ من قضايا اللخة والتحو 
أحمد غتار عمر عالم الكتب بالقاهرة - أولى ¥4 . 
٤٦‏ المنجد قي اللغة 
و د ا 
عالم الكتب بالقاهرة ۱١۹۷١‏ 1 
۷ _ النطى الصرري 
عبد الرحمن يدوي _ الكويت ۱۹۷۷ . 
۸ - تظر ية الحقول الدلالية واستخداماتها العجمية 
أحمد تار عمر _ حجلة كلية الآداب _ جامعة الکویت_ العدد ١۳‏ - يونيو 
۸ .۰ 
-الوجيز فى فقه اللغة 
عمد الأتطاكي _ دمشق - بدون تاريخ . 


— TAC —_ 
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The Diversity of Meaning, 

L.J. Cohen, 2nd ed., G.B., 1966. 
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- Firth’s theory of Meaning, 


= ۲A0 2 


J. Lyons, in În Memory of J.R. Firth, ed. 
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الباب الأول 
مدخل وتهید 


الفصل الأول : التعريق بعلم الدلالة Eas Sa eID‏ 
أسیاؤه ۱۱ - تعریقه ۱١‏ موضوعه ۱۱ - تعریف الرمز ١١‏ - الرمز اللغوي وغير اللغوي ٠۲‏ - 
علم الدلالة وعلوم اللغة ٠۳‏ الدلالة واللاصوات ٠١‏ - الدلالة والصرف ٠١‏ - الدلالة والنحر 
۳ _ المعنى المعجمي ٠١‏ - التعبيرات ٤‏ -علم الدلالة وعلم الرموز ٠١‏ -عللم الدلالة والعلوم 
الاحرى ١٠-علم‏ الدلالة والقلسفة والنطق ٠١‏ _ علم الدلالة وعلم النفس ٠١‏ - علم الدلالة 
وعلوم ااا اه . 


الفصل الثاني : نظرة تار يخية TIP SSO SES‏ 
فلاسفة اليونان والدلالة ٠١‏ - المنود والدلالة 1۸ - نشاة اللغة 1۸ - العلامة بين اللفظ والمعنى 


۱۸ - انواع الدلالات للكلمة ٠١‏ مساثل متفرقة ۱۹ العرب ومباحث الدلالة ۲١‏ ۔ غريب 
القرآن وجازه ٠١‏ - الوجوه والنظائر ۲١‏ - المعاجم الموضوعية ٠١‏ ضبط الملصحف بالشكل ۲١‏ - 
ابن فارس ۲۰ - الزخشري ۲۰۔ ابن جنی ۲١‏ .:الاصولیون ۲١‏ - الفلاسفة العرب ۲١‏ - 
البلانخيون ۲١‏ - علم اللغة الحديث والدلالة ۲١‏ - اواسط القرن التاسع عشر والرواد ۲۲ - 
ادولف نورين ۲۳ -دزاسات الدلالة في اوائل القرن العشرين ۲۳ -تقدم علم الدلالة في أوروبا 
دون امریکا ۲٤‏ - موقف بلومفیلد من الدلالة ۲٤‏ - اساءة فهہ بلومفيلد ٠١‏ - نصوص عن 
بلومفيلد تشيد بقيمة المعنى ۲١‏ _ علم الدلالة منذ اواخر الخمسینات ۲۸ علم الدلالة والؤلفون 
العرب ۲۹ . 


- ۹۰ - 


الفصل الثالث : الوحدة الدلالية E TT N ESASA‏ 
الوحدة الدلالية ۳١‏ - السيم لسيحيم ۳١‏ الوحدة الملحجمية وألوحدة ألدلالية ۲-انواع الوحدة 


الدلالية : الكلمة المفردة ۴- التركيب ۳۳ الحملة ۳١‏ المورفيم التصل -۳١‏ الاقل من 
مورفم ٤‏ -امثلة من العربية والانجليزية „fo c4‏ 


الفصل الرابع : انواع المعنى a‏ 
المعنى الاساسي اوالاولى او المركزي او التصوري او الادراکي ۳۹ ۔ خحصائصه ۳۹ -تعریفه ۴۷ _ 
المعنى الاضاني او العرضي او الثانوي او التضمني ۳۷ حصائصه ۳۷ _ كلمة رأة وكلمة ودي 
۷- المعنى الاسلوبي ۳۸- مفهرمه ۸-امثلته ۳۸ المعنی النښي ۳۹ - مفهومه ۹ المعنى 
الاجاني ۳۹- مفهرمه ۳۹ - التأثير الصوتي ۹ التاثير الصرفي ۹-التأثرر الدلالى ٠١‏ _ المعنى 
المنعكس ٠‏ -اللامساس ٠١‏ التلطف في التعبير ٠١‏ صعوبة الفصل بين الانواع السابقة . 
2 


الفصل الخامس : قياس المعنى 0 
قياس المعنى الاسامي للكلمات المتضادة ٤۲‏ - قياس الټايزات والاختلافات في ألعاني النفسية 
الداخلية ٤١‏ علم الدلالة النفسي ٤١‏ - الهايز السهانتيكي 4۳ ۔ جهود تشارلز او زجود ئ - 
. المعنى والقياس الكمي ٤‏ - تقييم اي منهج للقياس بمعايير الموضوعية واللبات والصدق 
والحساسية وقابلية امقارنة والمنفعة ٠4‏ طرق اخرى للقياس ٠١‏ - الخطوات الاجرائية لفكرة 
التايز السهانتيكي ٠٠١‏ - المجال السيانتيكي ٠٠‏ المقياس المتسدرج ٠١‏ المقصدد بالهايز 
السهانتيكي ¥{ اهم ما يز هذا المنهج ۷ - قياس ردود الاأقعال الفسيولوجيق 4۸ قياس 
معاني الاحداث والصغات ٨۸‏ - المقياس الخدرج ۸ . 


الباب الثاني 
مناهج دراسة المعنى 
تمهید : 
:الفصل الاول : النظريتان الاشارية والتصو رية OAcOf ccc oon ns‏ 


النظرية الاشارية ٥4‏ _ مثلث اوجدن وریتشاردز ٥٤‏ - عناصر المعنى معنى الكلمة ٠١‏ _ 
انواع المشار اليه ٠١‏ - الاعتراضات على النظرية النظرية التصورية ۵۷ جذورها ۷ه _ 
مفهوم النظرية ۷ - أهمية الفكرة في هذه النظرية ٠۷‏ _ المآخذ على النظرية ۸ -الدفاع عن 
النظرية ٥۸‏ - ردود الافعال للنظرية التصورية 0۸ . 7 


- ۹ - 


الفصل الثاني : النظرية السلوكية VO A SS e‏ 
ترکیزها على إلحانب لمكن ملاحظه 94 _ استمدادها من السيكولورجي ۹ ۔ اسس النظرة 
السلوكية ٠١‏ _ بلومفيلد واتجاهه السلوكي 1١‏ - بلومفيلد واتجاهه العقلي ٠١‏ - معنى الكلمة عند 
بلومفيلد 1١‏ - الاعتراضات عل التفسير السلوكي ٦۲‏ - اتجاه سلوكي يركز على اليل او الرعبة 

. 1١ فشل نظرية اليل‎ - 1١ الاعتراضات على هذا الاتجاه‎ _ ٠ 


الفصل الثالث : تظرية السياق ASIN DO OOK‏ 
ا منهج السياقي أو المنهج العملي 1۸ التركيز على الوظيفة الأجتاعية للغة 1۸ رواد المنهج 1۸ - 
معنى الكلمة عند السياقيين 1۸- التوزع اللغوي 1۹ السياق اللغوي -1٩‏ السياق العاطفي 
٠١‏ سياق الموقف ۷١‏ - السياق الثقاني -۷١‏ روافد منهج فيرث ۷١‏ - موقف الانثروبولوجيا 

والفلسفة وعلم النفس من المنهج ۷١‏ - الصلة بين المنهجين التحليلي والسياقي ۷۲ - ميزات 
المنهح ۳ الاعتراضات عليه ۷۴۳ - توافق الوقو ع او الرصف ۷٤‏ - معنى الرصف ۷٤‏ - ميزات 
نظرية الرصف ۷١‏ - العلاقات السياقية بين اللغات ۷٦‏ فيرث ييز بين نوعين من الرصف ۷۷ - 
يزات نظرية الرصف ۷۷ . 


الفصل الرابع : فظرية الحقول الدلالية E OT‏ 
مفهوم الحقل الدلالي ۷۹- معنى الكلمة ۷۹- اسس النظرية ۷۹١‏ حقل الكلمات المترادفة 
والتضادة ۸٠‏ - الحقول الدلالية الصرفية ۸١‏ - التصنيفات النحوية -۸١‏ الحقول السنتجاتية 
٠١‏ - العلاقات بين كلهات الحقل الستتجماتي -۸١‏ تاريخ النظرية ۸۲ - اهم الحقول المدروسة 
۳ معجم الحقول الدلالية Roget paa AY‏ للغة الانجليزية ۸٤‏ معاجم في لغات اخحرى 
٤‏ - المعجم اليوناني لكلمات العهد الجديد ۸١‏ - اسس المعجم المصنف ۸١‏ - تصنيف المغاهيم 
۔ مفاهيم المعجم اليوناني ۸۷ جدول بحصر مفاهيم العجم اليوناني ۸۷ - الكلمات 
الاساسية والكلات امامشية ٩٩‏ -معيار ١‏ نا8 وإةK ٩٦‏ - المعيار الاحصائي ۹۷ - الملاقات 
داحل الحقل المعجمي ۹۸ ۔ الترادف ۹۸ ۔ الاشال او التضمن ۹٩‏ ۔ اساء اللفظ التضمن ۹٩‏ - 
الفجوة المعجمية ٠٠٠١‏ _ المزيئات المتداحلة ٠٠١‏ - تيل علاقة الاشتال ٠٠١‏ - علاقة الحزء 
بالكل ٠١١‏ - تعدي المزثية او عذم تعدبا ٠١١‏ - التضاد ٠٠١‏ - التضاد الخاد ٠٠١,‏ - التضاد 
امتدرج ٠١١‏ - العكس ٠١١‏ _ التضاد الاتجاهي ٠٠١‏ - التضاد العمودي ٠١١‏ - التضاد التقابلي 
او الامتدادي ٠١٤‏ - المعنى الأججابي والمعنى السلبي في كلمات التضاد ٠٠٠۵‏ - التنافر ٠٠١١‏ . 
اللجموعات الدورية ٠٠١‏ - التحليل الباراد جي والسنتجاتي ٠٠١١‏ - انواع الحقول ۱١۷‏ 
الحقول المحسوسة المتصلة ١۷‏ - الحقول المحسوسة ذات العناصر النفصلة ٠١١‏ الحقول 


التجريدية ٠١١‏ معاجم الموضوعات في اللغة العربية ٠۸‏ - الكتيبات والرسائل ٠٠۸‏ - المعاجم 
الكاملة ٠١۹‏ الملخصص لابن سيده ١۹‏ سبق الحعرب في التاليف ٠۹‏ - الاخذ على العمل 
العربي ٠٠۹‏ - اهم ما يميز المحاولات الاوربية الحديثة ٠٠١‏ - قيمة النظرية ٠٠١‏ الكشف عن 
العلاقات ١١١‏ - الكشف عن الفجوات المعجمية ١١١‏ - التمييزات الدقيقة ۱١١‏ - الشكل 
e e‏ اا دراسة نظم 


الفصلل الخامس : النظرية التحليلية RA VIE SL COLI OEIEDESRS OOS‏ 
درجات التحلیل ۱۱١‏ - لیل كات امشترك اللفظي 4 - نظرية 4z‏ ڇ Fodor‏ 114 - 
الملحدد النحوي ٠١‏ المحددة الدلالي ° “- الميز ٠٠١‏ - تطبيق النظرية على كلمة 
۴۴ ةط ١٠١‏ تطبيتق نظرية المحددات الدلالية ۱١۷‏ _ كلمة صناهS؟ ١۱۹‏ - نقد النظرية 
٠‏ _ ليل المعنى الى عناصر تكوينية ٠۲١‏ - صلة تحليل المعنى بنظرية الحقول الدلالية ٠۲١‏ ۔_ 
ا لخطوات الاجرائية لتحديد العناصر التكوينية ٠۲۲‏ - استخلاص المعاني ٠١١۲‏ - تقرير الملامح 
۴۳ _ تحديد الكونات التشخيصية ۳-۔- وضع اللامح في شكل شجري او جدول 
۳ - الکونات او الملامح الثانوية -٤‏ وضع الملامح في تقابلات ثنائية ٠١١‏ . قد 
تكون العلاقات ثلائية ٠۲١‏ - تطبيقات للنظرية ٠۲١‏ . المجاز ٠۲١‏ - الحقول الدلالية ٠۲۷‏ 
كلات الطهيالاساسية ٠۲۸‏ - اللامح التمييزية لكلهات الطهي ٠۲١۹‏ - اكتساب الطفل 
للكلمات ٠١۲‏ - الترادف ٠۴١‏ - المشترك اللفظي ٠١١‏ - التمييز بين البوليز يي واهومونيمي 


. ۷¥ 

الفصل السادس : مناهج اخرى E ena‏ 

ذكر المرادف ۱۳١‏ خحصائص الشيء المعرف ۱۳١‏ - تقديم صورة للشيء المعرف ٠٤١‏ -ذكر افراد 
الڻيء 6 . 

الباب الخالث 
تعدد المعنى ومشکلاته 

تمهيد :. ) 

E O A O PO OTT الفصل الاو ل : المشترك اللفظي‎ 


تاليف القدماء العرب فيه ٠١١‏ - المشترك اللفظي في القران الكريم ١١١‏ - الوجوه والنظاثر لمقاتل 
۷ _ الوجوه والنظائر للدامغاني 6۸ - الوجوه والنظاثر لابن الجوزي ۱٤۸‏ - معترك الأقران ' 


۹۳ 
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الفصل الثاني : الاضداد EIN SSSA‏ 


اراد بالاضداد ۱۹۱ - عدم الاهتام بالظاهرة في اللغات الاوربية ۱۹١‏ - التأليف في الاضداد 
۲ - ابن الانباري ۱۹۲ - الاصمعي وابو حاتم وابن السکیت والصاغاني ۱۹۲ قط رب 
۲ ابو الطیب اللغوی ۱۹۳ ۔ ابن الدهان ۱۹۳ - التوزي وثعلب وابن فارس ۱۹۳ - 
الاضداد بين الثبتين والمنكرين ۱۹١‏ - المنكرون : ( أحد شيوخ ابن سيده ۔ ثعلب ‏ ابن 
درستریه - ال مجو الیقی ) ۱۹٤‏ - ادلة المنکرین ۱۹۵ - المشبتون للاضداد ۱۹١‏ - الاضداد بين 
المضيقين والموسعين ۱۹١‏ الموسعون ۱۹١‏ - المضيقون ۹١‏ . المبالغون بين المضيقين والموسعين 
١‏ - الموسعون ١۹١‏ المضيقون ٠۹١‏ . المبالغون في التوسيع ۹۷ - البالغون قي التضييق 
۸ -- الاضداد في التران الکریم ۱۹۹ ۔ سبب التأليف فی اضداد القران الکرپم ۱۹۹ - مؤلفو 
الوجوه والنظائر وموقفهم من الاضداد ۲٠١‏ - موقف المفسرين واللغوين من اضداد القران 
١‏ امثلة لاضداد القران الکریم ۲۰۲ ۔ كيف تنشا لهات الاضداد ۲١٤‏ - الوضع الأول 
٤‏ ۔ اخحتلاف اللهجة ۲۰٤‏ - الاقتراض ۲٠۴‏ - اسباب اجقاعية ٠٠٠١‏ التفريع على جهة 
الاتساع ١‏ -_المجاز المرسلل ۲١۷‏ المجاز العقل ۲۰۷ -الابمام فى المعنى اللاصلي ۲۰۷ - تداعي 
ا لمعاني المتضادة ۲٠۸‏ زيادة القوة التعبيرية ۲٠۹‏ _ اخحتلاف الاصل الاشتقاقي ۲۰۹ - الابدال 
٠١‏ “-القلب ۲١١‏ - الاصل الثنائي ۲١١‏ - دلالة الصيغة على السلب والا يجاب ۲٠۲‏ - دلالة 
الصيخة على الفاعلية وا لمفعولية ۲۱۴۳ - رواسب قدية ۲۱۳ جدول بأسباب الاضداد ۲٠۴‏ . 


الفصل الثالث : الترادف . . ا ELT ETT SSE‏ 
موقف القدماء ۲٠۵‏ _ سيبويه ٥‏ - ابن جني ۲٠۵‏ _ الرماني ۹ _ الترادف بين الالبات 
والانكار ۲٠١‏ - ادلة المبتين ۲٠١‏ - امثلة للترادف ۲٠١‏ - اثبات الترادف بين التضييق والتوسيع 
۷ _ النکرون للترادف ز ٹعلب ‏ ابو على الفارسي - ابن قارس - ابو هلال العسكري ) ۲۱۸ - 
الاس الفروق بين الفاظ الترادف ۹ ادلة النکرین للترادف ٤ ۲٠۹‏ 

موقف المحدٹین ۲۲۰ _ الخلاف حول اثباته او انکاره ۲۲۰ . الترادف الکامل ۲۲۰ - شبه 
الترادف ۲۲١‏ _ التقارب الدلالي ۲۲١‏ - الاستلزام ۲۲١‏ - استخدام التعبير المهانلل : 
( التحويلي - التبديلي - الاندماج المعجمي ) ۲۲۲ _ الترجمة ۲۲۲ ۔ التفسیر ۲۲۳ مفهوم الترادف 
الکامل ۲۲۳ - اختلاف المفهوم بالاختلاف المنهج ۲۲۳ الترادف الكامل وا-ثلاف حول وجوده 
٤‏ اختلاف المفهوم باختلاف المنهج ۴ >- الترادف الكامل والاختلاف .حول وجوده 
-٤‏ انکاره ۲۲٢‏ - الساح بوجوده مع تضیبق شدید ۲۲۹ - الاح بوجوده مع شيء من 
التجوز ۲۲۹ - السماح بوجوده بشر وط خحاصة ۲۲٢‏ - رأي المؤلف ۲۲۷ - حالات لا يكن وجود 


- ۹£ 


ترادف کامل فیھا ۲۲۷ ۔ وجود الترادف بمعنى التطابى و في المعنى الاساسي فقط ۲۴١‏ وجود 
التقارت ۲۳١‏ - الترادف جعنى اشتراك اللفظ ٠.‏ قق اللا الا موجود ۲۳۱ خلو بعض 
الكلهات من أي معان اضافية اوايحائية ۲۳١‏ . ` 


الباب الرابع 
من الدرس التار يخي والتقابلي 
الفصل الأول : تغر الممنى Ta TPO AAS SA SE E‏ 


التانتيك التار يخي ۲۳١‏ - اسباب تغير المعنى ۲۳۷ . ظهور الحاجة ۲۴۷ - خلع دلالات جديدة 
على الفاظ قدية ۲۳۷ ر الا جقاعي و ۸ _ الانتقال تقال من اس و الخسية ت ای 


vem 
r 


مع اخحتلاف 5 ۳۹ EET‏ والنغسية ۹- a‏ ۴ التلطف 
٠‏ -_ الانحراف اللغوي ۲٠١‏ - سوء الهم نتيجة تخمين المعنى ۲٤١‏ _ دور الاطفال ٠٤١‏ ۔ 
الانتقال المجازي ۲١١‏ _ المجاز الحجي ۲٤١١‏ - المجاز اميت ۲٤۲‏ _ المجاز النائم ۲٤۲‏ - الابتداع 
۲ ال موهوبون من اصحاب المهارة في الکلام ۲4۲ -المجامع اللغوية والميثاتالعلمية ۲٤۲‏ _ 
اشکال تغیر المعنی ۲٤۳‏ ۔ توسیع المعنی ۲٤۳‏ - تضییق المعنی ۲٠٤‏ ۔ نقل المعنی ۲٤۷‏ _ انحطاط 
المعنى ۲٤۸‏ رقي المعنى ۲٤۸‏ - اهمية نفل المعنی ۲٤۹‏ _ المبالغة ۲۶۹ . 


الفصل الثاني : مشكلات الدلالة فى الترحة E N ITO TESTE‏ 
المشكلة الاساسية في الترجة ١‏ _ اخحتلاف المجال الدلالي للفظین يبدو ان مترادفین ۲٠۲‏ _ 
اتساع مدول الکلمة في احدی اللغتین ۲۵۲ _ جال الالوان ۲٠۲‏ _ امثلة من العربية والانجليرية 
( طویل - مشغول - قريب ) ٠٠۳‏ - أستخدام الكلمة كمشترك لفظي في احدى اللغتین ٠٠۳‏ ۔ 
كلمة مكتبة ۲٠۳‏ _ كلمة ادرك ٤‏ -_ اختلاف التوزيع السياقي ٤‏ _ كلمة۵۲ه۴ ۲۵٤‏ _ كلمة 
۲٥۵ stone‏ _ كلمةااء ۲١١‏ الاستخدامات المجازية ۲٠١‏ _ كلمةماهء _ استعارة أعضاء البدن 
oY‏ الاستخدام التعبيري ۷ _ احتلاف التصفات ألحزئية 0A۸‏ حقل الرارة والبرودة 
۹ -_ حقل الالوان ۲٠١‏ - تعقد المشكلة بالنسبة لالفاظ الالوان الثانوية ۲٠۲‏ - التزيد والحشو 
۳ _ الفجوة امعجمية ۳ - التلطف في التعبیر واللامساس ۲۹۵ ٣۵٣2م ۲٠۵‏ _ اماكن 
قضاء الحاجة ۲٦١‏ _ الشعوب المتخلفة ٠‏ _- الامجاء والجرس الصوتي ۲٣١‏ - اختلاف 
المألوفات الثقافية والاجتاعية لكلتا اللغتين ۲۹۷ - الفاظ الزوجة ۲۹۸ . الفاظ مقاعد الجلوس 


۹۸ الفاظ الطهي ۲۷۰ 


- 40 
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كتب أخرى للمؤلف 

* تاريخ اللغة العربية فى مصر - الهيئة العامة للتأليف والنشر - القاهرة ٠۹۷۰‏ . 

٭ النشاط الثقافى فى ليبيا من الفتع الإسلامى حتى بداية العصر التركى - 
منشورات الجاممة الليبية ٠١۹۷١‏ . 

× البحث اللغوى عند العرب - مح دراسة لقضية القأثير والتأثر - عالم الكتب 
ٻالقاھرة 1۹۷1 « ۱۹۷7 « (AAA « 1 3A¢ « (SAY « ۱۹ ¥A‏ . 

٭ البحث اللغوى عند الهنود وأثره على اللغويين العرب - دار الثقافة ببيروت 1۹۷۲. 

# أسس علم اللغة - ترجمة عن الإلجليزية - طبعتان ٠۹۷۲۳‏ > ۴ - عالم التب 
بالقاهرة . 

# من قضايا اللغة والنحو - عالم الكتب بالتاهرة ۱۹۷٤‏ . 

ديوان الأدب للفارابى - تحقيق ودراسة - مطبرعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 
خمسة اجزاء ۱۹۷۲4 - ۱۹۷۹ . 

# المنجد فى اللغة لكراع - تحقیق بالاستراك - عالم الکتب بالقاهرة ۱۹۷۲ ۰ ۱۹۸۸. 

# العربية الصحيحة - عالم الکتب بالقاهرة ۱۹۸۱ . 

# اللغة واللون - دار البحوث العلمية بالکریت ۱۹۸۲ . 

# علم الدلالة - دار العروبة بالکویت ۱۹۸۲ ؛ وعالم الكتب بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

+ معجم القراءات القرآنية - ثمانية أجزاء - تأليف بالاشتراك - جامعة الكريثت 
AA + 1408‏ . 

٭- النحر الأساسى - تأليف بالاشتراك - ذات السلاسل بالکویت ۱۹۸4 » ودار الفكر 
العربی بالتاهرة ۱۹۸۸ . 

+ المعجم العربى الأساسى - تأليف بالاشتراك - المنظمة العربية للتربية والفقافة 
والعلوم ۱۹۸۹ . 
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رقم ايداع ۲۱۹۲ / A۸‏ 


الترقيم الدولى ٠‏ / ۸۷ء / ٣۷٣‏ / بلي 


